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بلينكن: الدنمارك وهولندا ترسلان طائرات »أف ـ 16« إلى أوكرانيا
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في العدد

بــدأت دول أعــضــاء فــي حلف شمال الأطلسي 
)نــاتــو(، أمــس الأربــعــاء، نقل طــائــرات »أف-16« 
الحلف  بالتزامن مــع قمة  أوكــرانــيــا، وذلـــك  إلــى 
ــنـــطـــن، مــنــذ أول مـــن أمــس  المــنــعــقــدة فـــي واشـ
الــثــاثــاء وحــتــى الــيــوم الــخــمــيــس. وقــــال البيت 
الدنمارك وهولندا بدأتا في  أمــس، إن  الأبيض، 
إرســـال طــائــرات »أف-16« إلــى أوكــرانــيــا، وذلــك 
غــداة دعــوة الرئيس الأميركي جــو بــايــدن، في 
الرئيس  الــتــوحــد ضــد  إلـــى  للقمة،  الأول  الــيــوم 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن، مضيفاً أن بــاده 
وألمــانــيــا وهــولــنــدا ورومــانــيــا وإيــطــالــيــا ستزود 

ــاع جــــوي اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــا بــأنــظــمــة دفـ ــيـ أوكـــرانـ
إضـــافـــيـــة.  وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
قمة  هــامــش  على  فعالية  فــي  بلينكن،  أنــتــونــي 
إلى  »نــاتــو«، إن طــائــرات »أف-16« في طريقها 
أنها  مضيفاً  وهولندا،  الدنمارك  من  أوكرانيا 
الحالي.  الصيف  أوكرانيا  سماء  في  ق 

ّ
ستحل

وأشــار إلى أن إرســال الطائرات المقاتلة »يوجّه 
أنه  على  التركيز  نحو  بــوتــن  فلاديمير  ذهــن 
بعدنا،  ولـــن يصمد  أوكــرانــيــا  بــعــد  لــن يصمد 
وفـــي حـــال اســتــمــراره سيتعمّق الــضــرر الــذي 

سيستمر في إلحاقه بروسيا ومصالحها«.

ستتبرع  إنها  النرويجية  الحكومة  قالت  كذلك 
بــســت طـــائـــرات »أف-16« لأوكــرانــيــا. وأوضـــح 
الــوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره  رئيس 
)الــصــورة(، خــال القمة، أنــه من المقرر تسليم 
الطائرات العام الحالي. من جهته، رحّب الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على وسائل 
التواصل، بتسليم الطائرات، معتبراً أنه »يقرّب 

السلام العادل والدائم«.
ــوازاة ذلـــك، أعــلــن مــركــز الــعــاقــات العامة  فــي مــ
ــتــابــع لــجــهــاز الأمــــن الـــفـــدرالـــي الــــروســــي، في  ال
ـــاولات أجــهــزة  ــحـ ــان، أن الـــجـــهـــاز أحـــبـــط »مــ ــيـ بـ

استخباراتية أوكرانية، تنفيذ هجمات إرهابية 
بحق ثلاثة عسكريين رفيعي المستوى بوزارة 
ــكـــو«، من  ــة فـــي مــديــنــة مـــوسـ ــيـ ــاع الـــروسـ ــدفــ ــ ال
خــال مــواطــن روســـي )30 عــامــا( تــم اعتقاله 
نفسه،  الــجــهــاز  أعــلــن  كما  بتجنيده.  واعــتــرف 
في بيان منفصل أمس، إحباط »عمل إرهابي« 
»الأميرال  الروسية  الطائرات  حاملة  يستهدف 
شمال  مورمانسك،  مدينة  في  كوزنيتسوف« 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــيــــس الاســ ــ روســـــيـــــا، بـــــإشـــــراف رئ

العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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موسم الأزمات الرياضية
تزايدت مؤخراً الأزمات الرياضية، ولم تعد تقتصر على لعبة واحدة، بل تضرب كرة 

القدم والتنس وكرة السلة وغيرها. ]30ـ31[
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افتـراءات عالميـة على دولة قطـر، 
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وسائل إعلام أميركية وبريطانية.
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محاولة  في  الأربعاء،  أمس  الدوحة،  استضافتها  التي  المفاوضات  موازاة  في 
للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، كان الاحتلال يصعد ميدانياً عبر توسيع 
بنيامين  حكومة  رئيس  تحديد  مع  بالتوازي  المدنيين،  واستهداف  القتال  عمليات 

نتنياهو خطوطاً حمراء للتوصل إلى اتفاق

حيفا ـ نايف زيداني
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

ــهـــد يــــتــــكــــرر مـــــع كـــــل جـــولـــة  فـــــي مـــشـ
مــفــاوضــات لــوقــف الـــحـــرب فـــي غـــزة، 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي فــي  ــتــ ــ عــــــــاود الاحــ
اليومين الماضيين تصعيد عمليات القتل في 
القطاع، مرتكباً مــزيــداً من  أنــحــاء متفرقة مــن 
في  المهجرين، خصوصاً  باستهداف  المــجــازر 
المدارس، بالتوازي مع تحديد رئيس حكومته 
اتفاق،  بنيامين نتنياهو خطوطاً حمراء لأي 
الدوحة  القطرية  العاصمة  كانت  فيما  وذلــك 
الأربــعــاء،  أمــس  مفاوضات،  تستضيف جولة 
فــي مــســعــى لــلــدفــع نــحــو اتــفــاق لــوقــف إطــاق 
الــنــار فــي الــقــطــاع، بــعــد 10 أشــهــر مــن الــحــرب 
طويلة  الطريق  تبدو  حين  وفــي  الإسرائيلية. 
ــام أي صــفــقــة مــمــكــنــة، وســـط تــوقــعــات بــأن  أمــ
ــل، فــإن  ــ ــفـــاوضـــات لــشــهــر عــلــى الأقــ تــســتــمــر المـ
أن هناك تحديات  إلــى  كانت تشير  إســرائــيــل 
لا تـــزال قــائــمــة أمـــام وقـــف الـــنـــار، وذلـــك وســط 
الجهود  لإفشال  نتنياهو  سعي  من  مخاوف 

القائمة لأهداف سياسية.
ــاء، جــولــة  ــعــ ــقـــدت فـــي الـــدوحـــة، أمـــس الأربــ وعُـ
مفاوضات حــول وقــف النار في غــزة، وتبادل 
ــرى، بــمــشــاركــة رئــيــس وكــالــة المــخــابــرات  ــ الأسـ
ــام بـــيـــرنـــز، ورئــيــس  ــيـ المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة ولـ
ــل، ورئــيــس  ــامـ ــرات المـــصـــريـــة عـــبـــاس كـ ــابـ المـــخـ
ــن عـــبـــد الــرحــمــن  ــقـــطـــري مــحــمــد بــ الــــــــــوزراء الـ
ــد إســرائــيــلــي بـــرئـــاســـة رئــيــس  ــ ــانـــي، ووفـ آل ثـ
»المــــوســــاد« ديــفــيــد بــرنــيــع، وعــضــويــة رئــيــس 
»الشاباك« رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى 
ألــون. ووصف  نيتسان  الإسرائيلي  بالجيش 
اجتماع  الإسرائيلية  هآرتس  صحيفة  موقع 
»الحاسم، حيث سيحدد ما إذا كان  الدوحة بـ
مـــن المــمــكــن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــن حــمــاس 
وإســـرائـــيـــل فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة«، فــيــمــا أفــــادت 
ستكمل 

ُ
ــفـــاوضـــات ست المـ ــأن  بــ ــــام  إعـ ــائـــل  وسـ

اليوم الخميس في القاهرة.
ــاء، كــــان نــتــنــيــاهــو  ــقـ ــلـ ــتــــوازي مـــع هــــذا الـ ــالــ وبــ
يــتــحــدث عــن خــطــوط حـــمـــراء، إذ الــتــقــى أمــس 
ــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي إلـــى  المـ
الـــشـــرق الأوســـــــط، بـــريـــت مـــاكـــغـــورك، وأبــلــغــه 

أي صفقة لإسرائيل  تسمح  أن  أولــهــا  مكتبه، 
باستئناف القتال حتى يجري تحقيق جميع 
أهداف الحرب، وأما الخط الثاني، فهو »منع 
تــهــريــب الأســلــحــة إلـــى حــمــاس مــن مــصــر عبر 
»رفض عودة آلاف  الحدود«، والثالث يتمثل بـ
المــســلــحــن لــشــمــال قــطــاع غـــــزة«، وأمــــا الــرابــع 
والأخـــيـــر فــهــو »عــمــل إســـرائـــيـــل عــلــى تعظيم 
عــدد الرهائن الأحــيــاء الــذيــن سيجري إطــاق 
سراحهم من أسر حماس«. واتهمت صحيفة 
هـــــآرتـــــس، أمـــــــس، نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــتـــعـــمّـــد إفـــشـــال 
اتفاقيات تبادل الأسرى، ووقف إطلاق نار في 
»التلاعب بمعلومات استخباراتية  غزة، عبر 
حساسة وسرية«، وذلك لمنع سقوط حكومته. 
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة فـــي تــقــريــر لــهــا: »شــهــد 
إلى  تحدثوا  الــذيــن  الأمنيين  المسؤولين  كبار 
ــفـــاوضـــات،  ــآرتــــس، أنــــه مـــن أجــــل إفـــشـــال المـ هــ
اعتمد نتنياهو على معلومات استخباراتية 
حساسة وسرية، واستغلها بشكل متلاعب«. 
ــى أن »نــتــنــيــاهــو أفـــشـــل بــشــكــل  ــ وخـــلـــصـــت إلـ

منهجي مفاوضات إعادة المختطفين«.
الإسرائيلية  الأمــن  وزارة  قالت  السياق،  وفــي 
ــات المـــتـــحـــدة مــتــفــقــتــان  ــ ــولايـ ــ ــيـــل والـ ــرائـ إن إسـ
عــلــى أهــمــيــة اغـــتـــنـــام الـــفـــرصـــة لــلــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار »لــكــن الــتــحــديــات 
لا تـــزال قــائــمــة«، وذلـــك بعد أن التقى وزيــرهــا 
ماكغورك.  الأميركي  بالمبعوث  غالانت  يــوآف 
وقــالــت الـــــوزارة، فــي بــيــان أمـــس، حـــول اللقاء 
الذي جرى، مساء الثلاثاء، إن الجانبين بحثا 
أهــمــيــة اغــتــنــام الــفــرصــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
الإسرائيليين. وأضــاف:  الرهائن  عــودة  بشأن 
إلى  التوصل  أمــام  قائمة  تــزال  لا  »التحديات 
مــثــل هــــذا الاتــــفــــاق، وكـــذلـــك الـــحـــلـــول المــمــكــنــة 
إسرائيل  إن  أيضاً  غالانت  وقــال  لمواجهتها«. 
تؤيد فتح معبر رفح بين مصر وغزة، من دون 
الــســمــاح بــعــودة »حــمــاس« إلــيــه. وشـــدد على 
أهمية »إنشاء آلية تمنع تهريب الأسلحة إلى 

غزة، وبالتالي قطع إمدادات حماس«.
كــمــا اعــتــبــر غـــالانـــت، فــي رده عــلــى أســئــلــة في 
أن  الأربـــعـــاء،  أمــس  للكنيست،  الــعــامــة  الهيئة 
»إنـــجـــازات« كثيرة في  جيش الاحــتــال حقق 
حــرب غــزة. وقــال »لقد قتلنا أو جرحنا %60 
من إرهابيي حماس، وقمنا بتفكيك الكتائب 

الـــــــ24، أو الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــنــهــا، وأعــدنــا 
الإسرائيليين  )المحتجزين  المختطفين  نصف 
ــن مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى إعــــــادة  ــحــ ــــي غـــــــــزة(، ونــ فـ
البقيّة«. واعتبر غالانت أن كل من قتل مسلحاً 
فلسطينياً في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
سلاحاً  حمل  شخص  »كــل  التقدير:  يستحق 
الذين سعوا للحصول على  أولئك  وأراد قتل 
ــا فـــي 7 أكـــتـــوبـــر يــســتــحــق الــتــقــديــر«.  ــنــ أرواحــ
وتابع: »سنحاسب كل من عمل ضد مواطني 
إسرائيل، سواء كان إرهابياً مُعلناً أو مواطناً 
شارك في أعمال القتل الشنيعة. هناك خياران 
فقط لهؤلاء الناس، فإما السجن وإما المقبرة. 

الأمــــر لا يــتــعــلــق هــنــا بــمــعــركــة أو حــــرب، هــذا 
يتعلق بــأســوأ انــحــطــاط إنــســانــي، مــن خــال 
أفـــعـــال هــــؤلاء الــحــيــوانــات الــبــشــريــة، وســـوف 
الاحتلال يوسع  كان  الميدان،  في  نحاسبهم«. 
مــن حــربــه، ولا سيما فــي مــديــنــة غـــزة. وألــقــت 
ــتــــال صـــبـــاح أمــــس مــنــشــورات  ــائــــرات الاحــ طــ
ــا ســــكــــان مــــديــــنــــة غــــزة  ــهـ ــيـ ورقـــــيـــــة طــــالــــبــــت فـ
بالإخلاء باتجاه ديــر البلح والــزوايــدة وسط 
الــقــطــاع. وحــــذر الــجــيــش مــن أن »مــديــنــة غــزة 
وشهدت  خطيرة«.  قتال  منطقة  تبقى  ســوف 
ــاعــــات الأولــــــــى مــــن يـــــوم أمـــــس الأربــــعــــاء  الــــســ
ــة بــــن عـــنـــاصـــر المـــقـــاومـــة  ــاريــ ــاكـــات ضــ ــبـ ــتـ اشـ
منذ  المــتــوغــل  الاحــتــال  الفلسطينية وجــيــش 
يـــومـــن فــــي مــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــة والـــجـــامـــعـــات 
»العربي  لـ مــصــدران  وقــال  غــزة.  غربي مدينة 
 عناصر من المقاومة فجروا خلال 

ّ
الجديد« إن

ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى وصـــبـــاح أمــــس عـــدداً 
مـــن الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة بـــالآلـــيـــات الــعــســكــريــة 
المــتــوغــلــة فـــي مـــربـــع الــجــامــعــات والــصــنــاعــة، 
النارية  الــقــوة  اســتــخــدم   جيش الاحــتــال 

ّ
وأن

المنطقة،  عن  المقاومين  لإبعاد  للغاية  المفرطة 
التي شهدت  للمنطقة  المركز  عبر الاستهداف 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــجـــيـــر. وسُـــمـــعـــت فــــي المــنــطــقــة 
ــوات اشــتــبــاكــات وإطــــاق نـــار وتــفــجــيــرات  أصــ
الاحــتــال،  جــيــش  بــهــا  قـــام  للمباني،  بعضها 
وبــعــضــهــا لــعــمــلــيــات المـــقـــاومـــة ضـــد الـــقـــوات. 

 قوات 
ّ
»العربي الجديد« إن وقال شاهد عيان لـ

العسكرية  الآليات  الاحتلال عادت لاستخدام 
بداية  فــي  كــانــت   

ّ
أن والــكــبــيــرة، بعد  المصفحة 

العسكرية تستخدم سيارات )جيب(  العملية 
عسكرية مكشوفة، وذلــك مؤشر على ضــراوة 
ــة مــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الاشــــتــــبــــاكــــات والمـــــخـــــاوف الإسـ

مقاومي المنطقة.
تلقى  إنــه  الفلسطيني  الأحمر  الهلال  وقــال 

نــــداءات اســتــغــاثــة كــثــيــرة مــن ســكــان مدينة 
لم  فرقه  لكن  المحاصرين في منازلهم،  غزة 
احــتــدام  إليهم بسبب  الــوصــول  مــن  تتمكن 
القصف. وأضاف في بيان: »الأنباء الميدانية 
الــواردة من محافظة غزة تفيد بأن أوضاع 
الــســكــان مــأســاويــة للغاية، وتــواصــل قــوات 
ــتــــال اســـتـــهـــداف المـــربـــعـــات الــســكــنــيــة،  الاحــ
وتــعــمــل عــلــى تهجير المــواطــنــن مــن أمــاكــن 

سكانهم ومراكز الإيواء«. وقال رئيس هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، 
إن الجيش يمارس ضغطاً عسكرياً بأشكال 
ــه تــقــيــيــمــا  ــ ــرائـ ــ مــخــتــلــفــة، مـــشـــيـــراً خـــــال إجـ
لــأوضــاع فــي وســط غــزة إلــى أن »مــا يقوم 
يــقــوم به  بــه الجيش فــي رفــح يختلف عما 
العازلة  المناطق  فــي  أو  الشجاعية  فــي حــي 
على الحدود«. وأضاف هليفي بحسب بيان 
لجيش الاحتلال، أن الأخير يسعى لتدمير 
لحركة  التحتية  البنى  من  ممكن  قــدر  أكبر 
حماس، وقتل أكبر قدر ممكن من قيادتها، 
زاعماً أن كل هــذه الإجـــراءات العسكرية من 
وتحقق  الــحــركــة،  قـــدرات  تقلص  أن  شأنها 
إنــــجــــازات مـــن ضــمــنــهــا مـــمـــارســـة الــضــغــط 

لإعادة المحتجزين.
ــة الـــعـــديـــد مــن  ــاومــ ــقــ ــلـــنـــت المــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـ
الـــعـــمـــلـــيـــات ضـــــد قــــــــوات الاحـــــــتـــــــال. وقــــالــــت 
»كتائب القسام« إنها »أوقعت قوة صهيونية 
بــعــد تفجير عبوتين  كــمــن محكم  فــي  راجــلــة 
مضادتين لــأفــراد فــور وصــول الــقــوة، وجرى 
إيقاع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح في 
حي تل الهوى بمدينة غــزة«، و»اســتــهــداف 3 
دبابات صهيونية من نوع ميركافا بعبوتي 
»شـــواظ« وقذيفة »الــيــاســن 105« فــي محيط 
مــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــة بـــحـــي تــــل الــــهــــوى جــنــوب 
ــزة«. كــمــا أعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس«  ــ مــديــنــة غــ
قــصــف جــنــود وآلـــيـــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
المتوغلين في شارع الشهداء غرب مدينة غزة، 
الــهــاون. وأظــهــرت معطيات الجيش  بــقــذائــف 
الإســرائــيــلــي المــحــدثــة، أمــس الأربـــعـــاء، إصابة 
12 جندياً، بينهم 10 بمعارك قطاع غزة خلال 
24 ساعة. وارتفع عدد الجنود الجرحى منذ 
ــة الـــحـــرب فـــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ــدايـ بـ
الماضي إلى 4137. وطبقاً للمعطيات فإن 681 

تلوا منذ بداية الحرب.
ُ
جندياً وضابطاً ق

ــن الـــشـــهـــداء  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســـقـــط عـــــدد مــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن جــــــــراء غـــــــــارات وقــــصــــف فــي 
ــن غــــــزة. وأفــــــــادت وكـــالـــة  مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــ
ــا( بــاســتــشــهــاد 6  ــ ــ ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفـ ــبــ الأنــ
ــــن، إثـــــر قــصــف  ــريـ ــ ــة آخـ ــ ــابـ ــ فــلــســطــيــنــيــن وإصـ
الاحتلال منزلًا في شارع صلاح الدين، شمال 
ــزة، وقــصــف آخــر  الــنــصــيــرات، وســـط قــطــاع غــ
بلدة بني سهيلا شرقي  فــي  مــنــزلًا  استهدف 
عــلــن عــن استشهاد 

ُ
أ خانيونس. وفــجــر أمــس 

أطــفــال، وإصــابــة 10   6 بينهم  8 فلسطينيين، 
آخـــريـــن، بينهم نــســاء، فــي قــصــف إســرائــيــلــي 
استهدف منازل في مخيم النصيرات. وأعلنت 
ــاع عــدد  ــفـ وزارة الــصــحــة فـــي غــــزة، أمــــس، ارتـ
ــراء الـــحـــرب إلــى  ــ الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــن جـ
في  مضيفة  إصــابــة،  و88241  شهيداً،   38295
4 مجازر  ارتكب  الاحــتــال  أن  اليومي  بيانها 
خلال 24 ساعة، أسفرت عن سقوط 52 شهيداً 
ــاء ذلــــك بــعــد اســتــشــهــاد  ــ ــابــــات. وجـ و208 إصــ
 فــي مــدرســة العودة 

ّ
29 فلسطينياً على الأقـــل

الثلاثاء، في غارة  بعبسان شرق خانيونس، 
المدرسة. وقال مفوض  جوية إسرائيلية على 
وكالة »أونروا« فيليبي لازاريني عبر »إكس« 
إن إســـرائـــيـــل قــصــفــت ثــلــثــي مـــــدارس الــوكــالــة 
منذ بــدء الحرب، 4 منها خــال الأيــام الأربعة 
الماضية. في سياق آخــر، قالت إذاعــة الجيش 
لــــواء المظليين  قــــوات  أمــــس، إن  الإســـرائـــيـــلـــي، 
أنهت عمليتها التي استمرت نحو أسبوعين 
في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، زاعمة 
القوات »عثرت خلال العملية على نحو 8  أن 
أنفاق جرى تدميرها«. كما أفاد شهود عيان 
لــوكــالــة الأنـــاضـــول، بـــأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أسبوعين  بعد  الشجاعية  حــي  مــن  »انسحب 
 في 

ً
من عمليته العسكرية، مخلفاً دماراً هائلا

المباني السكنية والبنية التحتية«.

أسامة علي

جري المفوضية العليا للانتخابات 
ُ
ت

في ليبيا استعدادات لإطلاق 
الانتخابات البلدية في 60 منطقة 

بمختلف أنحاء البلاد، بعضها 
يقع تحت سلطة حكومة الوحدة 
الوطنية في الغرب، وأخرى تحت 

سلطة حكومة مجلس النواب، لكن 
كلا الحكومتين لم توليا في الظاهر 
أي اهتمام لهذه الانتخابات، كما أن 
أقطاب الصراع الأخرى في مجلس 
النواب ومجلس الدولة وقيادة اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر لم تهتم هي 

الأخرى. وقد يُفهم من هذا التجاهل 
عدم الاكتراث، لكن الواقع يبدو غير 

ذلك.
في خضم الاستعداد للانتخابات 

البلدية المفترض أن تتم في 27 
أغسطس/ آب المقبل ما لم تؤجل 

مرة جديدة، تثار العديد من الأسئلة 
التي قد تكشف حقيقة قادة الصراع 

السياسي في البلاد. أهم هذه الأسئلة 
من سيؤمن هذه الانتخابات في ظل 

الانقسام الحكومي القائم، والذي 
ل العقبة الرئيسية أمام 

ّ
لطالما شك

عدم توافق المتصارعين على إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 

بحجة عدم وجود حكومة واحدة 
لتشرف على إجرائها. فالبلديات 
الستون المستهدفة بالانتخابات 

البلدية تقع تحت سلطة الحكومتين 
الحاليتين بالتساوي تقريباً، 

فهل توحيد الحكومة أو تشكيل 
حكومة جديدة مطلب حقيقي 

للمتصارعين السياسيين، أم إنهم 
جميعاً يعرقلون إجراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية، ومطلب حكومة 
موحدة ليس إلا محاولة تصفية 

بعضهم البعض تحت ذريعة إجراء 
الاستحقاق الانتخابية؟

في مقابل عدم الاكتراث المزعوم 
من قبل المتصارعين على السلطة، 
تنشط العديد من القوى السياسية 

المدنية والحزبية في الأوساط المحلية 
في إطلاق حملات توعوية بأهمية 
الانتخابات البلدية لدفع أكبر قدر 

من المواطنين للتسجيل في المنظومة 
الانتخابية، فالإقبال ضعيف إلى 

حد تمديد مفوضية الانتخابية مدة 
التسجيل لمرتين، آخرها حتى نهاية 

يوليو/ تموز الحالي. ووصل عدد 
المسجلين حتى مساء الثلاثاء إلى 

164203 ناخبين، بواقع أزيد من 120 
ألف ناخب من الرجال، وأزيد من 43 

ألفاً من النساء.
ويبدو أن وعي النشطاء في 

القوى المدنية والحزبية بأهمية 
هذه الانتخابات له أسبابه وعمقه، 
فالانتخابات البلدية تمثل تجربة 

انتخابية مصغّرة يمكن أن تكشف 
حقيقة معرقلي إجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية، وتضعهم أمام 
اختيار حقيقي لصحة ادعاءاتهم 

بشأن حقيقة العراقيل التي 
يصدرونها في المشهد الانتخابي.

نصر الله: سنوقف الحرب إذا تم التوصل لاتفاق بغزةالاحتلال يلاحق محالّ الأسمدة في الضفة

الحدث

رام الله، حيفا ـ العربي الجديد

فــــــي ظــــــل الـــتـــصـــعـــيـــد ضــــــد الــفــلــســطــيــنــيــن 
ومــمــتــلــكــاتــهــم ومـــحـــاولـــة تــقــويــض المــقــاومــة 
 الــجــيــش 

ّ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، شــــن

الإسرائيلي، أمس الأربعاء، حملة دهم واسعة 
فــي مـــدن وبــلــدات عـــدة، مستهدفاً هـــذه المــرة 
 بيع الأسمدة ومشاتل المواد الزراعية، 

ّ
محال

حيث استولى على كميات من تلك الأسمدة 
بــذريــعــة أنـــهـــا تــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة المــــواد 
المــتــفــجــرة الـــتـــي يــعــدهــا مـــقـــاومـــون. وتــشــكّــل 
ــع، الــتــي  ــنـ الــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة مــحــلــيــة الـــصـ
تستهدف القوات الإسرائيلية لدى اقتحامها 
أو انــســحــابــهــا مــن مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
لــدى  الــاجــئــن، معضلة  مــخــيــمــات  لا سيما 
في  يتكبّد بسببها خــســائــر  الـــذي  الاحــتــال 

صفوف جنوده بين قتلى وجرحى.
ــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن الاحـــتـــال دهــم  وأكـ
 زراعية في أريحا وطولكرم وسلفيت 

ّ
محال

الــلــه والـــقـــدس المحتلة،  وعــــدة قـــرى فــي رام 
ــمـــدة الــزراعــيــة،  وأخــطــرهــا بــمــنــع بــيــع الأسـ
ــدة يــســتــخــدمــهــا  ــمــــ تــــلــــك الأســــ ــادعــــــاء أن  بــــ
ألصق  كما  المتفجرات.  لتصنيع  مقاومون 
 والمشاتل 

ّ
الاحــتــال مــنــشــورات على المــحــال

ــا المـــــزارعـــــن  ــهـ ــيـ الــــتــــي دهــــمــــهــــا، مـــــحـــــذراً فـ
وبيع  استخدام  من  الفلسطينيين  والتجار 
ــاولــــت الاقـــتـــحـــامـــات المــدخــل  الأســــمــــدة. وطــ
الـــغـــربـــي لمـــديـــنـــة ســلــفــيــت، حـــيـــث اســتــولــى 
ــدة ومـــــــــواد زراعــــيــــة  ــمـــ ــــال عـــلـــى أســـ ــتــ ــ الاحــ
مـــن مــحــل تـــجـــاري وســــط المـــديـــنـــة، واعــتــقــل 
صــاحــبــه إيـــاد الـــهـــرش، وفـــق وكــالــة الأنــبــاء 
أن  الــوكــالــة  وأضـــافـــت  )وفـــــا(.  الفلسطينية 
الاحـــتـــال اســتــولــى فــي بــلــدة ســــردا فــي رام 
الله، على أسمدة ومــواد زراعية في مشتل، 
 تجارياً 

ً
واعتقل صاحبه، فيما اقتحم محلا

لبيع مواد وأسمدة زراعية، واستولى على 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــل، أمــــس  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ دخــــــــل الـــــــجـــــــولان الـــــــســـــــوري المـ
الأربــعــاء، مــجــدداً، دائــرة المــعــادلات العسكرية 
الله  الــدائــرة بين حــزب  التي فرضتها الحرب 
ــلـــي،  الــلــبــنــانــي وجـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـ
مــع قــصــف حـــزب الــلــه مــرابــض لــاحــتــال في 
منطقة الزاعورة في الجولان، رداً على قصف 
إسرائيلي طاول ليل الثلاثاء – الأربعاء بلدة 
جنتا في منطقة البقاع اللبناني. من جهته، 
أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، 
ــــس، أن المـــعـــارك عــلــى الــجــبــهــة فـــي جــنــوب  أمـ
التوصل لاتفاق  لبنان ستتوقف في حال تم 

لوقف إطلاق النار في غزة.
واستبعد الأمين العام لحزب الله، في كلمة له 
الحزب  أقامه  الــذي  التأبيني  الاحتفال  خــال 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، للقيادي فيه 
محمد نعمة ناصر )اغتيل في صور بضربة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي 3 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــحـــالـــي(، 
 الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــدوانــا 

ّ
إمــكــانــيــة شـــن

 على لــبــنــان، حتى مــع قــول وزيـــر أمن 
ً
شــامــا

الاحتلال يوآف غالانت أخيراً، إنه إذا توقفت 
حرب غزة، فإن ذلك لا يعني أن تتوقف جبهة 
ــارة إلـــى جبهة لــبــنــان. وقــال  الــشــمــال، فــي إشــ
نصر الله، إن حزب الله سيوقف القصف في 
إطار جبهة إسناد غزة، إذ ما تمّ التوصل إلى 
اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، ولــكــن إذا 
لبنان،  أراد الاحــتــال مــواصــلــة عــدوانــه على 
أن ذلــك مستبعد«،  فسندافع عن لبنان »ولــو 
ــتــــهــــداف لـــبـــنـــان.  ــيــــل اســ أي مـــواصـــلـــة إســــرائــ
الكثير من  عــن  تــراجــع  »الإسرائيلي  أن  ورأى 

تهديداته للبنان«. 
ر نصر الله مــن أن لــدى حــزب الله أكثر 

ّ
وحـــذ

مـــن مـــائـــة ألــــف ضـــابـــط وجـــنـــدي مــنــذ عــشــرة 
ــاقـــون لمــواجــهــة الـــعـــدو، مــضــيــفــا أن  أشــهــر وبـ
إلــى وقــف الحرب  جيش الاحتلال »سيضطرّ 

واستولى على أسمدة زراعــيــة. في غضون 
الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  ذلــــك، 
فـــي بــيــان أمــــس، أن إصـــابـــة خــطــيــرة لــشــاب 
إلى  الاحــتــال وصلت  فلسطيني برصاص 
ذكــرت  فيما  الحكومي،  طولكرم  مستشفى 
»وفا«، أن قوات الاحتلال وقناصتها أطلقت 
ــيـــرة الــنــاريــة بــكــثــافــة خـــال اقــتــحــامــهــا  الأعـ
مــديــنــة طــولــكــرم وضــاحــيــة ذنـــابـــة، مـــا أدى 
إلــى إصــابــة الــشــاب. كــذلــك نقلت »وفـــا« عن 
الفلسطيني،  الأحمر  الهلال  المتحدث باسم 
أحمد جبريل، قوله أمس، إن فتى يبلغ من 
الاحتلال  بــرصــاص  أصيب  عاماً   14 العمر 
خـــال مــواجــهــات، عــقــب اقــتــحــام بــلــدة بيت 
فـــوريـــك، شــــرق مــديــنــة نــابــلــس. فـــي مــــوازاة 
ــذ الجيش الإســرائــيــلــي، فجر أمــس، 

ّ
ذلــك نــف

اقــتــحــامــات تــخــلــلــهــا اعــتــقــالات تـــركـــزت في 
بالإضافة  والــخــلــيــل،  لحم  بيت  محافظتي 
إلى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث 
اندلعت اشتباكات مع قــوات الاحتلال، إلى 
جانب اقتحام بلدة بدو شمال غرب مدينة 

القدس المحتلة.
وفي السياق، ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
قــوات الاحتلال اعتقلت منذ  أن  الفلسطيني، 
مساء أول من أمس الثلاثاء وحتى أمس، 12 
الــغــربــيــة،  فلسطينياً عــلــى الأقــــل مــن الــضــفــة 
ــقــــدس،  ــــن الــ ــر مـ ــربــ ــة بــ ــنــ ــة زيــ ــبـ ــالـ ــطـ بـــيـــنـــهـــم الـ
ــة إلـــــى أســـــــرى ســـابـــقـــن. وأضـــــاف  ــافــ بــــالإضــ
السابع  بعد  الاعــتــقــالات  أن حصيلة  الــبــيــان 
بلغت  المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن 
أكثر من 9610، تشمل من أبقى الاحتلال على 

اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقاً.
ــي الأثــــنــــاء هـــدمـــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة،  وفــ
أمـــــس، مــحــلــن تــجــاريــن فـــي قـــريـــة حــوســان 
غـــرب بــيــت لــحــم، ومـــنـــزلًا فـــي قــريــة أم طــوبــا 
جنوب القدس المحتلة. وكانت هيئة مقاومة 

الدول الكبرى تبحث عن الحل، فالحل يبدأ من 
وقــف إطــاق الــنــار، وأي خيار آخــر لا يساعد 
على الحل، ونحن أمام خيارين إما استمرار 
الــقــتــال وإمــــا وقــــف إطــــاق الـــنـــار، فـــا يــوجــد 
خيار ثالث اسمه الاستسلام لأن المقاومة لن 
تستسلم، ونحن في لبنان إن أوقفوا في غزة 

فسنوقف وإن أكملوا فسنكمل«.
في هذه الأثناء، تواصل تبادل النيران أمس، 
على جبهة الجولان، إذ بينما أعلن حزب الله، 
الزاعورة  لقوات الاحتلال في  قصف مرابض 
بالجولان بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، رداً 
على استهداف جنتا في البقاع، أعلن جيش 
الاحتلال، أمس، قصف أهداف لجيش النظام 
السوري قال إنها انتهكت اتفاق نزع السلاح 
الــجــولان  هــضــبــة  بمنطقة   1974 ــام  عـ المـــوقـــع 
»المسؤولية  الاحــتــال  جيش   

ً
محملا المحتل، 

عن أي شيء يحدث على أراضيه ولن يسمح 
بأي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية«.

وكان حزب الله قد قصف أول من أمس أيضاً 
الـــجـــولان المــحــتــل، رداً عــلــى قــصــف الاحــتــال 

ــــواد فـــي ضــاحــيــة ذنــابــة  كــمــيــات مـــن تــلــك المـ
الاقتحامات  شملت  كما  طــولــكــرم.  بمدينة 
بــلــدات الــشــعــراويــة شــمــال طــولــكــرم، وعتيل 
فــي المحافظة، حيث  الشرقية  وعــار وبــاقــة 
اثنين  محلين  الإسرائيلية  القوات  اقتحمت 
لبيع المواد الزراعية على مفرق مثلث عتيل 
ــتـــولـــى عــلــى أســـمـــدة زراعـــيـــة،  - عـــــار، واسـ
واعــتــقــل مــالــكــيــه حــســن الــشــريــف مـــن بــلــدة 
علار ورياض سليط من بلدة باقة الشرقية. 
أريــحــا،  بمدينة  السلطان  عــن  مخيم  وفــي 
 لبيع المـــواد الــزراعــيــة، 

ً
دهــم الاحــتــال مــحــا

واستولى على بعض المواد منه. أما في بلدة 
بـــدو شــمــال غـــرب الـــقـــدس، فــقــد دهـــم جيش 
الاحتلال مركز البيطرة والزراعة في البلدة، 

غـــزة، وإلا فهو يمضي إلــى الــهــاويــة«.  وقــال 
ـــق أهـــــــداف جــبــهــة 

ّ
ــرى تـــحـــق ــ ــلـــه »يــ ــــزب الـ إن حـ

الإسناد يوماً بعد يوم«، لافتاً إلى أن الاحتلال 
»يعترف بذلك، ويطلق على بعض إنجازاتنا 
اســــم إنــــجــــازات اســتــراتــيــجــيــة«. وتـــحـــدث عن 
ــــي اســــتــــنــــزاف الاحـــــتـــــال »مـــالـــيـــا  ــنــــجــــاح فـ الــ
على  والضغط  ونفسياً،  واقتصادياً  وبشرياً 
مــجــتــمــعــه«. ووصـــــف قـــــادة إســـرائـــيـــل بــأنــهــم 
للتضحية  نرجسيون وأنانيون ومستعدون 
بــدولــة الاحــتــال خــدمــة لمصالحهم. وأكـــد أن 
حركة حماس »تفاوض عن كل محور المقاومة 

وما تقبل به نرضى به جميعا«.
»حزب الله«،  بدوره، رأى  نائب الأمين العام لـ
نعيم قــاســم، أمـــس، أن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــم يــكــن لــيــطــول لــــولا أن أمــيــركــا  ــزة »لــ عــلــى غــ
يُحكى  »حاليا  وأضـــاف:  شـــيء«.  بكل  تدعمه 
إذا  اتــفــاق، ولكن  أن يكون هناك  إمكانية  عــن 
بقيت أميركا تتابع بالطريقة نفسها فعندها 
لن يستجيب نتنياهو لأنهم يسهلون له عمل 
الإبادة والإجــرام«. وأضاف: »إذا كانت بعض 

ــقــت فــي تقرير، 
ّ
الـــجـــدار والاســتــيــطــان، قــد وث

 318 الاحتلال  هــدم سلطات  الماضي،  الاثنين 
القدس،  فيها  بما  الغربية،  بالضفة  منشأة 
خــال النصف الأول مــن عــام 2024، ووزعــت 

إخطارات لهدم 359 منشأة أخرى. 
ــــى أراضـــــــــــي  ــلــ ــ وفـــــــــــي إطـــــــــــــار الاســـــــتـــــــيـــــــاء عــ
المــدنــيــة  الإدارة  اســتــكــمــلــت  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
التابعة للاحتلال، أول من أمس الثلاثاء، خطة 
إنشاء خمس بؤر استيطانية صادقت حكومة 
بنيامين نتنياهو، قبل نحو أسبوعين، على 
شرعنتها، وذلك على 65 دونماً من الأراضي 
في قريتي قبلان وبيتا جنوب نابلس، حيث 
ــــي  ــــؤرة أفــيــتــار الاســتــيــطــانــيــة »أراضـ تـــقـــام بـ
لمستوطنين  تأجيرها  بالتالي  يمكن  دولــة«، 
وإنشاء مرافق حيوية فيها، بعد سدي إفرايم 
ــي رام  وغــفــعــات أســـاف المــقــامــتــن عــلــى أراضــ
الله والبيرة، وحيلتس المقامة على الأراضي 
ــم  ــ الــواقــعــة بـــن الــخــلــيــل وبــيــت لــحــم، وأدوريـ
نقلت  بالمقابل  الخليل.  أراضـــي  على  المقامة 
وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة عــن ضــبــاط كبار 
ــتـــال، لــم تــســمّــهــم، أن إنــشــاء  فــي جــيــش الاحـ
ــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة )قــبــل ثـــاث ســنــوات(  الـ
الــوضــع الأمــنــي فــي المنطقة،  إلــى تفاقم  أدى 
مشيرين إلى استشهاد ما لا يقل عن سبعة 
فلسطينيين في المنطقة، نتيجة الاشتباكات 

التي اندلعت بعد إقامتها.
ويــتــخــذ الاســتــيــطــان أشـــكـــالًا أخــــرى، إذ كــان 
مـــن المــتــوقــع أن يُـــطـــرح لــلــتــصــويــت بــالــقــراءة 
قــراءات  ثــاث  )قبل  الكنيست  في  التمهيدية 
أخــــرى(، أمـــس، مــشــروع قــانــون يمنح سلطة 
الآثـــــار الإســرائــيــلــيــة صــاحــيــات فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة. إلا أن الــخــافــات داخــــل الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــيــومــن المــاضــيــن بــشــأن 
ــة، دفــــعــــت الائــــتــــاف  ــيــ ــلــ قـــضـــايـــا أخـــــــرى داخــ
الحاكم إلى سحب جميع مقترحات القوانين 

ر أغلبية لها.
ّ
خشية عدم توف

 عنصراً لــحــزب الــلــه فــي ســوريــة، 
ّ

ســيــارة تــقــل
كان عمل سابقاً مرافقاً لنصر الله )الحاج أبو 
)ومقتل  مقتله  إلــى  أدى  ما  قرنبش(،  الفضل 
شـــخـــص آخــــــــر(، وذلـــــــك فــــي مــنــطــقــة جـــديـــدة 

يابوس الحدودية مع لبنان.  
وأدى قصف حزب الله إلى مقتل مستوطنين 
فــي الــجــولان المحتل. مــن جهته، أعــلــن جيش 
الاحتلال أن قصف جنتا »بالعمق اللبناني«، 
اســتــهــدف وحـــدة لــلــدفــاع الــجــوي ومــســتــودع 
ــــق مــع  ــرافـ ــ ــا تـ ــ ــه، وهــــــو مـ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــحــ أســـلـــحـــة لــ
اســتــهــداف وحــــدة أخــــرى فــي بــلــدة برعشيت 
الجنوبية، بحسب بيانه. ويوم أمس، تواصل 
قصف حزب الله على شمال فلسطين المحتلة، 
ــه تــمّ  حــيــث قــالــت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، إنـ
ــــاق 30 صـــاروخـــا مـــن لــبــنــان على  ــد إطـ رصــ
اعتراض بعضها.  تمّ  الأعلى،  الجليل  منطقة 
مــن جهته، اســتــهــدف جيش الاحــتــال بلدات 
ــة فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، مــنــهــا كــفــركــا  حــــدوديــ
وأطــــراف مــركــبــا وهــونــن، الــتــي تسبب فيها 
 طيران الاحتلال غارة 

ّ
باحتراق منزل. كما شن

استهدفت منزلا في بلدة طيرحرفا، ثم أعقب 
الغارة استهداف المنطقة نفسها بصاروخين.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أمس، عدداً جديداً 
لقتلى الاحـــتـــال مــن جــــراء الــحــرب مــع حــزب 
الله، متحدثاً عن قتل 28 إسرائيلياً في شمال 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، مــنــذ 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
و17 جندياً.  مدنياً   11 بينهم  المــاضــي،  الأول 
غــيــر أن المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لمــعــهــد الأبــحــاث 
أبيب  التابع لجامعة تل  القومي الإسرائيلي 
الــيــومــي، بمقتل 32  أمـــس، فــي تحديثه  أفـــاد 
أشار  كما  الله.  حــزب  مع  بالحرب  إسرائيلياً 
إلى إطــاق أكثر من 5600 صــاروخ من لبنان 
منذ  المحتلة  فلسطين  على شمالي  وســوريــة 
7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، مـــشـــدداً عــلــى أن 62 ألــفــا 
و570 إسرائيلياً ما زالوا نازحين من منازلهم 

القريبة من الحدود اللبنانية.

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مع 
تهجير  أن  الأربعاء،  أمس  بالقاهرة،  العاطي  عبد  بدر  المصري  نظيره 
لعمّان  بالنسبة  أحمر«  »خط  وخارجها  أراضيهم  داخل  الفلسطينيين 
واتخاذ  الدولي،  المجتمع  تحركّ  »ضــرورة  على  وشــدد  والقاهرة. 
العاطي:  عبد  قال  جهته،  من  الــعــدوان«.  لوقف  فاعلة  ــراءات  إج
الفلسطينيين«.  وتهجير  الواقع  الأمر  سياسة  فرض  محاولات  »نرفض 

كما أكد رفض »السيطرة الإسرائيلية الكاملة على معبر رفح«.

رفض التهجير

فلسطينيون يعودون إلى 
حي الشجاعية أمس بعد 

انسحاب القوات الإسرائيلية 
)داود أو الكاس/الأناضول(

رصد متابعة

جنود للاحتلال في الجولان المحتل، أول من أمس )جلاء مرعي/فرانس برس(
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الإمارات: المؤبد 
لـ43 متهماً بـ»الإرهاب« 

ــكـــمـــة إمــــــاراتــــــيــــــة، أمــــس  قــــضــــت مـــحـ
الأربـــعـــاء، بالسجن المــؤبــد بــحــق 43 
شخصاً بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم 
بــغــرض ارتـــكـــاب أعــمــال »إرهــابــيــة«. 
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الإمـــارات »وام«، 
ــة  ــاديــ ــحــ الاتــ ــي  ــبــ ــوظــ أبــ مـــحـــكـــمـــة  إن 
ــة حــــكــــمــــت المـــتـــهـــمـــن  ــيــ ــافــ ــنــ ــئــ ــتــ الاســ
بــالــســجــن المــؤبــد عــن جــريــمــة إنــشــاء 
لــجــنــة  تـــنـــظـــيـــم  وإدارة  ــيــــس  ــأســ وتــ
الــعــدالــة والــكــرامــة الإرهــابــي بغرض 
ارتـــكـــاب أعــمــال إرهــابــيــة عــلــى أرض 
تعتبر  الإمــــــــارات  أن  عــلــمــا  ــة«  ــدولــ الــ
»لــجــنــة الــعــدالــة والــكــرامــة« مرتبطة 
ــة »الإخــــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــن«  ــاعــ ــمــ ــجــ بــ

فة »إرهابية« من قبلها.
ّ
المصن

)فرانس برس(

الصومال: قتلى في 
قصف لـ»الشباب«

قتل 10 مدنيين على الأقل، من بينهم 
أطــفــال، وأصــيــب 13 آخـــرون بجروح 
متفاوتة، أمس الأربعاء، جراء قصف 
مقاتلو حركة  ــذه 

ّ
نــف الــهــاون  بمدافع 

الــشــبــاب عــلــى قــريــة بــالــو فـــي إقليم 
شــبــيــلــي الــســفــلــى، جــنــوبــي الـــبـــاد. 
وبــحــســب مــوقــع هــيــران الــصــومــالــي 
)مــســتــقــل(، فـــإن مــقــاتــلــي »الــشــبــاب« 
قــصــفــوا قـــريـــة بـــالـــو، حــيــث سقطت 
ــــف عـــلـــى أحـــيـــاء  ــذائـ ــ نـــحـــو خـــمـــس قـ
فيها، وذلــك عقب مواجهات  سكنية 
عــنــيــفــة جــــرت بــيــنــهــم وبــــن الــجــيــش 
الصومالي، صباح أمس، في محيط 

القرية.
)العربي الجديد(

مقاتلة روسية تبعد 
طائرة نرويجية عن 

مجالها الجوي
قــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، أمس 
الأربـــــــــعـــــــــاء، إنـــــهـــــا أرســــــلــــــت طــــائــــرة 
ــراز مـــيـــغ 31 لمــرافــقــة  ــ مــقــاتــلــة مــــن طــ
ــة نــرويــجــيــة مـــن طـــراز  ــ طـــائـــرة دوريــ
بوسيدون، بعيداً عن المجال الجوي 
)الجزء  بارنتس  بحر  فــوق  الروسي 
الأوروبــي من روسيا(، موضحة أنه 
لــم يــحــدث انــتــهــاك لــلــحــدود الجوية 
الــروســيــة. وسجلت روســيــا حــوادث 
مماثلة سابقاً حين واجهت طائرات 
ــمـــال  شـ ــلــــف  حــ دول  ــن  ــ مــ عــــســــكــــريــــة 

الأطلسي حلقت قرب حدودها.
)رويترز(

حكم بإعدام 
زوجة البغدادي

ــراقــــي،  ــعــ ــاء الــ ــقــــضــ ــن مـــجـــلـــس الــ ــلــ أعــ
أن محكمة جنايات  الأربـــعـــاء،  أمــس 
الــكــرخ حكمت بــإعــدام أســمــاء محمد 
زوجـــة زعــيــم تنظيم داعـــش، أبوبكر 
بتهمة   )2019 عـــام  )قــتــل  الــبــغــدادي 
خطف نساء إيزيديات واحتجازهن 
ــدر عـــراقـــي  فــــي مـــنـــزلـــهـــا. وقــــــال مـــصـ
»فرانس برس«، رافضاً الكشف عن  لـ
هويته، إن المحكوم عليها هي إحدى 
ــان الـــعـــراق  ــ ــدادي، وكــ ــغــ ــبــ زوجـــــــات الــ

تسلمها من تركيا.
)فرانس برس(

حق الاحتجاج 
في أوروبا في خطر

الــدولــيــة، أمس  العفو  ذكــرت منظمة 
الأربــــعــــاء، أن الـــحـــق فـــي الاحــتــجــاج 
بات مقيداً في الدول الأوروبية، وأن 
المحتجين يوصفون بأنهم متطرفون 
أو إرهابيون أو جواسيس. وكشفت 
ــة حــق  ــ ــالــ ــ ــر بــــعــــنــــوان »حــ ــريــ ــقــ ــي تــ ــ فــ
ــة«، أن الحق  ــ الاحــتــجــاج فــي 21 دولـ
في التجمع والاحتجاج السلمي في 
أوروبـــــا يــتــعــرض لــهــجــوم ويخضع 
لقيود، مشيرة إلى أن بعض الأسلحة 
ــي اســتــخــدمــتــهــا  ــتــ غـــيـــر الـــقـــاتـــلـــة الــ
الشرطة في فرنسا وألمانيا واليونان 
وإســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا تــســبــبــت فــي 
التقرير  في  دائمة. وذكــرت  إصابات 
ــة  ــرطــ ــشــ ــد بـــــــــأن الــ ــيــ ــفــ ــــات تــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
استخدمت القوة غير المتناسبة ضد 
الأطفال في بلجيكا وفرنسا وفنلندا 

وألمانيا وإيطاليا وغيرها.
)الأناضول(

ــراء«  ــمــ ــا حــ ــا »خــــطــــوطــ ــاهــ ــمــ تـــمـــســـكـــه بـــمـــا أســ
ــال مكتب  ــ وضــعــهــا لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق. وقـ
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي فــي منشور على 
مــنــصــة »إكـــــــس« إن نــتــنــيــاهــو، الـــتـــقـــى أمـــس 
الأربعاء، ماكغورك، في مكتبه بالقدس، و»أكد 
رئـــيـــس الـــــــوزراء فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــفــاوضــات، 
الــتــزامــه بــالــصــفــقــة طــالمــا جـــرى الــحــفــاظ على 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. والأحـــــد، 
ــراء لــلــتــوصــل  ــمـ حــــدد نــتــنــيــاهــو 4 خـــطـــوط حـ
ــادر عن  إلـــى صــفــقــة تـــبـــادل، بــحــســب بــيــان صــ

ليبيا... انتخابات 
بلدية كاشفة

للحديث تتمة...

تجويع 
د متعمَّ

قالت المقررة الخاصة للأمم 
المتحدة المعنية بحالة 

حقوق الإنسان في الأراضي 
الفلسطينية، فرانشيسكا 

ألبانيز، إن جميع أنحاء قطاع 
غزة تشهد مجاعة ناتجة 

من »التجويع الإسرائيلي 
د ضد الفلسطينيين«.  المتعمَّ

وأضافت ألبانيز على منصة 
إكس أمس الأربعاء أن 

»هناك مجاعة في جميع 
أنحاء غزة«. وأوضحت أن 
المجاعة جاءت »نتيجة 
د الذي  للتجويع المتعمَّ

تمارسه إسرائيل وتستخدمه 
جزءاً من حملة الإبادة 

الجماعية التي تشنها على 
الفلسطينيين«.

مفاوضات غزة
شروط نتنياهو 

وتصعيد المجازر يعقّدان 
المباحثات
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الرئيس الجزائري يترشح 
لولاية ثانية

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد 
أمـــس  مــــن  )الـــــــصـــــــورة(، أول  تــــبــــون 
الترقب بشأن موعد  الثلاثاء، حالة 
إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة 
المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، 
مع إيداع مندوب باسمه رسالة نيّة 
الترشح وسحب استمارات اكتتاب 
ــع لـــــدى الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــلــة  ــيـ ــواقـ ــتـ الـ
ــم تــبــون  ــ لـــانـــتـــخـــابـــات. وظــــهــــر اســ
المرشح الـ 35 على لائحة المرشحين 
لدى الهيئة، فيما سحب ممثل عنه 
تـــواقـــيـــع خــاصــة  ــارة  ــمـ ــتـ اسـ آلاف   4
المــجــالــس المحلية  فـــي  بــالمــنــتــخــبــن 
والبلدية والبرلمان، ودفعة أولى من 

استمارات الناخبين.
)العربي الجديد(

قوات النظام السوري 
تعتقل مقاتلين من 

العشائر بدير الزور
النظام السوري، ليل  قــوات  اعتقلت 
ــثـــاثـــاء، مــجــمــوعــة  أول مـــن أمــــس الـ
مــــن مــقــاتــلــي الـــعـــشـــائـــر فــــي مــديــنــة 
الشرقي،  الــزور  ديــر  بريف  الميادين 
وذلك بحجة وجود قضايا جنائية 
ضدّهم وتخلف بعضهم عن الخدمة 
ميديا  نهر  شبكة  وقالت  الإلزامية. 
إن دوريــــــــة مـــشـــتـــركـــة مــــن عــنــاصــر 
ــن  ــة الـــعـــســـكـــريـــة وفــــــرع الأمــ ــرطـ ــشـ الـ
الــجــنــائــي الــتــابــعــن لــقــوات الــنــظــام، 
اعتقلت سبعة شبان، خمسة منهم 
مــن مــقــاتــلــي الــعــشــائــر، عــلــى حاجز 

نصبته في منطقة الجرداق.
)العربي الجديد(

مقتل جندي جنوب 
أفريقي في الكونغو 

الديمقراطية
أعــلــن جــيــش جــنــوب أفــريــقــيــا، أمــس 
ــاء، أن جــنــديــا لـــه مـــن قـــوات  ــ ــعـ ــ الأربـ
حــفــظ الــســام الأمــمــيــة الــعــامــلــة في 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
)مــــونــــوســــكــــو(، قـــتـــل يــــــوم الاثـــنـــن 
الماضي في شرق هذا البلد بانفجار 
ــة. ولـــــم يــفــصــح بــيــان  ــ ــــدويـ قــنــبــلــة يـ
جــيــش جــنــوب أفــريــقــيــا عــن أســبــاب 
مـــؤكـــداً أن لجنة  الــقــنــبــلــة،  انـــفـــجـــار 
ــلــــى مـــتـــابـــعـــة  ــتـــعـــمـــل عــ ــيـــق سـ ــقـ تـــحـ
ملابسات الحادث، علماً أن 7 جنود 
من جنوب أفريقيا على الأقل قتلوا 
ــي الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــنــذ  فــ

فبراير/ شباط الماضي.
)رويترز( 

بولندا تهدّد بإغلاق 
الحدود مع بيلاروسيا 

أنها  أعلنت بولندا، أمس الأربــعــاء، 
ــة   أزمــ

ّ
ــا يـــلـــزم لـــحـــل ســـتـــقـــوم بـــكـــل مــ

المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــن عــلــى 
ــا، الــتــي  ــيــ ــيــــاروســ حـــــدودهـــــا مــــع بــ
المهاجرين  تتهمها وارســو بإرسال 
إلــــــــى الـــــــحـــــــدود كـــــجـــــزء مــــــن خــطــط 
الـــضـــغـــط الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا روســـيـــا 
عــلــيــهــا. وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــبـــولـــنـــدي، ســــيــــزاري تــومــســزيــك، 
إن بــــــاده تــــــدرس كــــل الاحـــتـــمـــالات 
بـــمـــا فــيــهــا إغــــــاق الــــحــــدود »لأنـــنـــا 
لــن نسمح لــأزمــة بــالاســتــمــرار إلى 

الأبد«.
)رويترز(

جولة مفاوضات جديدة 
بين أرمينيا وأذربيجان

ــقـــى وزيــــــــرا خــــارجــــيــــة أرمــيــنــيــا  ــتـ الـ
مــيــرزونــيــان  أرارات  وأذربــــيــــجــــان، 
الأربــعــاء،  أمــس  وجيهون بيرموف، 
واشنطن،  الأميركية  العاصمة  فــي 
فــــــــي إطـــــــــــــار جـــــــولـــــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
المــــفــــاوضــــات بــــوســــاطــــة أمـــيـــركـــيـــة، 
ــــاق ســــــام بــعــد  ــفـ ــ لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـ
ناغورنو  إقليم  على  باكو  سيطرة 
فـــي خـــريـــف 2023، وذلـــك  كــــارابــــاخ 
بحضور وزير الخارجية الأميركي 
وقـــال  )الــــصــــورة(.  بلينكن  أنــتــونــي 
بيان للخارجية الأرمينية إن اللقاء 
جرى على هامش قمة حلف شمال 

الأطلسي )ناتو(.
)فرانس برس(

ضيعي: مبادرة المناطق 
الآمنة تحمل مخاطر 

على حياة اللاجئين

حوالي 1% فقط من 
اللاجئين أبدوا رغبة في 

العودة إلى سورية

الدوحة ـ عماد كركص

في الوقت الذي أظهرت فيه قبرص 
موقفاً صلباً لصالح تبني أوروبا 
إنشاء أو تحديد مناطق آمنة في 
ســـوريـــة، بــهــدف إعــــادة الــاجــئــن الــســوريــن 
إليها، فإن التشيك، بدت هي من اتخذت على 
عاتقها حمل لواء مبادرة المناطقة الآمنة في 
سورية أخيراً، والتي لا تحظى بدعم أوروبي 
واســع من قبل دول الاتحاد الأوروبـــي، فيما 
أثــــارت الــتــحــركــات فــي هـــذا الاتــجــاه مــخــاوف 
الـــاجـــئـــن فــــي أوروبــــــــــا، بـــمـــن فـــيـــهـــم أولـــئـــك 
المـــوجـــودون فــي قــبــرص. ومـــن غــيــر المــعــروف 
الشكل الذي تتخيله التشيك للمناطق الآمنة 
في مبادرتها، لكن المخاوف أن يشابه التخيل 
الرعب في  إذ ساد  المناطق،  لتلك  الدنماركي 
ــــاط الــاجــئــن الــســوريــن فـــي الــدنــمــارك  أوسـ
ــفــت الــحــكــومــة هــنــاك )فـــي 2019 

ّ
عــنــدمــا صــن

و2023( أربع محافظات سورية هي: دمشق 
واللاذقية وطرطوس، مناطق  وريــف دمشق 
آمنة، مع بدء الإجراءات فعلياً لإلغاء إقامات 
السوريين المنتمين إلى تلك المحافظات، بنية 

إعادتهم إلى سورية.
ونــقــلــت صــحــيــفــة ذا نـــاشـــيـــونـــال أخـــيـــراً عن 
ــداد لمهمة  مــســؤولــن تشيكيين أنــه جــار الإعــ
تــقــصــي حـــقـــائـــق، بـــقـــيـــادة تــشــيــكــيــة، لإنــشــاء 
مناطق آمنة في سورية، مع تزايد الضغوط 
على اللاجئين في أوروبــا والشرق الأوســط، 
ــم. علماً  وذلـــــك بـــهـــدف إعـــادتـــهـــم إلــــى بــــادهــ
أن الــحــديــث عــن مـــبـــادرة المــنــاطــق الآمــنــة في 
سورية ظهر في شهر إبريل/نيسان الماضي، 
ــر يــومــهــا مـــوقـــع »كــــي نــيــوز«  بــحــســب مـــا ذكــ
الإخباري القبرصي. وأفاد الموقع حينها بأن 
وزيـــر الــهــجــرة والانـــدمـــاج الــدنــمــاركــي، كــاري 
فيت  التشيكية  الداخلية  بيك، ووزيــر  ديفيد 
راكــوســان، وافــقــا خــال محادثات على فكرة 
إرسال بعثة مشتركة بين قبرص وجمهورية 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــى ســــــوريــــــة، لـــجـــمـــع الـ ــ ــ ــك إلـ ــيـ ــتـــشـ الـ

الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.
وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع مــكــتــب 
ــيــــة،  المــتــحــدث الــرســمــي لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــ
لــلــســؤال حــول مــوقــف الاتــحــاد الأوروبــــي من 
ــة. وزود  ــادرة المــنــاطــق الآمـــنـــة فـــي ســـوريـ ــبـ مـ
المكتب »العربي الجديد« بخلفية عن تصور 
)بلد  الآمنة«  الثالثة  »الدولة  لمفهوم  الاتحاد 

مع  التعامل  مواصلة  إلــى  الحاجة  يمنع  لــن 
أو  الآن،  تــحــديــات مــحــددة مــوجــودة بالفعل 
قد تنشأ في المستقبل، وستواصل المفوضية 
الــدول  ودعـــم  التشغيلي،  المــســار  على  العمل 
الأعضاء، جنباً إلى جنب مع وكالات الاتحاد 
الأوروبي لإدارة الهجرة من خلال الإجراءات 
»قــد جرى  بــأنــه  المتحدث  ونـــوّه  المستهدفة«. 
المنشأ  بــلــدان  مــع  للعمل  تطوير نهج شــامــل 
والعبور )للهجرة(، إذ أطلقت المفوضية أربع 
التركيز  مــع  ــي،  الأوروبــ للاتحاد  خطط عمل 
ــان، ووســــــط الــبــحــر  ــقـ ــلـ ــبـ عـــلـــى طـــــرق غـــــرب الـ
ــــرب الــبــحــر الأبــيــض  الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، وغـ
البحر  وشــرق  الأطلسي،  والمحيط  المتوسط، 
الأبــيــض المــتــوســط، مــمــا يــعــزز دعـــم الاتــحــاد 
الأوروبي للدول الأعضاء، من خلال مجموعة 
والتشغيلية  السياسية  التدابير  مــن  كاملة 
إلى  بــالإضــافــة  ــــي«.  الأوروبـ للاتحاد  المتاحة 
ذلك »ستعمل المفوضية على تعزيز التعاون 
الشريكة مــن خــال نهج جديد،  الــبــلــدان  مــع 
يـــدمـــج الــهــجــرة فـــي الـــشـــراكـــات الـــدولـــيـــة من 
النظامية، ومكافحة  المــغــادرة غير  أجــل منع 
تهريب المــهــاجــريــن، وتــعــزيــز الــتــعــاون بشأن 
القانونية«.  المــســارات  وتعزيز  القبول  إعــادة 
ــار إعــــادة  ــ وأشـــــار المــتــحــدث إلــــى أنــــه »مــــع إطـ
الميثاق(، ستكون  الجديد )جزء من  التوطين 
هناك قواعد واضحة لإجراءات موحدة بشأن 
إعادة التوطين والقبول الإنساني في جميع 
أنحاء الاتحاد الأوروبي، وبينما تظل الدول 
ــاء هـــي الـــتـــي تـــقـــرر عــــدد الأشـــخـــاص  الأعــــضــ
الـــذيـــن ســيُــعــاد تــوطــيــنــهــم كـــل عــــام، سيكون 

خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي(، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
قائمة للاتحاد  الحالي »لا توجد  الوقت  في 
وأوضــح  الآمــنــة«.  الثالثة  للبلدان  الأوروبــــي 
أن »تــوجــيــه إجــــراءات الــلــجــوء )فــي المـــادة 38 
الثالثة الآمنة على  منه( حدّد مفهوم الدولة 
الــذي يمكن تطبيقه على أساس  أنــه المفهوم 
كونه أحد أسباب عدم قبول طلبات الحماية 
الدولية بموجب المــادة 33 )2( من التوجيه« 
)طـــلـــبـــات مـــن وصــــل إلــــى دولـــــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــي عبر دولة »آمنة«(. وبإمكان الدول 
ــذا الــتــوجــيــه  ــاد، وفــــق هــ الأعـــضـــاء فـــي الاتــــحــ
تمتثل  أن  بشرط  الخاصة،  قوائمها  »إعـــداد 
للشروط المدرجة في توجيه إجراءات اللجوء، 
لمقدم  الــفــردي  التقييم  سياق  فــي  وتطبيقها 
طلب مــحــدد«. ونـــوّه المكتب بأنه »كــجــزء من 
الميثاق الجديد )أقر في مايو/ أيار الماضي( 
صك  هناك  سيكون  واللجوء،  الهجرة  بشأن 
أي  التوجيه،  هــذا  محل  يحل  قانوني جديد 
لائحة إجراءات اللجوء، ومع ذلك، فإن تقييم 
ما إذا كانت دولة ثالثة آمنة للعودة يخضع 
لتقييم فــردي، مع الأخــذ في الاعتبار جميع 
العوامل والظروف«. وفي هذا السياق أوضح 
مواطني  فئة  المهم توضيح  »مــن  أنــه  المكتب 
الدول الثالثة الذين ستجري إعادتهم والتي 
نتحدث عــنــهــا«، مضيفاً أنــه »قــد يـــؤدي هذا 
مفاده  استنتاج  إلــى  أيــضــا  الــفــردي  التقييم 
ــزاء مــن دولـــة ثــالــثــة يمكن اعــتــبــارهــا  بـــأن أجــ
ــة الــثــالــثــة  ــ ــدولـ ــ ــنــــة بـــالـــنـــســـبـــة لمـــواطـــنـــي الـ آمــ
ــر مــتــروك لسلطات  المــعــنــيــن، ولــكــن هـــذا الأمـ

الدول الأعضاء لتقييمه«.
وحــول الإجـــراءات التي يمكن أن يلجأ إليها 
الاتــحــاد الأوروبــــي لتبديد مــخــاوف التشيك 
إيطاليا بشأن مسألة تدفق  وقبرص وحتى 
اللاجئين، والمساهمة في حل المشاكل الحالية، 
أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية في 
الــرد الــذي وصــل إلــى »العربي الجديد« إلى 
أن »ميثاق الهجرة واللجوء، الذي دخل حيز 
الماضي،  حــزيــران  يونيو/  فــي شهر  التنفيذ 
يـــحـــدد قـــواعـــد واضـــحـــة ومــشــتــركــة لــضــمــان 
ــرة«.  ــهـــجـ الـ لإدارة  وحــــازمــــة  ــة  ــادلــ عــ طـــريـــقـــة 
وأوضح أن الميثاق »يوفر إطاراً قانونياً قوياً 
بالمرونة  عضو  دولـــة  كــل  تتمتع  أن  لضمان 
التي  المــحــددة  للتحديات  للتصدي  الــازمــة 
تواجهها، مع ضمان عدم ترك أي دولة عضو 
بمفردها تحت الضغط«. ولفت إلى أن »هذا 

لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي تــأثــيــر أكـــبـــر وســيــكــون 
قادراً على المساهمة بشكل جماعي وبصوت 
واحـــد فــي جــهــود إعــــادة الــتــوطــن الــعــالمــيــة«. 
ولــفــت إلـــى أن »الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي تـــعـــهّـــدت بــتــوفــيــر 61 ألــــف مــكــان 
جــديــد لإعــــادة الــتــوطــن والــقــبــول الإنــســانــي 
للأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، 
بــمــوجــب تــعــهــدهــا الــجــمــاعــي لــلــفــتــرة 2024-
2025«. وبيّ أن »هناك 31 ألف مكان لإعادة 
التوطين، وسيتم تنفيذها بالتعاون الوثيق 
مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، و30 ألف مكان آخر لإعادة التوطين، 
الإنــســانــي«. وسيضاف هذا  للقبول  وأخـــرى 
إلــــى »أكـــثـــر مـــن 119 ألــــف لاجــــئ مـــن الــفــئــات 
الذين وجــدوا بالفعل الحماية في  الضعيفة 
أوروبــــا مــن خــال خطط إعـــادة الــتــوطــن في 

الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015«.
تــلــك الــتــصــنــيــفــات ســــواء مـــن قــبــل الــدنــمــارك 
دعــوات  للجوء وحتى  الأوروبــيــة  الوكالة  أو 
قبرص لإعادة اللاجئين، قوبلت باستهجان 
منظمات حقوقية دولية وأوروبية، لا سيما 
بعد أن ألغت الدنمارك أكثر من 150 تصريح 
إقــامــة لــســوريــن مــمــن يــنــتــمــون إلـــى مناطق 

فها آمنة )بين 2019 و2023(.
ّ
تصن

ذته 
ّ
ووفق أحدث استطلاع للأمم المتحدة، نف

المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
فقط  حـــوالـــي %1  ــإن  فــ فـــي 2023،  الــاجــئــن 
أبــدوا  السوريين  اللاجئين  من  المشاركين  من 
رغــبــة فـــي الـــعـــودة إلـــى ســـوريـــة الـــعـــام المقبل 
)2024(، وذلك في الغالب بسبب نقص فرص 
اللاجئون  وينفر  لجوئهم.  أماكن  في  العمل 
ــــودة بــســبــب الأوضــــــاع  ــعـ ــ ــن الـ ــون مــ ــوريــ ــســ الــ
الأمنية أولًا والمعيشية في مقام لاحق، فيما 
تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 
90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر 
في بــادهــم. في حين لا يبدي رئيس النظام 
السوري بشار الأسد رغبة بإعادة اللاجئين 

لأسباب سياسية وطائفية واقتصادية.
من جهته، أشار الحقوقي سامر ضيعي، وهو 
السوريين  المحامين  لرابطة  التنفيذي  المدير 
الأحــــــــــرار، والــــنــــاشــــط فــــي شــــــؤون الــاجــئــن 
الــــســــوريــــن فــــي أوروبــــــــــا، إلـــــى أن »مــــبــــادرة 
التشيك  فــي ســوريــة »بقيادة  الآمــنــة  المناطق 
كبيرة  مخاطر  تحمل  قبرص  من  والمدعومة 
على حياة اللاجئين وحقوقهم«. وأضاف في 
»الوضع  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
في سورية لا يــزال بعيداً عن الاستقرار، مع 
اســتــمــرار الــعــنــف والانــتــهــاكــات فـــي مناطق 
تحت سيطرة نظام )بشار( الأسد، بالإضافة 
إلى الأوضاع غير الآمنة في المناطق الخارجة 
ــواء تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــوات  ــ عــــن ســـيـــطـــرتـــه، ســ
قــوات سوريا  أو مناطق  المتعددة،  المعارضة 
التحالف  مــن  المدعومة  )قــســد(  الديمقراطية 
ــزال تــعــانــي من  ــذه المــنــاطــق لا تــ الـــدولـــي، وهــ
ونــوّه  الإنــســان«.  لحقوق  جسيمة  انتهاكات 
آمنة  أن »أي حديث عــن مناطق  إلــى  ضيعي 
سابق لأوانه وغير واقعي، وعودة اللاجئين 
يجب أن تكون طوعية، وآمنة، وكريمة، بعد 
دقيق  تقييم  إلـــى  مستندة  آمــنــة  بيئة  تــوفــر 
في  والإنسانية  الأمنية  لــأوضــاع  ومستقل 
سورية«. وأوضــح أن »إعــادة اللاجئين قسراً 
تعرّضهم لمخاطر  تعني  آمنة  بيئة غير  إلــى 
جديدة وانتهاكات محتملة لحقوقهم«. ولفت 
إلى أن »على المجتمع الدولي ودول الاتحاد 
الأوروبي تبني حلول عادلة ودائمة تتماشى 
مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان 
حماية اللاجئين من أي سياسات قد تعرّض 
حياتهم للخطر، وعــاوة على ذلــك، نــرى من 
الضروري أن تساهم دول الاتحاد الأوروبي 
فــي تقديم مــبــادرات تساهم فــي حــل مشكلة 
الــاجــئــن الـــســـوريـــن فـــي دول الـــجـــوار مثل 

لبنان وتركيا«. 
العديد من  الــجــديــد« مــع  وتحدثت »الــعــربــي 
ــرة قـــبـــرص،  ــزيــ ــئـــن الــــســــوريــــن فــــي جــ الـــاجـ

جــمــيــعــهــم رفـــضـــوا الإفــــصــــاح عـــن هــويــتــهــم، 
لــخــوفــهــم مــن الــتــأثــيــر فــي وضــعــهــم، وأمــلــهــم 
بــالــحــصــول عــلــى فـــرصـــة الــلــجــوء إلــــى دولـــة 
ــاد. ومــعــظــم مــن تحدثت  أخــــرى داخــــل الاتـــحـ
ــد«، إمــــــا خـــرجـــوا  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ إلـــيـــهـــم »الــــعــــربــــي الـ
مــــن لـــبـــنـــان أو مــــن ســــوريــــة أخــــيــــراً، بـــعـــد أن 
فيما  البلدين،  فــي  الحياة  سبل  بهم  ضاقت 
أشــــاروا جميعاً إلــى أن الــوضــع الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي والأمــنــي فــي ســوريــة فــي أســوأ 
حالاته منذ انــدلاع الحرب. وصل مهند عبد 
المجيد، براً إلى اليونان عبر تركيا، قبل نحو 
25 يوماً، حيث لا يختلف الحال كثيراً هناك 
عـــن حــــال الــاجــئــن فـــي قـــبـــرص، فجميعهم 
هدفهم الوصول إلى عمق الاتحاد الأوروبي. 
»الـــعـــربـــي  ــال عـــبـــد المـــجـــيـــد، فــــي حـــديـــث لــــ ــ وقــ
الــجــديــد«: »خــاطــرت بنفسي ودفــعــت كــل ما 
أمـــلـــك حــتــى هـــربـــت مـــن شــبــح الــتــرحــيــل في 
تركيا إلى ما تصفه الحكومة التركية مناطق 
آمنة، ولن أقبل أن يقول لي أحد سنعيدك إلى 
منطقة آمنة في البلاد، طالما أن الحل السوري 
بشار  يقوده  الــذي  النظام  يكتمل، وطالما  لم 

الأسد لا يزال في الحكم«.
كما تواصلت »العربي الجديد« مع مجموعة 
بشكل  يلتقون  الذين  السوريين،  الشبان  من 
شــبــه يـــومـــي، بــعــد أن جــمــعــهــم الـــلـــجـــوء في 
هولندا، حيث باتت الوجهة المفضلة لطالبي 
الــلــجــوء الـــســـوريـــن بــعــد ألمـــانـــيـــا، مــنــهــم أبــو 
عثمان مــن عفرين بــريــف حــلــب، وحــســن أبو 
ــد مــــن حــي  ــمــ مـــحـــمـــود مــــن ريـــــف إدلـــــــب، وأحــ
القابون الدمشقي. ومن بين هؤلاء من حصل 
على الإقامة هناك، ومنهم من ينتظر للتمكن 
ــروا  ــ مــــن لــــم شـــمـــل الـــعـــائـــلـــة، وجــمــيــعــهــم أصـ
على أن الــبــاد لــن تــكــون آمــنــة إلا بــإقــرار حل 
سياسي شامل. وقالوا إنهم يفضلون ركوب 
البحر مجدداً بحثاً عن وجهة أخرى في حال 
إلــى مناطق يسيطر  الــعــودة  ــرضــت عليهم 

ُ
ف

عليها النظام السوري.

لاجئون سوريون، قرية كلوراكا القبرصية، يناير 2022 )كريستينا عاصي/فرانس برس(

تسود مخاوف لدى اللاجئين السوريين في أوروبا من مبادرة المناطق 
الآمنة في سورية أخيراً، التي تقودها التشيك بدعم قبرصي، لا سيما 
أن سورية لا تزال غير آمنة. ويفضل لاجئون تحدّثوا لـ»العربي الجديد«، 

البحث عن وجهات أخرى على العودة إلى بلادهم
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احتجاجات جرمانا... الغضب الشعبي يصل إلى أطراف دمشق
جرمانا ـ ليث أبي نادر

تـــدخـــل بـــلـــدة جـــرمـــانـــا الـــواقـــعـــة عــلــى أطــــراف 
الــعــاصــمــة دمــشــق الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة دائـــرة 
الخدمية  الأوضـــاع  تــردي  على  الاحتجاجات 
بعدما  الكهربائي،  التيار  انقطاع  واســتــمــرار 
شــهــدت يــومــي الاثـــنـــن والـــثـــاثـــاء المــاضــيــن، 
حــــراكــــا شــعــبــيــا، فــــي خـــطـــوة مــــن المـــتـــوقـــع أن 
ــــربــــك الـــنـــظـــام الــــــذي يـــفـــرض قــبــضــة أمــنــيــة 

ُ
ت

ومحيطها.  الــســوريــة  العاصمة  على  مــشــدّدة 
من  العشرات  بإغلاق  الاحتجاجات  وترجمت 
سكان جرمانا التي يُنظر إليها على أنها من 
، ســاحــتــي »الــرئــيــس« 

ً
أحــيــاء الــعــاصــمــة، لــيــا

النارية،  والــدراجــات  بالسيارات  و»السيوف« 
مطالبين بتوفير الكهرباء والماء للسكان.

»الــحــيــاة لــم تــعــد تــطــاق فــي جــرمــانــا وفـــي كل 
ــام«،  ــنـــظـ ــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـ المـ
يقول مدحت طــرودي في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا: »لا كــهــربــاء ولا مــــاء ولا 
فــــرص عــمــل، ولا خـــدمـــات مـــن أي نــــوع. نحن 
نعيش في بــؤس«. ويتابع: »الأصعب من كل 
ــوادر انــفــراج،  هــذا أنــه لا تــلــوح فــي الأفـــق أي بـ
والمـــســـؤولـــون يــكــذبــون ووعـــودهـــم زائـــفـــة في 
تــحــســن الأوضـــــــــــاع«. وإلــــــى جـــانـــب الـــــــدروز، 
»هــنــاك عـــدد كبير مــن الــنــازحــن مــن مختلف 
باتت  الــتــي  فــي جرمانا  الــســوريــة  المحافظات 
مكتظة بالسكان«، وفق طرودي الذي يؤكد أن 
الاحتجاجات »مستمرة«. وبرأيه، فإنه »ربما 
ولكنها  الشيء،  بعض  الاحتجاجات  تتراجع 
سرعان ما تعود، ما دامــت الأوضــاع كما هي 
لا تـــتـــقـــدم«. ولــطــالمــا اعــتــبــر الــنــظــام الــســوري 

لــه، رغــم اشتعال  جرمانا من المناطق المــؤيــدة 
محيطها بالثورة، بدءاً من بلدات بيت سحم 
عن  يفصلهما  واللتين  الــجــنــوب،  مــن  وعقربا 
الــدولــي، مـــروراً ببلدات  جرمانا طريق المــطــار 
وعين  بطنا  وكــفــر  وجــســريــن  والمليحة  شبعا 

ترما، وصولًا إلى جوبر في الشمال. 
ــد ســكــان  ــ ــو أحـ ــ ويـــشـــيـــر نـــاصـــر الـــشـــامـــي، وهـ
جرمانا، إلى أن »الأمان النسبي في البلدة وجد 
العديد من تجار دمشق فيه الفرصة الأفضل 
للإنتاج لقرب جرمانا من دمشق وتوفر اليد 
العاملة والخدمات العامة«. ويضيف: »هذا ما 
أنعش البلدة وزاد من تمسكها بحالة الرفض 
لأي حراك ضد السلطة بما فيه الحراك الدائر 
الخدمات  »لكن سوء  ويتابع:  السويداء«.  في 
منذ أكثر من عام، وخصوصاً الكهرباء والمياه 
وتردي الوضع الاقتصادي والحياة المعيشية، 
ــراك الــشــعــبــي المــســتــمــر ضـــد الــنــظــام في  والـــحـ
ــــدروز  الـــســـويـــداء، دفــــع ســـكـــان جــرمــانــا مـــن الـ

للخروج إلى الشارع للتعبير عن غضبهم«.
ــنـــة هـــالـــة ســلــطــان  مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول المـــواطـ
إن الــبــلــدة »لــــم تــعــد جــرمــانــا الـــتـــي نــعــرفــهــا، 
حــيــث عــــمّ الـــبـــؤس جـــوانـــبـــهـــا«، مــضــيــفــة في 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الــنــظــام 
لــم يتحرك  يــتــحــرك لتحسين الأحــــوال إذا  لــن 
إلى  وتلفت  على سوئها«.  احتجاجاً  الشارع 
أن »الــســلــطــات المــحــلــيــة تــقــدم خـــدمـــات المــيــاه 
سكّاني  لمكون  وغيرها  والــهــاتــف  والكهرباء 
رســمــي لا يــتــجــاوز 500 ألـــف نــســمــة بحسب 
ــيــــة، بــيــنــمــا يـــســـتـــخـــدم هـــذه  الـــســـجـــات المــــدنــ
الــخــدمــات مــا لا يقل عــن ثــاثــة مــايــن نسمة 
بــحــســب الــتــقــديــرات غــيــر الــرســمــيــة«، مــؤكــدة 

الأولى التي تشهد فيها جرمانا احتجاجات، 
حــيــث كـــان الــســكــان حـــاولـــوا خـــال الــســنــوات 
النظام  أن  إلا  غضبهم،  عــن  التعبير  الماضية 
ــى تــــطــــويــــق أي  ــ ــ ــان ســـــرعـــــان مـــــا يـــــبـــــادر إلـ ــ ــ كـ
احتجاج عن طريق مجموعات محلية تابعة 
تضامنت  وكــانــت جرمانا  الأمــنــيــة.  لأجهزته 
مع محافظة السويداء قبل نحو عام، وخرج 
السكّان في تظاهرات غاضبة، إلا أن محافظ 
ــفــــوان أبـــــو ســـعـــدة،  ريـــــف دمـــشـــق حــيــنــهــا صــ
البلدة  الــســويــداء، أقنع وجــهــاء  والمتحدر مــن 
في حال  الأمنية  بالفوضى  مهدداً  بالتوقف، 

استمرار هذه التظاهرات.
وتــعــد جــرمــانــا خــاصــرة دمــشــق مــن الناحية 
ــاع عـــن طــريــق  الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة، وخـــط دفــ
المطار والعاصمة، لذا من المتوقع ألا يتساهل 
البلدة والــذي في حال  النظام مع الحراك في 
اســـتـــمـــراره يــمــكــن أن يــدفــع أحـــيـــاء أخــــرى في 
الخطوط  للتحرك وهو ما يعد من  العاصمة 

الحمراء لدى النظام.
ــقــــوة ضــد  ــنـــظـــام فــــي اســـتـــخـــدام الــ ويــــتــــردد الـ
أو في محافظة  المحتجين، ســواء في جرمانا 
السويداء، نظراً للخصوصية التي يتمتع بها 
مكونها السكاني، مع حرص النظام على إبقاء 
ورقـــة الأقــلــيــات بــيــده والــتــي رفــعــهــا فــي وجــه 
الــدولــي منذ عــام 2011 واتخذ منها  المجتمع 
ذريعة للفتك بالسوريين المطالبين بالتغيير. 
الجاهزة  التهم  إلــصــاق  للنظام  يمكن  لا  كما 
ــو ما  لـــديـــه بــســكــان جـــرمـــانـــا والـــســـويـــداء وهــ
يجعله شبه عاجز أمنياً وعسكرياً عن التدخل 

كما حدث في بقية المناطق السورية.
لكن الكاتب والصحافي نورس عزيز، يرى في 

من  والقادمين  بالنازحين  تكتظ  »جرمانا  أن 
كـــل المــحــافــظــات«. وتـــبـــنّ ســلــطــان أن الكثير 
مــن شــبّــان المنطقة »هــاجــروا أو فــي طريقهم 
إلـــــى ذلـــــك بـــســـبـــب تــــدنــــي الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة 
ونــــــدرة فــــرص الـــعـــمـــل«، مــضــيــفــة أنــــه »حــتــى 
هذه اللحظة، فإن مطالب الناس في جرمانا 
المسؤولين  الاستجابة من  خدمية ولكن عدم 
مثلما  المطالب  رفــع سقف  إلــى  يدفعهم  ربما 
حدث في السويداء تماماً«. وهذه ليست المرة 

حديث مع »العربي الجديد«، أن هناك اختلافاً 
كبيراً بين الحراك في السويداء وفي جرمانا، 
لافـــتـــا إلــــى أن »مـــوقـــع جــرمــانــا الــجــغــرافــي لا 
يــســمــح لــلــنــظــام عــلــى الإطــــاق بــالــتــســاهــل مع 
اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات«. وبــرأيــه فــإن »حــراك 
الــســويــداء ســيــاســي بــامــتــيــاز أمـــا الـــحـــراك في 
جــرمــانــا فــهــو خــدمــي لا أكــثــر وأقـــل وفـــي حــال 
إلـــى بــتــره، إذ لن  الــنــظــام  اســتــمــراره سيعمد 
يــتــســاهــل أبــــداً مــع بــقــائــه فــي جــرمــانــا خشية 

امتداده إلى المحيط«.
ــرى كـــاتـــب ثــــــانٍ مــقــيــم فــــي حــي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
جرمانا طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تخص 
ســامــتــه، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
القوة في  إلــى استخدام  لن يعمد  »النظام  أن 
مضيفاً  يعرفها«،  الكل  بــات  لأسباب  جرمانا 
شعبياً  تحركاً  يعني  جرمانا  في  »العنف  أن 
واســعــا مــن قبل الـــدروز السوريين فــي دمشق 
القنيطرة«.  وريــف  والسويداء  صحنايا  وفــي 
الكاتب عن اعتقاده بأن »أهم أسباب  ويُعرب 
عــدم قمع الــحــراك فــي الــســويــداء هــو الخشية 
)جنوب  وصحنايا  جرمانا  في  انتفاضة  من 
دمشق( وهــذا ما لا يريده النظام وعمل على 
تفاديه منذ عام 2011«. ويشير إلى أن النظام 
»يعتمد على شخصيات من الطائفة الدرزية 
مرتبطة به ومصالحها معه من أجل التعامل 
مــع أي حــــراك ضـــده وخــصــوصــا فــي جــرمــانــا 
النظام خطورة  والــســويــداء«، مضيفاً: »يــدرك 
ــذا سيعمد  ــاع فـــي جـــرمـــانـــا لــ ــ ــ انـــفـــجـــار الأوضـ
على التعامل معها بهدوء، وربما يعمل على 
ــاع الــخــدمــيــة فــيــهــا، لاحــتــواء  ــ تــحــســن الأوضــ

استياء السكان«.

تقرير

من أحد شوارع جرمانا )العربي الجديد(

تعد جرمانا خاصرة 
دمشق من الناحية 

الجنوبية الشرقية

السفن في مرمى الهجمات قصف محطة طاقة إسرائيلية
الاستهداف الأبعد للحوثيين

عــــاد الــحــوثــيــون لــتــوســيــع هــجــمــاتــهــم على 
السفن الإسرائيلية والمتوجهة إلى إسرائيل، 
ــقــــولــــون، فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وبــحــر  كـــمـــا يــ
الــعــرب، وذلـــك على الــرغــم مــن الاستهدافات 
المتكررة لمواقع تابعة لهم من قِبل الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة. 
سفينة  الحوثيون  استهدف  الــســيــاق،  وفــي 
ــــدب، وهـــو  ــنـ ــ أمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــضـــيـــق بـــــاب المـ
ينفذونه ضد  الــذي  مسافة  الأبــعــد  الهجوم 
الــســفــن، وفــــق وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«. 
ــتـــجـــارة الــبــحــريــة  وأعـــلـــن مـــركـــز عــمــلــيــات الـ
الحوثيين  شــن  البريطاني  للجيش  الــتــابــع 
ــــدى حـــتـــى الآن عــلــى  هـــجـــومـــهـــم الأطــــــــول مــ
ميناء  جنوب  الأميركي  العلم  ترفع  سفينة 
المــخــا بــالــقــرب مــن بــحــر الــعــرب. وقـــال مركز 
»السفينة  إن  الــبــحــريــة  الــتــجــاريــة  عــمــلــيــات 
وجميع أفراد الطاقم بخير، وقد اتجهت إلى 

ميناء التوقف التالي«.
ــد أعـــلـــنـــوا أمــــس الأول  وكـــــان الـــحـــوثـــيـــون، قـ
الـــثـــاثـــاء، مــســؤولــيــتــهــم عـــن ثـــاث هجمات 
إحـــداهـــا سفينة حـــاويـــات ترفع  اســتــهــدفــت 
العلم الأميركي في خليج عدن. وقال المتحدث 
العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، إن 
ميرسك  سفينة  »استهدفت  الجماعة  قــوات 
سنتوسا الأميركية في البحر العربي بعدد 
البالستية والمجنحة وكانت  من الصواريخ 
ــاف أنــه  ــ ــقـــة«. وأضــ ــيـ الإصـــابـــة مــبــاشــرة ودقـ
»ام إس سي  »اســتــهــداف سفينة  أيــضــا  تــم 
بعدد  عــدن  في خليج  الإسرائيلية  بانتاري 

مــن الــطــائــرات المــســيّــرة وقــد حققت العملية 
ــهــا بـــنـــجـــاح«. كــمــا أشــــار إلــــى أن قـــوات 

َ
هــدف

مارتوبوليس  »سفينة  استهدفت  الجماعة 
ــعـــدد مــــن الـــطـــائـــرات  فــــي الـــبـــحـــر الـــعـــربـــي، بـ
المسيّرة، بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى 
موانئ إسرائيل وكانت الإصابة دقيقة«، من 

دون ذكر الجهة المالكة للسفينة.
ــيــــة اســـتـــهـــداف  ــيــــركــ وأكـــــــــدت الـــبـــحـــريـــة الأمــ
من  وحـــذرت  سنتوسا«،  »ميرسك  السفينة 
أن الــهــجــوم كـــان الأطــــول مــســافــة للحوثيين 
مــنــذ بــــدء عــمــلــيــاتــهــم فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي المـــاضـــي. وأكــــدت شــركــة »مــيــرســك«، 
أكــبــر شــركــة شــحــن فــي الــعــالــم ومــقــرهــا في 
أن سفينة  بــرس«  »أسوشييتد  لـ الــدنــمــارك، 
تــابــعــة لــهــا اســتــهــدفــت مـــن قــبــل الــحــوثــيــن. 
وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان »لــم تقع إصــابــات 
ــفـــوف الـــطـــاقـــم أو أضـــــــرار لــلــســفــيــنــة  فــــي صـ
أو الـــبـــضـــائـــع. واصـــلـــت الــســفــيــنــة رحــلــتــهــا 
نــحــو مــيــنــاء الــتــوقــف الـــتـــالـــي«. واســتــهــدف 
أكــثــر مــن 70 سفينة عــن طريق  الــحــوثــيــون 
ــواريـــخ وطــــائــــرات مــســيــرة ضمن  إطــــاق صـ
ــن مــقــتــل أربـــعـــة  ــرت عــ ــفــ حــمــلــتــهــم الـــتـــي أســ
بـــحـــارة. كــمــا اســتــولــوا عــلــى سفينة واحـــدة 
يأتي   .2023 نوفمبر  منذ  أخــريــن  وأغــرقــوا 
ذلك قبل أن تدخل حاملة الطائرات »تيودور 
الــشــرق الأوســـط لتخلف الحاملة  روزفــلــت« 
»دوايـــت دي أيــزنــهــاور«، والتي أمضت عدة 
أشهر في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين.
)أسوشييتد برس، الأناضول(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

لا تزال تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، تتفاعل في الإقليم مع محاولة فصائل 
الفلسطينية المحتلة. وفــي هــذا السياق،  عــراقــيــة اســتــهــداف مــواقــع داخـــل الأراضــــي 
التي تضم فصائل مسلحة حليفة  العراق«،  »المقاومة الإسلامية في  أعلنت جماعة 
لإيران، في بيان أمس الأربعاء، استهداف محطة إسرائيلية لتوليد الطاقة بطائرات 
صرة لأهلنا 

ُ
مسيّرة. ووفقاً لبيان، فإنه »استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ون

 المدنيين الفلسطينيين 
ّ

ة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق
ّ
في غز

من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح 
اليوم الأربعاء محطة أوروت رابين لتوليد الطاقة بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران 
المسيّر«. وأكدت الجماعة »الاستمرار في دك معاقل الأعداء«. وسبق أن أكدت الجماعة 
في  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  في  الاحــتــال  أن عملياتها مستمرة ضد مواقع 
الأميركية لا يعني توقفها ضد  الــقــوات  أن تعليق عملياتها ضد  إلــى  إشــارة منها 
الاحتلال. ونفذت »المقاومة الإسلامية في العراق« أكثر من 180 هجوماً على قواعد 
أميركية في العراق وسورية، وكان أقصاها هجوم بطائرة مسيّرة في يناير/ كانون 
الثاني الماضي على قاعدة أميركية في الأردن، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

ياسر الحسيني: سنسائل 
المسؤولين عن ملف 

المفاوضات

ياسر وتوت: التسويف 
قد يدفع لعودة 
هجمات الفصائل

السوداني خلال الجولة الأولى من المحادثات، بغداد، 27 يناير )هادي مزبان/فرانس برس(

من تشييع عناصر بالحشد قُتلوا بغارة أميركية على القائم، بغداد، فبراير الماضي )مرتضى 
السوداني/الأناضول(

خاص

رصدمتابعة

ــــواب،  ــنـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــي الــــجــــديــــد لمـــجـــلـــس الـ
ســنــعــمــل عــلــى تــوجــيــه أســئــلــة بــرلمــانــيــة، 
وكــذلــك طــلــب اســتــضــافــة للمسؤولين عن 
ملف مفاوضات بغداد وواشنطن، لمعرفة 
أيــن وصلت تلك المــفــاوضــات ومــا أسباب 
الــتــوقــف ومـــا أســـبـــاب كـــل هـــذا الــغــمــوض 
ــدم الــشــفــافــيــة فـــي مـــصـــارحـــة الــشــعــب  ــ وعـ
العراقي بما يجري«. وفي السياق، اعتذرت 
ــيـــة المــشــتــركــة،  ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــراقـ ــيــ قــ
وعــبــر المــتــحــدث بــاســمــهــا الـــلـــواء تحسين 
بــــأي تــصــريــحــات  الــخــفــاجــي، عـــن الإدلاء 
تــتــعــلــق بــمــلــف المـــفـــاوضـــات، وشـــــدّد على 
أن »الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة غـــيـــر مــخــولــة 
بالتحدث عن الملف، وهو من اختصاص 
حكومي  مستشار  اعتذر  كما  الحكومة«. 
عراقي عن التعليق أيضاً، لكنه شدّد على 
قــــرار أو تــوجــه بتعليق  »عــــدم وجــــود أي 
أو إيــقــاف المــفــاوضــات، ســواء مــن الجانب 

العراقي أو الأميركي«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأضــــاف المــتــحــدث لـــ
طالباً عدم ذكر اسمه، أن »لجاناً عسكرية 
اتــهــا بــن وقــت  مــن الــبــلــديــن تــواصــل لــقــاء
وآخر، وفقاً لبرنامج عمل متفق عليه«. من 
جهته، قال مقرر لجنة الأمن والدفاع في 
البرلمان العراقي، ياسر وتوت، في حديث 
»العربي الجديد«، إن »اللجان البرلمانية  لـ
تــعــرف أي شــيء عما يجري  المختصة لا 
الأميركية،  القوات  إخــراج  في مفاوضات 
وهـــــي تـــتـــابـــع المـــلـــف عـــبـــر الــتــصــريــحــات 
ــيـــة«. وأقـــــرّ بــــأن عمل  والــبــيــانــات الإعـــامـ
الــتــفــاوضــيــة »متوقفة  الــلــجــان المــشــتــركــة 
أن يكون هناك إعلان  منذ فترة من دون 
رســـمـــي عـــن أي حـــــــوارات بـــن الــجــانــبــن 
ر من أن 

ّ
ولا نعرف ما أسباب ذلــك«. وحــذ

»اســتــمــرار الــتــســويــف فــي قــضــيــة إخـــراج 
الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، قـــد يـــدفـــع الــفــصــائــل 
العراقية المسلحة إلى العودة لاستهداف 
المصالح والأهــداف الأميركية في العراق 
والمنطقة«، موضحاً أن »العمليات أوقفت 
بــســبــب تــلــك المــفــاوضــات ولــعــدم التأثير 
عليها«. وتواصلت »العربي الجديد« مع 
كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم »كتائب 
سيد الشهداء«، إحدى الفصائل العراقية، 
والذي شدّد على أنهم »ينتظرون تعليقاً 
من الحكومة العراقية بشأن استفسارات 
ــا تـــوصـــلـــت إلــيــه  قـــدمـــت لـــهـــم عــــن آخـــــر مــ
ــــاف، فــي اتــصــال عبر  المـــفـــاوضـــات«. وأضـ
الـــهـــاتـــف: »الإخــــفــــاق فـــي إخــــــراج الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــبـــر الـــتـــفـــاوض يــعــنــي أنــنــا 

سنتحرك«.

جولتان أخريان في مارس/آذار وإبريل/
ــان المـــــاضـــــيـــــن. فـــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــك،  ــيــــســ نــ
أطــراف  مطالبات  أسابيع  منذ  تصاعدت 
سياسية وفصائل عراقية مسلحة حليفة 
ــران بــإنــهــاء وجــــود الــتــحــالــف الــدولــي  ــ لإيـ
المقاومة  »تنسيقية  أعلنت  إذ  الــبــاد،  في 
الــعــراقــيــة«، المــنــضــوي فيها عـــدد مــن تلك 
الفصائل، عقب اجتماع الأسبوع الماضي، 
قــدرتــهــا على »إنــهــاء الــحــضــور الأميركي 
ــــراق بـــكـــل الــــســــبــــل«، فــــي مــعــرض  ــعـ ــ ــي الـ فــ
تــحــذيــرهــا لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــشــأن ما 

تعتبرها تراخي في هذا الملف.
ورغم التصريحات الإيجابية للمسؤولين 
العراقيين، وأبرزهم رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني، بشأن المفاوضات، إلا أن 
مسؤولين في التحالف تحدثوا عن ملفات 
تـــعـــاون ثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن فـــي المــجــال 
العسكري، من دون التطرق إلى موضوع 
الانــســحــاب مــن الـــعـــراق. فــي هـــذا الــصــدد، 
»الـــعـــربـــي  ــال الــحــســيــنــي، فــــي حـــديـــث لــــ ــ قـ
الـــجـــديـــد«، إن المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن إنــهــاء 
قة فعلياً منذ 

ّ
مهام التحالف الدولي »مُعل

أســابــيــع، ولا نــعــرف سبب ذلـــك، لكن كما 
هو واضح لدينا فهناك ضغوط أميركية 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لـــإبـــقـــاء عــلــى 
قواتها فــي الــعــراق لفترة أطـــول، مــن دون 
أي انــســحــاب حقيقي«. وبـــنّ  أن جــولات 
غامضة،  »كــانــت  المعلنة  السابقة  الــحــوار 
العراقي مختلفة تماماً  الجانب  وبيانات 
عــــن بــــيــــانــــات وتـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــن 
الأميركيين، ما يؤكد عدم وجود أي جدية 
ــقــــوات الأجــنــبــيــة من  حــقــيــقــيــة لإخــــــراج الــ
العراق«، معتبراً أن »المعطيات تؤكد على 
)العراق(  حكومية  وحتى  سياسية  رغبة 

في الإبقاء على تلك القوات«. 
ــــى أنـــــــــه »مـــــــــع بـــــــــدء الـــفـــصـــل  ــلـ ــ وشـــــــــــــدّد عـ

بغداد ـ محمد عماد

كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي 
»العربي  ياسر الحسيني، أمس الأربعاء، لـ
الــجــديــد«، عــن تعليق مــفــاوضــات بــغــداد 
وواشــنــطــن، بــشــأن إنــهــاء مــهــام التحالف 
الــــدولــــي وانـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الــعــراق، وســط تهديد بعودة  العاملة في 
المصالح  المسلحة ضد  الفصائل  عمليات 
والأهداف الأميركية، في حال إعلان فشل 
تــلــك المــفــاوضــات. وفــيــمــا رفــضــت قــيــادات 
عــســكــريــة وأوســـــــاط حــكــومــيــة تــواصــلــت 
مـــعـــهـــا »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« تـــأكـــيـــد هـــذه 
ــداً عسكرياً  وفـ فـــإن  نفيها،  أو  المــعــلــومــات 
ــائـــب مـــســـاعـــد وزيــــر  أمـــيـــركـــيـــا بـــرئـــاســـة نـ
الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، 
ــه في  اتـ ــاء ــقـ ــيـــرو، يـــواصـــل لـ ــابـ دانـــيـــيـــل شـ
بغداد مع مسؤولين عراقيين منذ الاثنين 
المـــــاضـــــي. وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات الــحــكــومــة 
حتى  تــركــزت  الاجتماعات  فــإن  العراقية، 
أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى مــلــف إنــهــاء 
الدولي  والتحالف  الأميركية  القوات  دور 

في العراق.
وبــدأت الجولة الأولــى من المحادثات بين 
بغداد وواشنطن في يناير/كانون الثاني 
ــة الأولـــــى  المــــاضــــي، فــيــمــا أفـــضـــت الـــجـــولـ
للحوار الثنائي الذي عُقد في بغداد إلى 
اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة 
ــتــــحــــالــــف وإنـــهـــائـــهـــا  ــة الــ ــمـ ــهـ لمــــراجــــعــــة مـ
من  ثنائية،  أمنية  علاقات  إلــى  والانتقال 
دون الإعــان حتى الآن أي نتائج رسمية 
لــعــمــل الــلــجــنــة. واســـتـــؤنـــفـــت مــفــاوضــات 
ــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــنــــطــــن فــ ــداد وواشــ ــغــ بــ
ــي، مـــع اعـــتـــمـــاد »خـــفـــض مــــدروس  ــاضــ المــ
وتــــدريــــجــــي«، وصــــــولًا إلــــى إنـــهـــاء مهمة 
قوات التحالف الدولي لمكافحة »داعش«، 
وفق البيانات الرسمية العراقية، لتتبعها 

مفاوضات بغداد وواشنطن معلقة
غموض حول مباحثات انسحاب القوات الأميركية

كشف النائب العراقي 
ياسر الحسيني، لـ»العربي 

الجديد«، عن تعليق 
مفاوضات بغداد 
وواشنطن، وسط 

غموض حول 
المحادثات

اللاجئون السوريون 
في أوروبا يخشون 

إعادتهم لبلادهم

مبادرة 
المناطق الآمنة
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محمد جواد ظريف يرفض المشاركة في حكومة بزشكيان
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سياسة

  شرق
      غرب

تعهّد أميركي بدعم 
تايوان

تــعــهّــد غــريــن أف ريــمــونــد، المبعوث 
ــذي  ــ ــ الأمــــــيــــــركــــــي إلـــــــــى تـــــــــايـــــــــوان، الـ
ــي، مــنــصــب  ــ ــاضـ ــ تــــولــــى، الاثــــنــــن المـ
مــديــر المــعــهــد الأمــيــركــي فــي تــايــوان 
)بــمــثــابــة ســــفــــارة(، خــــال لـــقـــاء مع 
الـــرئـــيـــس الـــتـــايـــوانـــي ويـــلـــيـــام لاي، 
أمــس الأربــعــاء، بــأن تدعم واشنطن 
»بقوة قدرات تايوان في الدفاع عن 

نفسها«. 
)أسوشييتد برس(

 
المملكة المتحدة: 

مراجعة شاملة للدفاع  
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير 
ستارمر )الصورة(، في تصريحات 
نــقــلــتــهــا وســـائـــل إعــــام بــريــطــانــيــة، 
المتحدة  المملكة  أن  الأربـــعـــاء،  أمـــس 
ــلـــة لـــلـــدفـــاع  ــبـــدأ مـــراجـــعـــة شـــامـ ــتـ سـ
والأمـــــن، الأســـبـــوع المــقــبــل، لتحديد 
ــادة الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي إلــى  ــ آلـــيـــة زيــ
الإجمالي.  المحلي  الناتج  2.5% من 
ــاد قــمــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ، قـــبـــيـــل انـ

ّ
ــك حـــــــــث ــ ــذلـ ــ كـ

حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( في 
ـــس الـــثـــاثـــاء،  ــن أمـ واشـــنـــطـــن أول مـ
ــاء فـــي الــحــلــف على  الــــــدول الأعــــضــ

زيادة الإنفاق العسكري.
)قنا(

محادثات متعثرة في 
جنوب السودان

السلام في جنوب  تواجه محادثات 
منذ  كــيــنــيــا  تستضيفها  الــــســــودان، 
مــــايــــو/ أيـــــــار المــــاضــــي بــــن مــمــثــلــي 
ــــات المــــعــــارضــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ الــــحــــكــــومــــة وجـ
الــتــي لــم تــكــن جـــزءاً مــن اتــفــاق 2018 
لإنــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة، حجر عثرة 
بشطب  الجماعات  تلك  مطالبة  مــع 
مشروع قانون الأمن القومي الصارم 
ــــوع  ــبـ ــ ــان الأسـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــه الـ ــيـ ــلـ )وافــــــــــق عـ
ــيـــع  المـــــــاضـــــــي، ويـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى تـــوقـ
ــــراره(. وقــال  الــرئــيــس سيلفا كير لإقـ
باقان أمــوم أوكيش، الــذي يتفاوض 
نيابة عن »تحالف حركات المعارضة 
»أسوشييتد  لـ السودان«  في جنوب 
بــرس« مساء أول من أمــس الثلاثاء: 
»ســيــكــون مــن غــيــر المــجــدي التوقيع 
ــال تـــوقـــيـــع  ــ ــ عــــلــــى أي اتـــــفـــــاق فـــــي حـ

الرئيس على مشروع القانون«.
)أسوشييتد برس(

زوجة ساركوزي تحت 
المراقبة

وجّــــه الــقــضــاء الــفــرنــســي فـــي خــتــام 
جــلــســة اســــتــــجــــواب، أول مــــن أمـــس 
الـــــــثـــــــاثـــــــاء، إلـــــــــى كـــــــــــارلا بــــــرونــــــي-
الرئيس الأسبق  ســاركــوزي، زوجــة 
تــهــمــا تتعلق  نــيــكــولا ســـــاركـــــوزي، 
الــلــيــبــي للحملة  الــتــمــويــل  بــقــضــيــة 
 ،2007 فــــي  لـــزوجـــهـــا  ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــدّث  ــدر قـــضـــائـــي تـــحـ بـــحـــســـب مــــصــ
»فــرانــس بـــرس«. وأضـــاف المصدر  لـــ
لت أمام قاضيي تحقيق 

ُ
أن كارلا مث

إليها عدة تهم،  ين، وقد وجها  ماليَّ
ــة والاشـــتـــراك  مـــن بــيــنــهــا إخـــفـــاء أدلــ
ــرار بــقــصــد ارتـــكـــاب  ــ فـــي عــصــبــة أشــ
ــال، وأمــــــرا بــوضــعــهــا  ــيـ ــتـ جـــرائـــم احـ
الــقــضــائــيــة ومنعها  تــحــت المــراقــبــة 
من الاتصال بالمتهمين في القضية 

باستثناء زوجها.
)فرانس برس(

سيول: تجارة الأسلحة بين 
بيونغ يانع وموسكو 

تهديد عالمي

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون 
سوك يول )الصورة(، أول من أمس 
الثلاثاء، من هاواي )في طريقه إلى 
واشنطن لحضور قمة حلف شمال 
ــلـــســـي »نـــــاتـــــو«(، حـــيـــث نــاقــش  الأطـ
أهمية الموقف الدفاعي المشترك بين 
بـــاده والـــولايـــات المــتــحــدة مــع قائد 
ــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــحــيــطــن  الـ
الهندي والهادئ، صامويل بابارو، 
إن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــهــدد الــســام 
»عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي مـــن خــال 
الانـــخـــراط فـــي تـــجـــارة أســلــحــة غير 

مشروعة مع روسيا«.
)رويترز(

تعز ـ فخر العزب

تطرح عودة التيار الإصلاحي إلى الحكم في 
بزشكيان  فــوز مرشحه مسعود  بعد  ــران،  إيـ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، تــــســــاؤلات عن 
ــنــتــجــهــا فـــي الــســيــاســة 

ُ
الــتــغــيــيــرات الــتــي ســت

الخارجة للبلاد، وما سيلقيه ذلك من تبعات 
عــلــى الــعــديــد مـــن المــلــفــات فـــي المــنــطــقــة، ومــن 
الــدولــة  اليمنية. وإيــــران هــي  ــة  ضمنها الأزمـ
الوحيدة التي تقيم علاقة رسمية مع جماعة 
أنصار الله )الحوثيين( وتتبادل السفراء مع 

الجماعة، وتدعمها عسكرياً وسياسياً.
الحوثيين،  لجماعة  السياسي  المكتب  عضو 

طهران ـ صابر غل عنبري

الإصلاحي مسعود  الإيراني  الرئيس  أعلن 
اختيار  الأربعاء، محددات  أمس  بزشكيان، 
الإيرانية  والحكومة  الرئاسة  فريق  أعضاء 
المـــقـــبـــلـــة، وذلــــــك بـــعـــد أيــــــام مــــن فــــــوزه عــلــى 
منافسه المحافظ سعيد جليلي، في الجولة 
الــثــانــيــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، يــوم 
إعــان  كــان لافــتــا  المــاضــي. وبينما  الجمعة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الــســابــق، محمد 
ــي منصب 

ّ
جـــواد ظــريــف، أمـــس، رفــضــه تــول

الــنــائــب الأول لــلــرئــيــس، بـــرزت خـــال الأيـــام 
الأخــــيــــرة، أســـمـــاء مــرشــحــة لــتــولــي حــقــائــب 
وزاريــــــــة مــهــمــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، مــــن بــيــنــهــم 
عباس  السابق  الإيرانيين  المفاوضين  كبير 
عــراقــجــي، والـــذي بــات المــرشــح الأوفـــر حظاً 

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

وعلى الرغم من مــرور أكثر من عشرة أعــوام 
عــلــى حــكــم الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
وبعد ثلاثة أشهر من أدائه اليمين الدستورية 
لفترة رئاسية ثالثة، إلا أن ما ينم عن الواقع 
ــرار عـــدم  ــمــ ــتــ الـــســـيـــاســـي فــــي مــــصــــر، هــــو اســ
السماح بأي شكل من الاختلاف مع السلطة، 
لاســيــمــا فــي المــلــفــات الأســاســيــة الآنــيــة، وفــي 
الفلسطينية،  القضية  مع  التعاطي  مقدمها 
حــيــث يــقــبــع عـــشـــرات الــنــاشــطــن فـــي الــشــأن 
آلافـــا من  أن  كــمــا  الــســجــون،  فــي  الفلسطيني 
المــســجــونــن يــمــضــون عــامــا وراء الـــعـــام، في 
انــتــظــار »انــفــراجــة ســيــاســيــة« مـــوعـــودة، منذ 
انطلاق ما سمّي »الحوار الوطني« الذي دعا 
أكثر من عامين. ويستمر  السيسي قبل  إليه 
هــــذا الـــوضـــع، رغــــم بــــدء الــحــكــومــة الــجــديــدة 
عملها برئاسة مصطفى مدبولي، والتي كان 
ضمن خطاب تكليف الرئيس لها، »مواصلة 

جهود تطوير المشاركة السياسية«.
ووسط أنباء عن قرب تطبيق قرار رفع أسعار 
كالوقود  البلاد  في  الأساسية  السلع  بعض 
والكهرباء والدواء، بعد تأجيله فترة تحسباً 
لحالة الغضب الشعبي، حيث كان مقرراً بداية 
يوليو/تموز الحالي، شهدت شوارع القاهرة 
استنفاراً أمنياً واسعاً، حيث نفذت تشديدات 
أمــنــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة وإجــــــــراءات فـــي شــــوارع 
وســـط الــعــاصــمــة ومــيــاديــنــه خـــال الــيــومــن 
لنقاط  مكثف  انتشار  فــي  تمثلت  المــاضــيــن، 
تــفــتــيــش ثــابــتــة ومــتــحــركــة، وكــمــائــن لــرجــال 
المباحث بالزي المدني، بالتزامن مع دعوات، 
الجمعة  يــوم غد  للتظاهر  المــصــدر،  مجهولة 
تحت شعار »جمعة الكرامة«، تداولها نشطاء 
»العربي  وسياسيون. وتحدث شهود عيان لـ
الـــجـــديـــد«، عـــن وجــــود تـــشـــديـــدات أمــنــيــة في 
القاهرة وحملة تفتيش دقيق للمواطنين في 
ذلك  فــي  بما  الرئيسية،  والمــيــاديــن  الــشــوارع 
هواتفهم المحمولة، وذلك في مختلف أنحاء 
في  لاسيما  وسطها،  وخصوصاً  العاصمة، 

محيط الميادين الرئيسية. 
إنه  حلمي،  أحمد  والحقوقي  المحامي  وقــال 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  حـــــزام الأســــــد، قــــال لــــ
ــة نـــظـــام ودســـتـــور ومــؤســســات،  ــ »إيــــــران دولـ
ــع الــــــدول الأخــــــرى وفــق  وتــبــنــي عــاقــاتــهــا مـ
الــــقــــواســــم المـــشـــتـــركـــة والــــنــــديــــة والاحـــــتـــــرام 
إيـــران دولـــة تحترم نفسها  المــتــبــادل، كما أن 
ــل فـــي شــــؤون غــيــرهــا، ولــيــس لها 

ّ
ولا تــتــدخ

السلم بين  أو  الحرب  أي علاقة في موضوع 
مستقل  اليمني  فــالــقــرار  والــريــاض،  صنعاء 
تماماً«. وأشـــار إلــى أن »مــا يجري الــيــوم من 
تعاون وتنسيق في عمليات الإسناد لأهلنا 
في غزة ما هو إلا محصلة للعلاقة الأخوية 
ــي إطــــــار المــصــالــح  والــــنــــديــــة الـــتـــي تــلــتــقــي فــ
فيها  وتــحــتــرم  ولـــأمـــة،  للشعبين  المــشــتــركــة 
ولبلدان  البلدين  لكلا  والاســتــقــال  الــســيــادة 
التعاون  أســاس  على  وتــقــوم  المنطقة،  ودول 

المشترك«.
ــوز بــزشــكــيــان،  ــة الــيــمــنــيــة بــعــد فــ ــ ــن الأزمــ وعــ
ــافـــي الـــيـــمـــنـــي المـــتـــخـــصـــص فــي  ــحـ قــــــال الـــصـ
الـــشـــأن الــخــلــيــجــي والـــســـيـــاســـات الإيـــرانـــيـــة، 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  »الــ ـــ عــــدنــــان هــــاشــــم، لــ
»المـــرشـــد الإيـــرانـــي الأعــلــى و»فــيــلــق الــقــدس« 
المــؤثــريــن بشكل كبير على علاقة  يـــزالان  مــا 
الجديد  والرئيس  الحوثيين،  إيــران بجماعة 
ضــعــيــف فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، ولــذلــك 

سيمضي مع المرشد في كثير من الملفات«.
الأحمر  البحر  فــي  »التوتر  أن  اســتــدرك  لكنه 

توقعات  حسب  الــخــارجــيــة،  حقيبة  لتولي 
مراقبين ووسائل إعلام إيرانية.

وســمّــى مــكــتــب بــزشــكــيــان، فــي بــيــان نشره 
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي أمــــس، 18 مــحــدداً في 
عــمــلــيــة اخــتــيــار مــســؤولــي مــكــتــب الــرئــاســة 
الإيمان  أهمها  المقبلة،  والحكومة  الجديد 
ــيـــد  ــار بـــنـــظـــافـــة الـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ بــــالــــدســــتــــور والاشــ
والصداقة والشجاعة وامتلاك رؤية وطنية 
والابتعاد عن التوجهات الفئوية والقومية 
ضــرورة  جانب  إلــى  والمناطقية،  والمذهبية 
والوفاق  والتعاون  العدل  بتوسيع  الإيمان 
المــحــددات أيضاً،  الوطني. ومــن  والانسجام 
أن يؤمن المــســؤول الــذي سيُعين بــأن يكون 
»صوتاً لمن لا صوت له«، إلى جانب الإيمان 
بــالــكــفــاءة والمــهــنــيــة و»بــمــتــازمــة المــقــاومــة 

والمرونة في السياسة الخارجية«.

تـــعـــرّض لــلــتــفــتــيــش مـــن ضــابــط شــرطــة قــرب 
إحــــدى مــحــطــات مــتــرو الأنـــفـــاق، حــيــث طلب 
المحمول. ولوحظ  إبــراز هاتفه  الضابط  منه 
ــة، ثــابــتــة  ــيــ ــنــ انـــتـــشـــار كـــثـــيـــف لـــلـــكـــمـــائـــن الأمــ
ومتحركة، في مختلف شوارع مناطق طلعت 
حرب والعتبة ورمسيس. وأكد شهود العيان 
تــعــرض مــواطــنــن لــلــتــوقــيــف الــعــشــوائــي من 
رجــال الأمــن، مع طلب إبــراز بطاقات الهوية. 
وســــاهــــم قــــــرار الـــحـــكـــومـــة بــــإغــــاق المـــحـــات 
الحادية  الساعة  المدينة  في وســط  التجارية 
بإثارة استياء بعض أصحاب  عشرة مساءً، 
الــقــرار مبالغاً فيه.  الــذيــن اعــتــبــروا  المــحــات 
المواطنين  لتفتيش  قانوني  سند  يوجد  ولا 
وهواتفهم، حيث تنص القوانين المحلية على 
 لرجال الأمن تفتيش أي شخص 

ّ
أنه لا يحق

من دون وجود سبب مبرّر أو إذن قضائي، كما 
لا يجوز توقيف أي شخص من دون وجود 
أمـــر مــن الــنــيــابــة الــعــامــة. وأثــــارت الإجــــراءات 
الأمــنــيــة جـــدلًا واســعــا على مــواقــع التواصل 
ــراءات  ــ الاجــتــمــاعــي. وتـــكـــررت مــثــل تــلــك الإجــ
ــادة والـــتـــي تــتــضــمــن تــشــديــدات أمــنــيــة في  عــ
القاهرة مع كل دعوة إلى التظاهر احتجاجاً 
عــلــى الأوضـــــاع، بــيــد أن مــتــابــعــن رأوا فيها 

ــا وأمــيــركــا فــي إدارة تــرامــب«. واعتبر  أوروبــ
هـــاشـــم أن »مـــعـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــن فــــي إيـــــران 
يتفقون على أن وجود جيش خارج الحدود 
متعدد الجنسيات للدفاع عن إيران مهم في 
حساباتها الداخلية والخارجية، ويختلفون 
فــقــط فــي الاخــتــيــار بــن الــدبــلــومــاســيــة المــرنــة 

والعنف المفرط«.
شوقي  أحمد  اليمني  السياسي  المحلل  أمــا 

فــي  بــــــــــارزاً  دوراً  أدى  بــــعــــدمــــا  الـــــرئـــــاســـــة، 
حــمــلــة بــزشــكــيــان الانـــتـــخـــابـــيـــة، وتــشــجــيــع 
المــواطــنــن عــلــى الــتــصــويــت لــه عــبــر زيـــارات 
إلــى المحافظات، أعلن ظريف، أمــس، رفضه 
تولي منصب النائب الأول للرئيس. وشدّد 
عــلــى أنــــه »لا يــنــبــغــي أن يــتــولــى أشــخــاص 
مثلي مناصب بينما نحن سبق أن تولينا 
ــــدة مــــــــرات«، مــضــيــفــا:  وظــــائــــف حــكــومــيــة عـ
»نريد تشكيل حكومة شابة«. وقال: »سبق 
ــدة مــــرات خـــال فــتــرة الــحــمــات  أن أكــــدت عـ
الانتخابية الرئاسية أنه لم أخض الساحة 
لأجـــل المــنــصــب، حــتــى إنــنــي لــســت مستعداً 
للرئيس.  الأول«  الــنــائــب  بمنصب  للقبول 
أنــــه تـــقـــرر أن يـــكـــون 60% من  إلــــى  وأشــــــار 
الــــــــوزراء، مـــن الـــــــوزراء الـــجـــدد، مـــن دون أن 
ــة ســابــقــا،  ــ يــكــونــوا قــد تــولــوا حــقــائــب وزاريـ

تعبأ فيها السلطة بالدعوات، بينما تنتفض 
الــجــمــاهــيــر خــالــهــا لــتــكــرر ســيــنــاريــو ثـــورة 
تجمعت  حينما   ،2011 الثاني  يناير/كانون 
الــحــشــود وكـــســـرت الــعــصــا الأمــنــيــة وأرغــمــت 
الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي. 

ومع سخونة الدعوات على مواقع التواصل، 
وفرض السلطات تشديدات أمنية في القاهرة 
وميادينها، يبدو الشارع المصري غاضباً من 
بالدعوات  لكن غير عابئ  الأوضــــاع،  تــدهــور 
لــتــغــيــيــرهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المــواطــن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وهــــو حــرفــي،  ـــ صــــاح لـ
اكتفى بذكر اسمه الأول، إنه لم يعد يثق في 
لــلــتــظــاهــرة، بعدما  المــصــدر  دعــــوات مجهولة 
خرج مرّتين في عامي 2019 و2020 استجابة 
لدعوات مماثلة، وكــاد أن يتم اعتقاله وقتها 
ونجا بأعجوبة، مضيفاً أنه وأسرته في أسوأ 
حالتهم المادية منذ سنوات طويلة، ويتمنى 
إجابة  تتطابق  وتكاد  القائم.   النظام  رحيل 
صلاح مع محمود عبيد، وهو اسم مستعار 
»العربي  لـ أكد  التواصل،  مواقع  على  لناشط 
الجديد«، أنــه لم يعد يدعو أحــداً إلــى النزول 
لــلــشــارع كــمــا كــــان يــفــعــل، رغــــم أنــــه »آمــــن لأن 
حسابه باسم مستعار«. وأعــرب الناشط عن 
ــأن تــلــك الـــدعـــوات المــتــكــررة ليست  اعــتــقــاده بـ
ســوى كمين مــن قبل أجــهــزة الأمــن لاصطياد 
واعــتــقــال مــزيــد مــن الــغــاضــبــن والــنــاشــطــن، 
لكي يأمن النظام أكثر على نفسه، بما يشبه 
الــذي يــأخــذه الشخص لكي  المــضــاد الحيوي 
يــتــحــصــن مـــن الـــفـــيـــروس، لا ســيــمــا مـــع فشل 
ــا يــتــســبــب فــــي مـــزيـــد مــن  الــــدعــــوة مــــجــــددا مــ

الإحباط. 
ــــس حـــــــزب الإصـــــــاح  ــيـ ــ ــه، قـــــــال رئـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مـــحـــمـــد أنــــور 
»العربي الجديد«، إن »الأمل منعقد  السادات، لـ
عــلــى الــجــلــســات الـــقـــادمـــة لــلــحــوار الــوطــنــي، 
فــربــمــا تــتــحــرك بــعــض المــلــفــات وعــلــى رأســهــا 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــحــبــس الاحــتــيــاطــي«، 
ــه »مــــن الـــواضـــح أن هـــنـــاك جــديــة  مــضــيــفــا أنــ
ــرة فـــي أنــهــم ســيــنــتــهــون مـــن صياغة  هـــذه المــ
قــانــون يخص مــدد الحبس الاحــتــيــاطــي، أو 
وأضاف  الاحتياطي«.  للحبس  بدائل  إيجاد 
الـــســـادات: »بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، ربــمــا نشهد 
بعض قــرارات الإفــراج عن بعض المحبوسين 
احتياطياً، وربما أيضاً قــرارات عفو، بالذات 
الــرأي  حــريــة  قضايا  بسبب  المحبوسين  عــن 
إلى ذلــك، بمناسبة  والتعبير والتظاهر وما 
ذكــرى ثــورة 23 يوليو/تموز، ولذلك أرى أن 
الأمـــل مــوجــود، ولا يــوجــد لدينا سبيل آخر 
غــيــر الــتــمــســك بــمــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي، 
على أمل أن تلتزم الحكومة بها كما أعلنت، 

 هناك جدية«.
ً
ويشعر الناس بأن فعلا

مرتبط بشكل كبير بوعود الرئيس الإيراني 
الــداخــلــيــة، مــثــل رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
وتــحــســن الــعــاقــة مــع دول المــنــطــقــة، وإيـــران 
بــحــاجــة لــلــتــهــدئــة مـــع المـــخـــاوف مـــن وصـــول 
دونالد ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه ســتــحــتــاج لــلــعــمــل على 
تهدئة الحوثيين في البحر الأحمر لتحسين 
مــن خلافات  أوروبـــا، للاستفادة  مــع  العلاقة 

ويأتي التأكيد على المحدد الأخير في وقت 
والمسؤولين  المحافظين  تــراود  فيه مخاوف 
المحافظين في البلاد من توجهات الرئيس 
في  سيما  لا  وحكومته،  المنتخب  الإيــرانــي 
السياسة الخارجية، رغم تشديد بزشكيان 
مـــــراراً خــــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عــلــى أنــه 
ــقـــوبـــات عــبــر  ســـيـــولـــي الأولـــــويـــــة لـــرفـــع الـــعـ
والانفتاح  المتحدة،  الولايات  مع  التفاوض 
ــم. مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت تــقــاريــر  ــالـ ــعـ عــلــى الـ
الرئيس الإيراني شكّل خمس  أن  صحافية 
ــــراف مــجــلــس اســتــراتــيــجــي  لــجــان تــحــت إشـ
رضا  محمد  الإصــاحــي  القيادي  يترأسها 
ــمــــاء لاخـــتـــيـــار أعــضــاء  عــــــارف، لــبــحــث الأســ

الحكومة المقبلة.
محمد  بتولي  تــوقــعــات  ثمة  كــانــت  وبينما 
جـــــــواد ظــــريــــف، مــنــصــبــا مـــهـــمـــا فــــي فــريــق 

مبالغة مقصودة من أجهزة الأمن، استكمالًا 
لخطة الإحباط المقصودة بعد الدفع بأسماء 
مـــجـــهـــولـــة تـــابـــعـــة لــلــســلــطــة عـــلـــى مــنــصــات 
من  للتظاهر،  للدعوة  الاجتماعي  التواصل 
ــــود رافـــعـــة ســيــاســيــة لــلــتــظــاهــر، أو  دون وجـ
جاهزية أو منظمين يقودونها، حتى يشعر 
المصريون بالإحباط ويستسلموا لاستمرار 
الأوضاع من دون تغيير، مع عدم نزول أحد 
للتظاهر، إلا عددا قليلا يجري القبض عليهم 
المقابل،  فــي  »عــبــرة«.  ليكونوا  بهم  والتنكيل 
ــاق الــنــظــام  ــ ــه مـــن المـــهـــم إرهــ رأى نــاشــطــون أنــ
بـــتـــكـــرار مــثــل تــلــك الــــدعــــوات الـــتـــي تــســتــنــزف 
الــجــهــود الأمــنــيــة وتـــفـــرض تــشــديــدات أمنية 
فـــي الـــقـــاهـــرة خــصــوصــا، حــتــى تــحــن مــــرة لا 

الجديد«  »العربي  لـ حديث  في  فــرأى  أحمد، 
أن »وصــــول الإصــاحــيــن إلـــى الــرئــاســة في 
ــة  ــا كــبــيــراً تـــجـــاه الأزمــ ــارقـ ــران لـــن يــمــثــل فـ ــ إيــ
كلهم  والمحافظون  فالإصلاحيون  اليمنية؛ 
يــعــمــلــون تــحــت ســلــطــة المــرشــد الأعـــلـــى، لكن 
الـــفـــارق أن الإصـــاحـــيـــن ربــمــا أكــثــر هــــدوءاً 
مــواقــفــهــم وتصريحاتهم  فــي  ودبــلــومــاســيــة 
المعلنة تجاه الولايات المتحدة والغرب، كما 
أن الإصلاحيين محبوبون شعبياً من خلال 
دعمهم للحريات الاجتماعية ودعم الحريات 
الشخصية إلــى حــد مــا، كما كــان لديهم في 
فــتــرات ســابــقــة أداء جــيــد فــي مــســألــة الإدارة 
والاقــــتــــصــــاد«. واســتــبــعــد تــغــيــيــراً جــوهــريــا 
فـــي المـــوقـــف الإيــــرانــــي مـــن الأزمــــــة الــيــمــنــيــة. 
وأعــرب عن اعتقاده بأن »الإصلاحيين ربما 
يـــحـــاولـــون طــمــأنــة الـــســـعـــوديـــن والأطــــــراف 
على  لكن  بالسلام،  يتعلق  مــا  فــي  الإقليمية 
صعيد الممارسة لن يتغير شيء، وأعتقد أن 
المشروع الإيراني في المنطقة هو ملف تابع 
التنفيذية  الجهة  وبالتالي  الأعلى،  للمرشد 
لــهــذا المـــشـــروع هــي الــحــرس الـــثـــوري، وهــذه 
الكيانات لا تخضع لسيطرة الرئيس وإنما 
لــســيــطــرة المـــرشـــد«. كــمــا اســتــبــعــد أن يـــؤدي 
ــران إلــى  وصـــول الإصــاحــيــن للحكم فــي إيــ
التعجيل في حلحلة الأزمة اليمنية وتوقيع 

اتفاق السلام في اليمن.

 عن أن تكون أعمارهم تحت 50 عاماً. 
ً
فضلا

كما نفى أن يكون الرئيس الإيراني الأسبق، 
محمد خاتمي، قد طلب بحصة خاصة من 

الحكومة.
في موازاة ذلك، أعلن البرلمان الإيراني، أمس، 
أن بــزشــكــيــان ســيــؤدي الــيــمــن الــدســتــوريــة 
ــران، فــي 30 الــشــهــر الــحــالــي، في  ــ رئــيــســا لإيـ
العليا،  المحكمة  رئــيــس  بــحــضــور  الــبــرلمــان، 
مــحــمــد جــعــفــر مــنــتــظــري، وأعـــضـــاء مجلس 
صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية، 
غلام حسين محسني إجئي، وكبار مسؤولي 
الدولة وقادة ومسؤولين من دول أخرى. مع 
العلم أنه قبل أداء اليمين الدستورية، يجب 
أن يــنــصّــب المـــرشـــد الإيــــرانــــي الأعـــلـــى علي 
بعد  ليتولى  الجمهورية،  رئــيــس  خامنئي 

ذلك رئاسة إيران رسمياً.

وضــعــوا الــبــاد ومــصــالــح الــديــمــقــراطــيــة في 
أن  أعلم  ولأنني  اعتباراتهم،  في  الأول  المقام 
الرئيس يهتم بشدة بمستقبل بلادنا، فإنني 
أطلب منه أن يعلن أنه لن يُرشح نفسه لإعادة 
انــتــخــابــه وســيــســاعــد قــيــادتــنــا خـــال عملية 
الــدفــع بمرشح جــديــد«. وكــان سبق شيريل، 
كــل مــن الـــنـــواب الــديــمــقــراطــيــن: آدم سميث، 
مولتون،  سيث  كويغلي،  مايك  كريغ،  أنجي 

واشنطن ـ محمد البديوي

يـــــوم ســــاخــــن شـــهـــدتـــه الــعــاصــمــة 
أمس  من  أول  واشنطن  الأميركية 
ــاء. فــمــع انـــشـــغـــال الــرئــيــس  ــثـــاثـ الـ
ــلــــف شـــمـــال  ــة حــ ــمــ ــاد قــ ــقــ ــعــ ــانــ ــدن بــ ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ جــ
السابعة  بالذكرى  احتفالا  )نــاتــو(  الأطلسي 
والخمسين، عقد الديمقراطيون في مجلسي 
الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ اجـــتـــمـــاعـــات هـــي الأولــــى 
الرئاسية بين بايدن ومنافسه  منذ المناظرة 
يــوم 27 يونيو/ تــرامــب  الجمهوري دونــالــد 
حزيران الماضي، لمناقشة انسحاب بايدن من 
عدمه من السباق الانتخابي، وخرج مشرعو 

الحزب دون مسار واضح للفترة المقبلة.
كـــمـــا ارتــــفــــع عـــــدد الأصـــــــــوات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس الـــتـــي طــالــبــت بـــايـــدن علناً 
بــالانــســحــاب مــن ســبــاق انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المــقــبــلــة المــــقــــرّرة فـــي الــخــامــس مـــن نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، إلـــى ســبــعــة أعــضــاء، 
وذلك بعد تصريحات النائبة ميكي شيريل 
فــي بيان  قالت  التي  مــن ولايــة نيوجيرسي، 
أول من أمس: »أعلم أن الرئيس بايدن وفريقه 

رأوا  الذين  دوغيت،  ولويد  غريغالفا،  راوول 
أن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة أفضل 

للحملة الديمقراطية.
ولــكــن فــي الــعــمــوم، واصــلــت أكــثــريــة الــزعــمــاء 
للرئيس  العلني  الدعم  تقديم  الديمقراطيين 
الـــغـــاضـــب بـــشـــدة مـــن المــطــالــبــة بــانــســحــابــه، 
ــات فــــي الـــقـــواعـــد  ــبـ ــالـ ــطـ بــيــنــمــا تـــواصـــلـــت المـ
ــــذي أكــــد فـــي خــطــاب  بــانــســحــاب الـــرئـــيـــس، الـ
موجه إلى أعضاء حزبه في الكونغرس قبل 
ساعات من اجتماع زعماء حلف »ناتو«، أنه 
مــصّــر على الاســتــمــرار  فــإنــه  التكهنات،  رغــم 
في السباق مطالباً بالاتحاد خلفه والتركيز 
على هزيمة منافسه الرئيس السابق دونالد 
ترامب. ورغم أن العناوين تشير بشكل كبير 
إلى عاصفة ضدّ بايدن في الكونغرس، إلا أن 
الواقع يشير إلى أن أقل من عشرة أعضاء هم 

من تحدثوا علناً للمطالبة باستقالته.
ومــنــذ المــنــاظــرة الــرئــاســيــة الــتــي عــقــدت بين 
ــرامــــب تـــصـــاعـــدت المـــطـــالـــب داخـــل  بـــايـــدن وتــ
الأميركيين  عموم  وبــن  الديمقراطي  الحزب 
بضرورة انسحاب بايدن من سباق الرئاسة، 
خصوصاً بعد أدائه الكارثي خلال المناظرة، 

تـــــه خــال 
ّ

ومـــخـــاوف مــن تــكــرار أخــطــائــه وزل
ــر المــقــبــلــة بــمــا يـــؤثـــر عــلــى فـــرصـــه في  ــهـ الأشـ
ديمقراطيون  ويخشى  بالانتخابات.  الــفــوز 
أن يؤثر استمرار الرئيس في الترشح، على 
فـــرص الــحــزب أيــضــا فــي الــفــوز بــانــتــخــابــات 
تصاعد  وتزامن  والشيوخ.  النواب  مجلسي 
الـــجـــدل حـــول انــســحــاب بـــايـــدن مـــن الــســبــاق، 
تايمز،  نيويورك  صحيفة  نشرته  تقرير  مع 
الحالي، أشارت  الثامن من يوليو/تموز  في 
فـــيـــه الــصــحــيــفــة إلـــــى أن طـــبـــيـــب الأعــــصــــاب 
كــيــفــن كــــانــــارد، الــخــبــيــر فـــي شــلــل الـــرعـــاش 
ــات الـــحـــركـــة، زار الــبــيــت الأبــيــض  ــرابـ ــطـ واضـ
مــا فتح  المــاضــي،  مـــرات منذ الصيف  ثماني 

الرئيس بمرض  التكهنات حول إصابة  باب 
بشكل  نفى  الأبــيــض  البيت  لكن  باركنسون، 
ــد تــــمّ عـــاجـــه أو  قـــاطـــع أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس قـ
تشخيص إصابته بباركنسون، أو أنه يتلقى 
أي علاج حالياً. والتقى بايدن، أمس الأربعاء، 
الــبــاد في  فــي  العمّالية  النقابات  قــادة  كبار 
ــه اجــتــمــع  مــحــاولــة لــكــســب دعــمــهــم، عــلــمــا أنــ
أيــضــا الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــحــكّــام الـــولايـــات 
الــديــمــقــراطــيــن. والــفــئــتــان، زعــمــاء الــنــقــابــات 
والحكّام، تشكّلان ممراً إلزامياً للتحشيد في 

الانتخابات في الولايات المتحدة.
وبـــدا الــرئــيــس جــو بــايــدن غاضباً بــشــدة من 
وهو  تأييده،  في  الديمقراطية  النخب  تــردد 

لا يــــزال يــتــحــدى الــجــمــيــع فــي أنـــه ســيــواصــل 
ــتـــرشـــح، حــيــث صـــــرّح فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي  الـ
يــوم الاثــنــن المــاضــي مــع برنامج »مورنينغ 
جو« )أم أس أن بي ســي(، وهو أحد برامجه 
المــفــضــلــة، أنــــه لا يــكــتــرث لمـــا تــقــولــه الأســمــاء 
بــل وطــالــب المعترضين  الــحــزب،  فــي  الكبيرة 
»تحديه خلال المؤتمر الوطني  على ترشحه بـ
ــــذي ســتــتــم فــيــه تــســمــيــة مــرشــح  لـــلـــحـــزب«، الـ
الــحــزب الــرئــاســة، والمـــقـــرّر فــي أغــســطــس/آب 
المقبل. وفي العادة، يتم اختيار اسم المرشح 
بـــنـــاء عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 

للحزب، والتي فاز بها بايدن هذا العام. 
المقابلات  الرغم من  ذاتــه، وعلى  الوقت  وفــي 

الكثيرة  الصحافية  والبيانات  التلفزيونية 
ــا الــبــيــت  ــتــــي يـــجـــريـــهـــا بــــايــــدن ويــــصــــدرهــ الــ
الأبيض، إلا أن مانحين كثرا باتوا يوجهون 
ــاح بــتــرشــح  ــمــ ــســ دعــــــــوات لــــه بـــالـــتـــنـــحـــي والــ
شخصية ديمقراطية أخرى قادرة على هزيمة 
ترامب. وقرّر مانحون عدم تقديم أي تمويل 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي حــتــى ينسحب بــايــدن 
السباق، من بينهم وريثة عائلة ديزني،  من 
أبيغيل ديزني، فيما تحدثت تقارير إعلامية 
عن أن بعض منظمي حملة بايدن توقفوا عن 
إجراء مكالمات مع المانحين »الذين لا يردون 
عــلــى الـــهـــواتـــف«. وتــضــمــن تــقــريــر لمــوقــع »ذا 
الــســادس مــن يوليو الحالي،  هيل« نشر فــي 

التبرع  أوقــفــوا  الذين  المانحين  أسماء بعض 
للحملة، من بينهم ديزني، والمؤسس المشارك 
ــــد هــاســتــيــنــغــز، والـــرئـــيـــس  »نــتــفــلــكــس« ريـ لـــ
»بــاي  الــدفــع  خدمة  لموقع  السابق  التنفيذي 
ــل هـــــاريـــــس، وويــــتــــنــــي تــيــلــســون،  ــيـ بــــــــال«، بـ
الاســتــشــارات  فــي شركة  لين 

ّ
المحل وهــو كبير 

ريك  والملياردير  »سترانسبيري«،  العملاقة 
كــاروزو. ولا يخاطر الديمقراطيون فقط، مع 
عدم انسحاب بايدن من سباق الرئاسة، بهذا 
إذ أشار  الكونغرس.  أو بمقاعد  الموقع فقط، 
تحليل مطول لأحد كبار المحللين السياسيين 
فــي »ســي أن أن«، رونــالــد بــراونــشــتــايــن، إلى 
أن المـــخـــاطـــر الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــحـــزب وســط 
الانقسامات في صفوفه من مسألة انسحاب 
بـــايـــدن مـــن انــتــخــابــات الـــعـــام الــحــالــي، تمتد 
إلى ما هو أبعد من البيت الأبيض، حيث إن 
الديمقراطيين  ف 

ّ
كل

ُ
ت قــد  الحاسمة  الهزيمة 

ــارة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ  ــســ خــ
للفترة المتبقية من هذا العقد، وتعزيز هيمنة 
الجمهوريين على المحكمة العليا لجيل كامل.
وشـــرح بــراونــشــتــايــن، بــأنــه على مــدى العقد 
الماضي، أصبح من الصعب أن يفوز مرشحو 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــــن أي مــــن الـــحـــزبـــن فــي 
الــولايــات الــتــي تــصــوت عـــادة للجانب الآخــر 
ــــه خــــال هــذا  فـــي المــنــافــســات الـــرئـــاســـيـــة، وأنـ
العام يدافع الديمقراطيون عن مقاعد مجلس 
الشيوخ في ولايات معرضة للخطر بالنسبة 
أنه  موضحاً  الــرئــاســيــة،  المنافسة  فــي  إليهم 
إذا خسر الديمقراطيون عــدداً كبيراً من تلك 
المــقــاعــد هـــذا الــعــام، فـــإن مــن الــصــعــب للغاية 
بالنسبة إليهم استعادة الأغلبية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، قــبــل إعـــــادة الــتــصــويــت عــلــى هــذه 

ــام 2030. ــــرى فـــي عــ المــقــاعــد نــفــســهــا مــــرة أخـ
ــــاف بــراونــشــتــايــن أنـــه فـــي المــقــابــل، فــإن  وأضـ
تــوســيــع ســيــطــرة الـــحـــزب الــجــمــهــوري على 
مجلس الشيوخ، إلى جانب عودة ترامب إلى 
الــبــيــت الأبــيــض، مــن شــأنــه أن يمنح الــحــزب 
وتثبيت  لترشيح  الوقت  من  مزيداً  المحافظ 
ــر عـــضـــويـــن فــي  ــبـ ــغــــر ســـنـــا لأكـ الــــبــــدلاء الأصــ
عاماً(،   74( أليتو  صامويل  العليا،  المحكمة 
وكــارنــس تــومــاس )76 عــامــا(، وربــمــا أيضا 
سونيا سوتومايور )70 عاماً(، أقدم قاضية 
عيّنها الديمقراطيون، ما قد يجعل المحكمة 
العليا في الولايات المتحدة بيد الجمهوريين 
تعيين  على  قــادريــن  كــامــل، ويجعلهم  لجيل 
ــي الــــــولايــــــات، حــيــث  الـــقـــضـــاة الـــفـــدرالـــيـــن فــ
تــخــضــع ســلــطــة تــعــيــن المـــنـــاصـــب الــشــاغــرة 
للقطاع القضائي لمجلس الشيوخ الأميركي.

ــرز مــمــثــلــي  ــ ــــان أبــ ــــك مــــع إعــ ــن كــــل ذلـ ــزامـ ــتـ ويـ
الــيــســار فــي مجلس الـــنـــواب الأمــيــركــي، مثل 
عمر  وإلــهــان  كورتيز  أوكــاســيــو  ألكساندريا 
ــتـــمـــرار تـــرشـــح بـــايـــدن في  عـــن دعــمــهــمــا لاسـ
الــســبــاق الانــتــخــابــي، بــالإضــافــة إلــى حصول 
الرئيس على دعم كبار المسؤولين في الحزب، 
ومـــن بــيــنــهــم )زعـــيـــم الأغــلــبــيــة فـــي الــشــيــوخ( 
ــار أحـــدث اســتــطــاع رأي  تــشــاك شــومــر. وأشــ
أجراه معهد إمرسون، إلى تقدم ترامب بـ%46 

من أصوات الناخبين، مقابل 43% لبايدن.
ويــبــدو الــطــريــق صــعــبــا أمــــام الــديــمــقــراطــيــن 
لإجــبــار بــايــدن على الانــســحــاب، كما أنــه في 
 
ً
حال الانسحاب، فإن الطريق لن يكون سهلا

خصوصاً مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني 
الديمقراطي المقرّر من 19 حتى 22 أغسطس 
في مدينة شيكاغو، لاختيار مرشح الرئاسة.

مواطنان على دراجة نارية في القاهرة، 3 يوليو 2024 )عمر عبدالله دلش/رويترز(

جو بايدن خلال قمة ناتو في واشنطن، أول من أمس )جيم واتسون/فرانس برس(

مناصرون للحوثيين خلال تظاهرة في صنعاء، 5 يوليو الحالي )محمد حويس/فرانس برس(

ــي واشــنــطــن بشأن  ــدل ف ــج ــع اســتــمــرار ال م
ثانية،  لولاية  بايدن  جو  الرئيس  ترشح  استمرار 
الصحي  وضعه  بشأن  الشكوك  تصاعد  رغم 
بايدن  انسحاب  أصبح  القيادة،  في  وقدراته 
ومادة  ــى،  الأول الأميركية  الانتخابات  قضية 
ــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي،  ــ لــانــقــســام داخ

وللاستغلال من قبل الحزب الجمهوري

قضية

قد يتمكن الجمهوريون 
من تثبيت بديلين في 

المحكمة العليا

حملة تفتيش 
للمواطنين في الشوارع 

والميادين الرئيسية

تتفاوت التقديرات 
حول تأثير استلام 

الإصلاحيين السلطة في 
إيران على الأزمة اليمنية 

وإمكانيات حلها، مع 
تشديد الحوثيين على 

أن قرارهم مستقل

شهدت القاهرة خلال 
اليومين الماضيين 

إجراءات أمنية مكثفة، 
وسط دعوات للتظاهر 

مجهولة المصدر

سحب  إمكانية  بشأن  الديمقراطيين  أزمة  الجمهوري  الحزب  يستغل 
الديمقراطي  الحزب  على  للتصويب  للرئاسة،  ترشحه  بايدن  جو  الرئيس 
حول  الحقيقة  بإخفاء  واتهامه 
وهاجم  الصحي.  بــايــدن  ــع  وض
ترامب  ــد  ــال دون الــســابــق  الــرئــيــس 
الحزب  ــورة(، مــن فــلــوريــدا،  ــص )ال
من  أول  ــال  وقـ الــديــمــقــراطــي. 
في  تسترّ  قضية  أكبر  »إنها  أمس: 
إنهم متواطئون  السياسي.  التاريخ 
لخداع  الخبيثة  الــمــؤامــرة  فــي 
الجمهور الأميركي حول القدرات 

الإدراكية لساكن البيت الأبيض«.

ترامب: متواطئون بمؤامرة خبيثة

تشديدات أمنية في القاهرة 
تقرير

متابعة

رصد

Thursday 11 July 2024 Thursday 11 July 2024
الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة

أزمة بايدن
تخبط بين 

الديمقراطيين 
بشأن استبداله

أقل من 10 أعضاء 
بالحزب  الديمقراطي 

طالبوا علنـاً باستقالة بايدن



سوء الحسابات وشخصية بارديلا أبرزها

5 أسباب لخسارة اليمين المتطرف الفرنسي

انتكاسات جديدة لعسكر ميانمار

لم يتوقع فريق 
لوبان أن يتحد اليسار وتيار 

ماكرون ضدّه

باريس ـ بشير البكر

الفرنسي  المــتــطــرف  الــيــمــن  خــســر 
 بـــحـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 

ً
مــمــثــا

الــــــدورة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
الــتــي أجــريــت الأحــد  التشريعية فــي فــرنــســا، 
 أولًا فــي الــــدورة الأولـــى، 

ّ
المــاضــي، بعدما حــل

الأحد الذي سبقه. وجاءت الارتــدادات الأولى 
لتراجع اليمين المتطرف في انتخابات فرنسا 
مــــع اســـتـــقـــالـــة المــــديــــر الــــعــــام لـــحـــزب الــتــجــمــع 
الــوطــنــي جــيــل بــيــنــيــل، الاثــنــن المـــاضـــي، بعد 
»خطة ماتينيون« التي  فشل ما كان يعرف بـ
وضــعــهــا، وأشـــــرف عــلــى تــنــفــيــذهــا، مـــن أجــل 
الــبــرلمــان،  فــي  أغلبية ساحقة  على  الــحــصــول 
الفرنسية.  الحكومة  لتشكيل  الــحــزب  تــؤهــل 
وجرى وفق الخطة، اختيار 577 مرشحاً من 
ة الــعــالــيــة لــخــوض الانــتــخــابــات،  ذوي الــكــفــاء
ولــكــن تــبــن بـــن الــجــولــتــن أن الــعــشــرات من 
هؤلاء كانوا عنصريين، أو معادين للسامية، 

أو كارهين للأجانب والمثليين.
الــوقــت حتى أدلــى رئيس الحزب  ولــم يتأخر 
ــارديـــا، ومــرشــح الــحــزب لــرئــاســة  جـــــوردان بـ
ــة  ــيـ ــابـ ــخـ ــد الـــحـــمـــلـــة الانـــتـ ــ ــائــ ــ الــــحــــكــــومــــة، وقــ
»التجمع الوطني«، بتصريحات للصحافة،  لـ
تحدث فيها عن أخطاء تمّ ارتكابها، ساهمت 
في قطع الطريق على حزبه من أجل الحصول 
ــة. وحــــن طــالــبــه الــصــحــافــيــون  ــريـ ــثـ عــلــى الأكـ
بتقديم إيضاحات عن طبيعة الأخطاء، كشف 
قائمة  على  أشــخــاص  بترشيح  تتعلق  أنــهــا 
الحزب من المعادين للسامية، ولكنه لم يشر 

إلى العنصريين وكارهي الأجانب.
الهزيمة التي لحقت بحزب »التجمع الوطني« 
الــراهــن  آثــارهــا على وضــعــه  ثقيلة، وستترك 
داخــــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، وعلى 
المستوى الأوروبي، كما أنها ستلقي بظلالها 
الاستحقاقات  فــي  وحظوظه  مستقبله  على 
المقبلة  الرئاسية  الانتخابات  ومنها  المقبلة، 
فـــي عــــام 2027، الـــتـــي كـــانـــت تــعــدهــا زعــيــمــة 
لوبان شبه مضمونة  مارين  الفعلية  الحزب 
في حال وصول بارديلا إلى رئاسة الحكومة.
تصرفت لوبان من وحي الهزيمة، ولم تظهر 
الانتخابات،  نتائج  إعــان  ليلة  المــســرح  على 
مــســاء الأحـــد المــاضــي. تــركــت لــوبــان الهزيمة 
تــســقــط عــلــى ظــهــر بــــارديــــا وحــــــده، ولــكــنــهــا 
الــداخــلــي، وكانت  ســارعــت إلــى ترتيب البيت 
ــى إبـــعـــاد بـــارديـــا إلـــى مدينة  ــ الــخــطــوة الأولـ
ســـتـــراســـبـــورغ، لــيــمــارس مــهــامــه كــنــائــب في 
 معه عبء الخسارة، 

ً
البرلمان الأوروبي، حاملا

وعلى عاتقه القسط الأكبر من مسؤولية فشل 
الحزب في الوصول إلى رئاسة الحكومة.

قدّمها بارديلا للإعلام  التي  الاعترافات  تعد 
بعد الهزيمة ضبابية، وغير صريحة بما فيه 
للسامية  المعادين  المرشحين  بصدد  الكفاية 
الــذيــن أضــــروا بــحــظــوظ »الــتــجــمــع الــوطــنــي«، 
بـــل حــــاول الـــدفـــاع عــنــهــم تــحــت مــبــرر ضعف 
الــخــبــرة، فـــي حـــن أن هــنــاك قـــرابـــة 45 دعـــوة 
قــضــائــيــة مــرفــوعــة ضـــد مــرشــحــن مـــن حــزبــه 

بسبب معاداة السامية والعنصرية.

عدم قيامه بحملات انتخابية ميدانية، يزور 
فيها أنحاء فرنسا كي يلتقي الناخبين، على 
عكس الشخصيات الأساسية في التحالفات 
ــارديـــا يــديــر الــحــمــلــة عن  المــنــافــســة. وبــقــي بـ
تــوك، ومــن على منصات  تيك  طريق تطبيق 
لــم يكن موفقاً بما فيه  الــتــلــفــزة، وحــتــى هنا 
الكفاية، وتعرض لأسئلة محرجة، قدّم عنها 
إجابات متناقضة حول سن التقاعد، والقدرة 
ــى لـــأجـــور، أفــقــدتــه  ــ الـــشـــرائـــيـــة، والـــحـــد الأدنــ
الطلاء الخارجي.  وظهر بارديلا على صورته 
بالاقتصاد،  دقيقة  معرفة  دون  مــن  المباشرة 
ــلــــول الـــخـــاصـــة بـــالـــبـــطـــالـــة والــتــضــخــم  والــــحــ
والــتــنــافــســيــة والــحــمــائــيــة والأمــــــن، وبــــدا في 
الجسد جامداً مغروراً، يثير نفور فئات  لغة 
الظل وسرعة  إلــى خفة  يفتقر  واســعــة، كونه 

البديهة، وعلى قدر شديد من التصنع.
ــانــــي لـــفـــشـــل الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف،  ــثــ الـــســـبـــب الــ
حالة  بــاســتــمــرار  مختصون  خــبــراء  صه 

ّ
شخ

الحزب من قبل أوســاط واسعة  الرفض لهذا 
ــن الـــفـــرنـــســـيـــن، ولا يــــــزال يــثــيــر المـــخـــاوف  مــ
بــســبــب مــاضــيــه الـــعـــنـــصـــري. ونــقــلــت بعض 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة تــصــريــحــات لبعض 
الــذيــن صــوّتــوا لــهــذا الــحــزب فــي الانتخابات 
الأوروبية، وامتنعوا عن ذلك في التشريعية. 

والتبرير هو أنهم صوتوا له في الانتخابات 
الأوروبــيــة كنوعٍ من إبــداء الاحتجاج، لكنهم 

يعارضون أن يحكم فرنسا. 
لعملية  فشل  أنــه  على  ذلــك  تفسير  ويمكن 
الــتــطــبــيــع مــع الــــرأي الــعــام الــفــرنــســي، التي 
قامت بها مارين لوبان منذ أسّست الحزب 

في عــام 2018، الــذي ولــد من رحــم »الجبهة 
ماري  جــان  والدها  أسّسها  التي  الوطنية« 
ابـــتـــعـــدت عنه  فـــي عــــام 1972، وقــــد  ــوبـــان  لـ
وطردته من الحزب، في محاولة للقطع مع 
بالأفكار  والمتأثر  للسامية  المعادي  ماضيه 
النازية. ووفق قراءات عدة، فإن الحزب أساء 
الــتــقــديــر حـــول صــورتــه فــي عــيــون الأغلبية 

الفرنسية.
السبب الثالث يتمثل في الحملة السياسية 
اليمين المتطرف  الــتــي واجــهــت  والإعــامــيــة 
الفرنسي من قبل القوى السياسية وبعض 
وســائــل الإعـــام. وتــصــدر المــواجــهــة تحالف 
ــن إطـــــــار الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــمـ الــــيــــســــار ضـ
ــة دور مــحــاربــة  ــ ــــذي لــعــب ورقـ الـــجـــديـــدة، الـ
العنصرية وعــداء الأجــانــب بقوة، وقــد أدى 
ذلك إلى نتيجة إيجابية صبّت في رصيده 
الانــتــخــابــي، ونــجــح عــلــى هـــذا الأســــاس في 
تسكنها  الــتــي  للضواحي  نسبي  تجييش 
أغلبية من الجاليات المغاربية، التي لم تكن 
المناسبات  التصويت في  منخرطة بعملية 
السابقة. السبب الرابع، هو البرنامج الخاص 
بــالــهــجــرة وثــنــائــيــة الــجــنــســيــة وإلـــغـــاء »حــق 
الـــتـــراب« الــــذي يــخــول كــل أجــنــبــي يــولــد على 
الجنسية  على  الحصول  الفرنسية  الأراضــي 
عـــامـــا(. وطــرح   18( الــرشــد  يبلغ ســن  حينما 
حزب التجمع الوطني أنه سيمنع الفرنسيين 
مــن إشــغــال وظــائــف مهمة  الجنسية  ثنائيي 
اســتــقــبــلــتــه  ــا  مـ ــو  الإدارة، وهــ فـــي  وحـــسّـــاســـة 
أوســــــــــاط الـــفـــرنـــســـيـــن مـــــن أصــــــــول أجــنــبــيــة 
بقلق شــديــد، كونه يضعهم فــي درجــة ثانية 
لــلــمــواطــنــة. وتــفــيــد تــقــديــرات خــبــراء بـــأن هــذا 
ــرراً كــبــيــراً بــالــيــمــن المــتــطــرف  ــر ألــحــق ضــ الأمــ

الفرنسي بين الدورتين الانتخابيتين.
الــســبــب الــخــامــس غــيــاب الـــرؤيـــة لمــا يمكن أن 
يحصل من تغييرات في الخريطة الانتخابية. 
ولم يخمن مستشارو لوبان إمكانية حدوث 
الــدوائــر بين معسكري  انسحابات من بعض 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واليسار، 
بــــل كـــــان الـــتـــقـــديـــر هــــو أن الاخــــتــــافــــات بــن 

الطرفين ستحول دون ذلك.

8
سياسة

تتوسع المقاومة 
للمجلس العسكري 

الحاكم في ميانمار، 
مع نجاح المتمردين 

في السيطرة على مزيد 
من المدن وفي ظل 

انتقال القتال إلى مناطق 
جديدة

للحكومة  مرشحه  شخصية  منها  أخيراً،  جرت  التي  فرنسا  انتخابات  في  الفرنسي  المتطرف  اليمين  لخسارة  رئيسية  أسباب   5 تبرز 
جوردان بارديلا، وخطابه العنصري الذي أثار الهلع، ورفض الفرنسيين منحه رئاسة الحكومة

لوبان وبارديلا خلال تجمّع انتخابي في شمال فرنسا، مايو الماضي )آلان جوكار/فرانس برس(

ــعـــرّض لــهــا  ــتـ ــوالـــى الانـــتـــكـــاســـات الـــتـــي يـ ــتـ تـ
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم فــــي مــيــانــمــار، 
عــام 2021 بعد  السلطة  اســتــولــى على  الـــذي 
ــان ســــو تـــشـــي، إذ  ــ ــغ سـ ــ إطــــاحــــة حـــكـــومـــة أونــ
تــتــوســع المـــقـــاومـــة الــعــســكــريــة لــلــمــجــلــس في 
أنحاء مختلفة من البلاد من قبل مجموعات 
عــرقــيــة مــســلــحــة والـــتـــي تــســيــطــر عــلــى المــزيــد 
أمــس الأربعاء  القتال  من الأراضـــي. واستعر 
ــتــــوالــــي حـــــول مــقــر  ولـــلـــيـــوم الـــثـــامـــن عـــلـــى الــ
الشمالية،  فــي ولايـــة شـــان  إقليمي  عــســكــري 
حيث سيطرت جماعات عرقية مسلحة لفترة 
وجيزة على قيادة كتيبة، حسبما أفــاد أحد 
قادتها وكالة فرانس برس. والاشتباكات في 
ولاية شان الشمالية بدأت منذ أواخر الشهر 
الجماعات  مــن  المــاضــي عندما جــدد تحالف 
على  الجيش  المسلحة هجومه ضد  العرقية 
طول طريق تجاري حيوي يؤدي إلى الصين، 
وهو ما أدى إلى إسقاط هدنة توسطت فيها 
الــصــن، وأوقــفــت فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
أراكـــان  تحالف جيش  المــاضــي هجوماً شنه 
وجـــيـــش الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الميانماري وجيش تحرير تانغ الوطني.

وقــــال الــجــنــرال تـــار بــهــون كـــيـــاو، مـــن جيش 
برس،  فرانس  لوكالة  الوطني،  تانغ  تحرير 
الأربــعــاء حول  أمــس  كــان مستمراً  القتال  إن 
الشرقية  الشمالية  القيادة  بلدة لاشيو، مقر 
لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري. وأضــــــاف أن مــقــاتــلــي 
جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي ســـيـــطـــروا لــفــتــرة 
وجـــيـــزة عــلــى قـــاعـــدة كــتــيــبــة عــســكــريــة هــنــاك 
العسكري  للمجلس  الــجــويــة  الــضــربــات  لكن 
أجبرتهم في وقت لاحق على التراجع. وقال 
داخــل  كــانــوا  المسلحة  الجماعات  مقاتلي  إن 
ــزاء مـــن لاشـــيـــو لــكــن »لـــيـــس مـــن الــســهــل«  ــ أجــ
الاستيلاء على المدينة في »وقت قصير«. كما 
إن  قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس 
التحالف المعارض سيطر على »معظم« بلدة 
نونغتشو، على بعد نحو 120 كيلومتراً على 

طول الطريق السريع من لاشيو.
ــلــــن أمـــس  وكـــــــان المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري قــــد أعــ
تلوا في لاشيو 

ُ
ق أن 18 مدنياً  الثلاثاء  الأول 

وأصـــيـــب 24 آخــــــرون فـــي قــصــف وهــجــمــات 
صــاروخــيــة وهجمات بــطــائــرات بـــدون طيار 
المعارض، فيما نفذ الجيش  التحالف  شنها 
غارات جوية عدة حول البلدة التي يسكنها 
نحو 150 ألف نسمة. وأظهرت صور لوكالة 
فرانس برس أن السكان تكدسوا أمس الأول 
بممتلكاتهم  محملة  ســـيـــارات  فــي  الــثــاثــاء 
ــا تـــرابـــيـــة مــلــيــئــة بــالــحــفــر فــي  وعــــبــــروا طـــرقـ

محاولة للفرار من القتال.
ولا يــقــتــصــر الـــقـــتـــال عــلــى لاشـــيـــو، إذ أعــلــن 
مــتــحــدث بـــاســـم قـــــوات الــــدفــــاع الــشــعــبــي في 
ــرانــــس بـــــرس أمـــــس إن  مـــــانـــــدالاي لـــوكـــالـــة فــ
ــوات يـــقـــاتـــلـــون قــــوات  ــقــ ــــذه الــ مــقــاتــلــن مــــن هـ
المجلس العسكري في بلدة على بعد حوالي 
ســاعــة شــمــال مــديــنــة مـــانـــدالاي. وأضــــاف أن 
الــجــيــش تــكــبــد »عــــدداً كــبــيــراً« مــن الضحايا 
هــنــاك، مــن دون أن يــذكــر تــفــاصــيــل، مضيفاً 
»واجــهــوا  الشعبي  الــدفــاع  قـــوات  مقاتلي  أن 

أيضاً بعض التضحيات«. وسبق ذلك إعلان 
جــيــش أراكــــــان بـــدايـــة الأســـبـــوع الــحــالــي أنــه 
كذلك  المعروف  ثاندوي،  على مطار  استولى 
بــاســم »مــا زيــنــالــذي«، الــواقــع على بعد 260 
كــيــلــومــتــراً شــمــال غـــرب يــانــغــون، أكــبــر مــدن 
ميانمار. وهذه هي المرة الأولى التي تسيطر 
فــيــهــا المـــقـــاومـــة عــلــى مــنــشــأة بــهــذه الأهــمــيــة 
خلال القتال المتواصل في البلاد. وقال جيش 
ــان فــي بــيــان عــلــى تطبيق تــلــيــغــرام ليل  ــ أراكـ
الأحــد إنــه انتشل جثث أكثر من 400 جندي 
خـــال الــقــتــال الأخــيــر فــي المنطقة بــالإضــافــة 
وســوف  للذخيرة.  مخبأ  على  سيطرته  إلــى 
يفتح الاستيلاء على المطار، وهــو واحــد من 
6 مطارات في راخين، الطريق أمام المتمردين 
بالولاية،  الساحلية  المنطقة  على  للاستيلاء 
حــتــى مـــع تــعــزيــز ســيــطــرتــهــم عــلــى مــســاحــة 

واسعة من الجزء الشمالي بالولاية.
وتعد المناطق الحدودية في ميانمار موطناً 
ــعـــدد لا يــحــصــى مــــن الـــجـــمـــاعـــات الــعــرقــيــة  لـ
الجيش منذ الاستقلال  التي تقاتل  المسلحة 
عــن بريطانيا فــي عــام 1948 مــن أجــل الحكم 
وقد  المربحة.  المــوارد  والسيطرة على  الذاتي 
الدفاع  المــأوى والتدريب لقوات  قــدّم البعض 
الشعبي التي ظهرت لمحاربة الجيش بعد أن 
أطــاح بحكومة أونــغ سان سو تشي في عام 

.2021
وكـــــان نـــائـــب زعـــيـــم المــجــلــس الــعــســكــري في 
ميانمار سوي وين قد توجه أواخر الأسبوع 
الماضي إلى الصين، لمناقشة التعاون الأمني 
على طول الحدود المشتركة. والصين حليف 
العسكري،  للمجلس  رئيسي ومــورد أسلحة 
أيضاً  إن بكين تحافظ  يقولون  لكن محللين 
على علاقات مع الجماعات العرقية المسلحة 
فـــي مــيــانــمــار الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى الأراضـــــي 

القريبة من حدودها.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــاب الـــفـــشـــل لــلــيــمــن  ــبــ ــن أســ ــد مــ ــديـ ــعـ هـــنـــاك الـ
المــتــطــرف الفرنسي الــتــي يــجــري تــداولــهــا في 
ــارديـــا  ــائــــل الإعــــــــام، مــنــهــا شــخــصــيــة بـ وســ
نــفــســه، الــشــاب الــــذي لــم يــبــلــغ الــثــاثــن عاماً 
يمارس  أو  ولا يحمل شهادة جامعية،  بعد، 
والتجربة  الخبرة  إلــى  ويفتقر  معينة،  مهنة 
فــي إدارة المــؤســســات. وجـــرى النظر إلــيــه من 
أن  على  ومثقفين  وإعــامــيــن  قبل سياسيين 
الرفيع كبيرٌ عليه، ويحتاج من  هذا المنصب 
يشغله لــلــمــرة الأولــــى إلـــى مــؤهــات مــحــددة، 

أقلها تجربة حكومية، ونضجاً سياسياً.
ــذا المـــوقـــع خطأ  ويــعــد تــقــديــم بـــارديـــا إلـــى هـ
مـــاريـــن لـــوبـــان ومــســتــشــاريــهــا، الـــذيـــن كــانــوا 
واثقين من فوز حزبهم، إلى حدّ أنهم أغمضوا 
عيونهم عن رؤية الواقع من كافة زواياه. ومن 
بين المآخذ التي جرى تسجيلها على بارديلا 

رصد

■ جيش الاحتلال يعترف بمقتل عنصر من وحدة ماجلان التابعة للواء 
الكوماندوز في معارك غزة يوم أمس. نزيفهم المستمر على كافة الجبهات 

سيؤدي لانهيار جيشهم، فإضافة للقتلى هنالك عدد كبير من الجرحى، 
فوفقاً لوحدة »إعادة التأهيل« في الجيش هنالك حوالى 9 آلاف جندي 

جريح منذ بدء الحرب... وحسب تقديري هذا لا يشمل الإصابات الطفيفة 
وغالبيتهم لن يعودوا للقتال.

■ خلال ثانية واحدة، تحول اللعب والمتعة إلى كارثة ومجزرة دموية 
ورعب لا يحتمله بشر. الثواني الأولى من هذا المشهد في مدرسة العودة 

ظهر الحياة التي يتمناها أهالي غزة، حياة طبيعية 
ُ
بعبسان الكبيرة ت

كباقي سكان العالم. وبعدها بثوانٍ، انتهى الحلم وعادت الحياة إلى واقع 
غزة المرير، واقع مأساوي وقاهر وإبادة لم تتوقف منذ أكثر من تسعة 

أشهر... هذه حياة النازحين داخل مدارس الإيواء.

■ اختيار اللاجئة السورية دعاء هيثم عرنوس لحمل #شعلة_الأولمبياد 
في مدينة #إبرنيه الفرنسية. وصلت دعاء إلى فرنسا عام 2015 وحصلت 

على الجنسية الفرنسية. نظراً لإنجازاتها العديدة في فرنسا، اختيرت 
لحمل شعلة الأولمبياد. وهي فخور بأنها لاجئة، وتقول: »وأنت تقيم في 

فرنسا، كن فخوراً بأنك ناجٍ وحُرّ وابن ثورة«.

■ قوات الاحتلال تداهم محلات زراعية في مدن طولكرم وأريحا والخليل 
ورام الله وقلقيلية وسلفيت لمصادرة أسمدة، وتعتقل صاحب محل زراعي 

في سلفيت، خوفاً من استخدام الأسمدة في صناعة العبوات الناسفة. 
الجيش الإسرائيلي قبل يومين أقر بمنع إدخال الأسمدة إلى الضفة 

الغربية. العبوات أصبحت رعباً حقيقياً.

■ جنون الصهينة الفرنسي من جديد... اعتقال باحث شهير! اليوم اعتقل 
فرانسوا بورغا؛ الباحث في القضايا الإسلامية والعربية إثر شكوى من 

»المنظمة اليهودية الأوروبية« بسبب منشور داعم للفلسطينيين. دولة 
استحوذت على مؤسساتها الصهينة والإسلاموفوبيا... مشكوك في 

تغيّرها بعد صعود اليسار الأخير.

■ مؤسسة كهرباء لبنان قالت إنها لم تعد قادرة على أن تعطينا ساعتي 
كهرباء والحكومة تعتبرها أزمة... طيب، ماذا عن الـ22 ساعة الأخرى التي 

من دون كهرباء؟ ألا ترونها أزمة؟ 22  ساعة عتمة ولا اجتماع لمجلس 
الوزراء، وهاتان الساعتان تتطلبان يومي اجتماعات؟!

اتهمت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، أمس الأربعاء، 
الذي  السياسي  المأزق  المباشر في  السبب  بأنه  إيمانويل ماكرون،  الرئيس 
في  كبيرة  بأغلبية  تكتل  أو  حــزب  أي  فــوز  عــدم  مع  البلاد  تشهده 
لا  ورطة.  في  اليوم  أنفسنا  »نجد  لوبان:  وقالت  التشريعية.  الانتخابات 
يستطيع أحد أن يعرف من أي معسكر سيأتي رئيس الوزراء ولا السياسة 
التي ستتبعها البلاد«، مضيفة أن »أقل ما يمكن قوله هو أن هذا ليس 

نجاحاً كبيراً لماكرون«.

لوبان: ماكرون مسؤول عن المأزق

Thursday 11 July 2024
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تونس ـ إيمان الحامدي

للفئات  المسندة  المالية  المنحة  تونس  رفعت سلطات 
المنحة  الفقيرة بنحو 20 دولاراً لكل منتفع، لتصبح 
ن 240 ديناراً، أي نحو 

َ
عل

ُ
الشهرية بموجب التعديل الم

80 دولاراً شهرياً، بعد أن كانت في حدود 180 ديناراً، 
أي ما يعادل 60 دولاراً، حسب منشور على الصفحة 

الرسمية لرئاسة الجمهورية مساء أول من أمس.
 220 يزيد على  مــا  السلطات  أن ترصد  المتوقع  ومــن 
لتنفيذ  مــن 70 مليون دولار،  أكثر  أي  ديــنــار،  مليون 
قرار الزيادة في المنحة المالية الشهرية لفائدة الفئات 

الــفــقــيــرة، الـــذي يــبــدأ تطبيقه عــلــى حــوالــى 310 آلاف 
الــجــاري. وهذا   من شهر يوليو/ تموز 

ً
منتفع، بداية

الموازنة  قانون  العام خصصت سلطات تونس وفــق 
8.3 مليارات دينار، أي نحو 2.7 مليار دولار لفائدة 
الـــتـــدخـــات الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة، 
وذلــــك تــكــريــســا لـــلـــدور الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة، وإعــــادة 
تــوزيــع الــدخــل ومــقــاومــة الــفــقــر، وتتضمن اعــتــمــادات 
لبرامج النهوض بالعائلات محدودة الدخل وبرامج 
التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومنح الطلبة 

والإعانات المدرسية والجامعية.
ــتـــصـــادي مـــراد  ــال الــخــبــيــر الاقـ ــذا الـــســـيـــاق، قــ وفــــي هــ

السلطات تحاول تدعيم شبكات الأمان  إن  الحطاب، 
الاجتماعي في تونس، في ظل مجابهة أكثر من %15 
 
ً
من التونسيين لأوضاع معيشية صعبة وفقر، فضلا
عــن وقـــوع فــئــات أخـــرى تــحــت تــأثــيــر ضــغــوط ارتــفــاع 

كلفة المعيشة وتواصل الضعف الحاد في الأجور.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وأكــــد الــحــطــاب فــي تــصــريــح لـــ
ســـلـــطـــات تـــونـــس اخــــتــــارت مـــنـــذ ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضي اعتماد سياسة الأجور الضعيفة مقابل دعم 
المــــواد الأســاســيــة وضــمــان مــســاعــدة الــفــئــات الفقيرة 
ــدودة الــــدخــــل عـــبـــر الـــتـــحـــويـــات الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــحـ ــ ومـ
الـــشـــهـــريـــة أو الـــظـــرفـــيـــة الـــتـــي تـــصـــرف فــــي الأعـــيـــاد 

والمناسبات. والتحويلات المالية الشهرية المباشرة أو 
المــعــوزة، مساعدة  العائلات  ما يعرف محلياً بمنحة 
أو  الفقيرة  الأســر  أو  للأشخاص  موجهة  اجتماعية 
ذات الــدخــل المــحــدود، وتــكــون فــي شكل منحة مالية 
ــــى مـــســـاعـــدة الــفــئــات  ــر، وتــــهــــدف إلـ ــهـ ــــصــــرف كــــل شـ

ُ
ت

محدودة الدخل والحدّ من الفقر.
ووفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، تبلغ 
النسبة  الفقر في تونس 16.6%، وترتفع هــذه  نسبة 
التعليمي  المستوى  فيها  يكون  التي  للأسر   20 إلــى 
ياً، بينما لا تتجاوز نسبة الفقر 5% لدى الأسر 

ّ
متدن

التي يكون عائلها صاحب مستوى جامعي.

تونس ترفع المساعدات المالية للفقراء إلى 80 دولاراً للأسرة

زيادات ضريبية واسعة في روسيا
أقر مجلس النواب الروسي )الدوما(، أمس، بشكل نهائي، 
ستتضمن  المـــالـــيـــة،  وزارة  اقــتــرحــتــهــا  ضــريــبــيــة  زيـــــــادات 
الدخل وزيــادة ضريبة  زيــادة معدلات تصاعدية لضريبة 
الشركات إلى 25% من 20%، وفــرض ضرائب جديدة على 
التي  الضريبية،  الــزيــادات  المعادن. وقد تضيف  استخراج 

الشركات والأثــريــاء، 30 مليار دولار  الغالب  تستهدف في 
إضافية إلى إيرادات ميزانية العام المقبل، وهو ما سيسمح 
لموسكو بزيادة الإنفاق وتمويل حربها في أوكرانيا دون 
المــســاس بالاستقرار المــالــي. ووافـــق المــشــرعــون فــي مجلس 
الـــدومـــا )مــجــلــس الـــنـــواب بــالــبــرلمــان الــــروســــي(، عــلــى هــذه 

الإجــراءات في المراجعة الثالثة والأخيرة. يشكل التشريع، 
الــــذي يــنــص عــلــى فـــرض ضــريــبــة تــصــاعــديــة عــلــى الــدخــل 
الثابتة الذي  الشخصي، تغييراً كبيراً في مسار الضريبة 
كــــان لـــه الــفــضــل عــلــى نــطــاق واســــع فـــي تــحــســن تحصيل 

الضرائب بعد تقديمه عام 2001.

أجيليتي الكويتية تقدم طلباً للتحكيم
)أجيليتي(،  الكويتية  العمومية  المخازن  شركة  قالت 
بشأن  التحكيم  طلب  تقديم  أعادت  إنها  الأربعاء،  أمس 
جميع  متضمنا  العراق،  في  استثماراتها  »مصادرة« 
لقيمة  أقصى  حد  »بدون  قدمتها  التي  المطالبات 
على  أجيليتي  حصلت  فبراير/شباط،  وفي  المطالبة«. 
هيئة  أمام  مطالباتها  تقديم  لإعادة  جديدة  فرصة 
لتسوية  الدولي  المركز  رعاية  تحت  جديدة  تحكيم 
بشأن  الدولي،  البنك  التابع لمجموعة  الاستثمار  منازعات 
في  التحكيم  هيئة  وكانت  العراق.  في  استثماراتها 
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قد رفضت في 
2021 دعوى أقامتها أجيليتي لاسترداد ما يزيد على 380 

مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق.

منصة أردنية لعقد العمل الموحد 
بالتعليم الخاص

أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع 
برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، 
العاملين  لكافة  الموحد  العمل  عقد  منصة  أمس، 
في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بحضور جميع 
الشركاء الوطنيين من أطراف حكومية ونيابية ونقابية، 
ومؤسسات مجتمع مدني. وقال رئيس الاتحاد، خالد 
الذي يسري على  الموحد  العقد  أتمتة  إن  الفناطسة، 
خطوة  الخاص،  التعليم  قطاع  في  العاملين  كافة 
نوعية وإنجاز كبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود 
من  ودعم  الجهات،  مختلف  بين  العمل  وتنسيق 

منظمة العمل الدولية.

»مايكروسوفت« تتخلى عن مقعدها 
في »أوبن إيه آي«

تشغله  الذي  مقعدها  عن  »مايكروسوفت«  تخلتّ 
آي  إيه  أوبن  شركة  إدارة  مجلس  في  مراقب  بصفة 
على  تي،  بي  جي  تشات  مبتكرة  الاصطناعي،  للذكاء 
اطلعت  رسالة  في  العملاقة  المجموعة  أفادت  ما 
تدرس  فيما  الأربعاء،  أمس  برس  فرانس  وكالة  عليها 
كانت  إذا  ما  والأميركية  الأوروبية  التنظيمية  الهيئات 
وعزت  المنافسة.  قانون  من  تنتقص  الطرفين  شراكة 
في  المراقب  مقعد  عن  تخليها  سبب  مايكروسوفت 
لشراكات  آي  إيه  أوبن  إقامة  إلى  الشركة  إدارة  مجلس 
العملاء  لقاعدة  ابتكار ونمو  جديدة وما شهدته من 

منذ عودة ألتمان.

لقطات

ليبيا... خطة لحماية الأمن المائي
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــائـــي  ــال عـــضـــو فــــريــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــن المـ ــ قــ
ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  بــمــجــلــس الـــتـــطـــويـــر الاقــ
الــرحــيــم حــويــش، فــي تصريحات  فــي ليبيا، عبد 
استراتيجية  لــوضــع  تسعى  ليبيا  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
بخصوص الأمن المائي، ووضع تصور بشأن المحافظة على 
أن الخطة  العابرة للحدود. وأضــاف حويش  الجوفية  المياه 
تداول  أنه جرى  للحدود، موضحاً  العابرة  بالمياه  ستتعلق 
في  النوبي  الحقل  بشأن  الصحيحة  غير  المعلومات  بعض 

مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
تشكو ليبيا نقصاً حاداً في المياه الجوفية، وتشكل الصحراء 
مليوناً  تبلغ  التي  الشاسعة  ليبيا  تقريباً من مساحة   %95
وسبعمائة ألف كيلومتر مربع تقريباً. أما الأراضـي الصالحة 
لـــلـــزراعـــة، فــانــحــســرت مـــن نــحــو 5%، إلــــى 3% فـــقـــط، بسبب 
حالة الفقر المائي المتزايد التي تمر بها البلاد، وفق تقارير 
رســمــيــة. ونــظــم مجلس الــتــطــويــر الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 

ندوة حوارية، أخيراً، حول الأحواض المائيّة العابرة للحدود، 
بحضور نخبة مــن الــخــبــراء فــي مــجــال المــيــاه وإدارة المـــوارد 
المائية  المائيّة بهدف الخروج برؤية حــول قضية الأحــواض 
المشتركة وتوضيح اللغط وخلط المفاهيم التي وردت بمواقع 

التواصل الاجتماعي بشأن الخزان النوبي الرملي.
ــــي الـــــنـــــدوة بـــتـــعـــزيـــز الـــتـــشـــريـــعـــات  ــــون فـ ــاركـ ــ ــــشـ وأوصـــــــــى المـ
والــســيــاســات لحماية الأحــــواض المــائــيــة المــشــتــركــة، بــمــا في 
ذلك تطوير هيكلية المؤسسات المعنية بالمياه لتمكينها من 
الــدور المنوط بها، واتخاذ الإجـــراءات والسبل التي من  أداء 
بالأحواض  الخاصة  والهيئات  اللجان  عمل  تفعيل  شأنها 
لإنجاح  الــضــروريــة  بالإمكانات  وإمــدادهــا  المشتركة  المائية 
عملها وتفعيل دورها. ودعا المشاركون إلى إدخال التقنيات 
ــيـــاه في  ــد وإدارة وتــرشــيــد اســـتـــخـــدام المـ الــحــديــثــة فـــي رصــ
الأحــــواض المــائــيــة المــشــتــركــة وإنــشــاء شــبــكــات المــراقــبــة ورفــع 
وتحفيز  المشتركة  المائية  الأحـــواض  بــشــأن  الــوعــي  مستوى 
دور المجتمعات المحلية في حمايتها. تعاني ليبيا من ندرة 
ســقــوط الأمـــطـــار، وبــالــتــالــي مــن عـــدم تــغــذيــة المــيــاه الجوفية 

بشكل كــافٍ، التي تعتمد عليها البلاد بنسبة 95.6%، كذلك 
التحلية  ومــيــاه   ،%2.7 بنسبة  الـــوديـــان  مــيــاه  عــلــى  تعتمد 
استخدامها  المــعــاد  للمياه  الباقية  والنسبة   ،%1.4 بنسبة 
الأحــواض  وتشمل  رسمية.  بيانات  حسب  معالجتها،  بعد 
 
ً
الــذي تشارك فيه ليبيا كلا المائية المشتركة حوض غدامس 
الرملي،  النوبي  الخزان  إلى  الجزائر وتونس، بالإضافة  من 
الـــذي تــشــتــرك فــيــه ليبيا مــع دول مــصــر والـــســـودان وتــشــاد، 
وتقدّر حصة ليبيا منه في السنة بمليار قدم مكعب. وكانت 
ليبيا تسعى لتأسيس 8 محطات لتحلية مياه البحر نهاية 
2010 من طبرق شرقاً وحتى زوارة غرباً، زمن النظام السابق 
من  أقــل  يومية  إنتاجية  بطاقة   ،2011-1969 الــقــذافــي  لمعمر 
390 ألف قدم مكعب تزيد لتصل إلى مليوني قدم مكعب من 
المــاء يومياً مع حلول عام 2025، لكن المشروع تعطل بسبب 
الثورة عام  انــدلاع  البلاد منذ  السياسي في  عــدم الاستقرار 
2011. وتضطر الحكومة إلى استيراد نسبة كبيرة من السلع 
الغذائية بسبب ضعف الإنتاج المحلي وسط تحديات عديدة 

تواجه القطاع الزراعي، أبرزها نقص المياه.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

فعلت الحكومة المصرية كل ما 
في وسعها لنيل موافقة صندوق 
النقد الدولي على منحها قرضاً 

بقيمة ثمانية مليارات دولار، عومت 
الجنيه للمرة الثالثة، وسمحت 

بخسارته ما يزيد عن 40% من 
قيمته في مارس/ آذار، رفعت 

أسعار الفائدة بمعدلات قياسية، 
وهو ما فاقم أزمة الدين العام 
وعجز الموازنة، طبقت برنامج 

تقشف شديد بحق المواطن، هو 
الأعنف في العالم، صاحبه حدوث 

قفزات في أسعار السلع الغذائية 
والحياتية والخدمات والمواصلات 

والاتصالات وإيجارات السكن، 
رفعت الضرائب والرسوم لمعدلات 

غير مسبوقة، وهو ما شكل 
ضغطا شديدا على المواطن.

اقتربت الحكومة من واحد من أكثر 
الملفات حساسية لدى المصريين، 
حيث رفعت سعر رغيف الخبز 

بنسبة 300%، تم السماح بزيادة 
أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 
ما بين 80 و150%، سرعت بيع 

أصول الدولة، وباعت منطقة 
رأس الحكمة للإمارات، مقابل 35 

مليار دولار، سددت نحو %25 
من مستحقات شركات النفط 

والغاز الأجنبية، اتخذت خطوات 
سريعة في ملف بيع الشركات 

العامة والبنوك، أرسلت على عجل 
مشروع قانون للبرلمان يسمح ببيع 
وخصخصة المرافق العامة، ومنها 
المستشفيات والمدارس الحكومية.

ورغم كل تلك القرابين التي 
تقربت بها الحكومة للصندوق 

في الأسابيع الماضية، إلا أنه قرر 
إرجاء مناقشة صرف الشريحة 
الثالثة من القرض الممنوح لمصر 
بقيمة 820 مليون دولار إلى 29 
يوليو/ تموز الجاري، والحجة أن 

الحكومة لم تستوف كل الشروط 
المتفق عليها بشأن قرض الثمانية 
مليارات دولار، وأن هناك خطوات 

يجب تطبيقها قبل الإفراج عن 
الشريحة التي ستمهد الطريق 

أمام مصر للتقدم بطلب للحصول 
على قرض إضافي بقيمة 1.2 

مليار دولار من صندوق »الصلابة 
والاستدامة« التابع لصندوق النقد.

قرار الصندوق الصادم للبعض 
يعني أننا أمام حقيقتين، الأولى 
هي أن الدائن الأكبر لمصر يعمل 

لصالح المستثمرين الأجانب 
والدائنين، ولذا يضغط على 

الحكومة للإسراع بسداد باقي 
مستحقات شركات النفط والغاز، 

وضغط في وقت سابق لرفع 
الفائدة لمعدلات قياسية لتحقيق 

أصحاب الأموال الساخنة مكاسب 
سريعة بمليارات الجنيهات. أما 

الحقيقة الثانية فهي كره الصندوق 
الشديد للمصريين والإصرار على 

إفقارهم وتجويعهم، ولذا يصر 
على إسراع الدولة بتنفيذ باقي 

برنامج التقشف من زيادات في 
أسعار البنزين والسولار والغاز 

والكهرباء والمياه وغيرها من السلع 
والخدمات الحياتية، والإسراع في 
برنامج التفريط في أصول الدولة 

وبيعها للأجانب والدائنين، ولو 
فعلت الحكومة ذلك لوافق الصندوق 

على الإفراج عن الشريحة الثالثة 
على الفور.

تحالف صندوق 
النقد والحكومة 

ضد المصريين

Thursday 11 July 2024
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القاهرة ـ عادل صبري

أثـــــار قـــــرار بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
مناقشة   

َ
تأجيل بالقاهرة  الدولي 

صـــرف الــشــريــحــة الــثــالــثــة وقــرض 
اســتــثــنــائــي لمـــصـــر بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة قـــدرهـــا 
مليارا دولار مــن أمــس الأربــعــاء إلــى الاثنين 
ــاوف مــن  ــخــ 29 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــــجـــــاري، مــ
تصاعد أزمة مالية خانقة جديدة، تؤثر على 
تجاه  بالتزاماتها  الــوفــاء  على  الــبــاد  قـــدرة 
الــدائــنــن، وقــيــمــة الــعــمــلــة.  وفـــي ظــل مطالب 
الــتــفــاوض مع  بـــإعـــادة  ســيــاســيــن للحكومة 
الصندوق، على تأجيل رفع أسعار الكهرباء 
الشهر  نهاية  تنفيذها  المــقــرر  والمــحــروقــات، 
ــار، فــــي ظــل  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــفــ ــاري خــشــيــة ارتــ ــجــ الــ
مــوجــات غــاء لــم تــهــدأ بــالأســواق منذ ثلاثة 
أعــــــوام، يــعــلــق خـــبـــراء اقــتــصــاد آمــالــهــم على 
الجديدة،  بالحكومة  الاقتصادية  المجموعة 
بإجراء حوار مع الصندوق يضمن استمرار 
الآثار  الصندوق، وخفض  من  النقدي  الدعم 
السلبية المترتبة على زيادة الديون، وارتفاع 

الأسعار وبيع الأصول العامة.

شروط صندوق النقد
حنان  والاستثمار  التمويل  خبيرة  أرجــعــت 
رمسيس لـ »العربي الجديد« تأجيل مناقشة 
صرف الشريحة الثالثة، إلى ارتباطها بعدة 
شروط تلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية 
الــعــامــة، ونــشــر تقارير  لــقــانــون إدارة المــالــيــة 
الــتــدقــيــق الــســنــويــة الــتــي يــصــدرهــا الــجــهــاز 
المالية  الحسابات  عــن  للمحاسبات  المــركــزي 
لــلــحــكــومــة، مــنــوهــة إلـــى مــطــالــبــة الــصــنــدوق 
بــنــشــر تـــقـــريـــر ســـنـــوي شـــامـــل عــــن الــنــفــقــات 

إدلب ـ هاديا المنصور

سبّب سوء أنواع الأدوية الزراعية )المبيدات( 
وغــاء أســعــارهــا خسائر لمــزارعــن فــي إدلــب 
ــا الـــضـــرر  ــاقـــهـ ــة(، بـــعـــد إلـــحـ ــ ــوريــ ــ )شــــمــــال ســ
بــمــحــاصــيــلــهــم المــخــتــلــفــة، مـــا شـــكّـــل تــهــديــداً 
جـــديـــداً لـــلـــمـــزارعـــن يـــضـــاف إلــــى جــمــلــة من 
ــــت تــعــصــف بــجــهــدهــم  الــتــحــديــات الـــتـــي راحـ

طوال مدة الموسم.
ــــوري شـــهـــاب  ــســ ــ ــرة قــــــال المـــــــــــزارع الــ ــســ ــحــ وبــ
الــدخــان إنـــه خــســر مــوســمــه مــن الــخــيــار هــذا 
العام جراء الأمــراض الصيفية التي ضربته 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي لـــم تــســتــطــع فــيــه الأدويـــــة 

صنعاء ـ محمد راجح

ــرزت مــــحــــاولات حــكــومــيــة، خــــال الــفــتــرة  ــ بـ
ــاع المـــنـــســـوجـــات فــي  ــقــــاذ قـــطـ ــرة، لإنــ ــ ــيـ ــ الأخـ
الجبايات  أبــرزهــا  اليمن من عــدة تحديات 
ــود والإغـــــــــــراق الـــــــذي تـــســـبـــب خـــال  ــ ــركــ ــ والــ
السنوات الماضية بتراجع وانهيار مصانع 
الغزل والنسيج في البلاد، ووضع مشاغل 
الــخــيــاطــة عــلــى حــافــة الانــهــيــار والــتــوقــف. 
وتــبــرز عــديــد الإشــكــالــيــات الــتــي تواجهها 
المشاغل في هذا القطاع حسب مالك مشغل 
خياطة في صنعاء، فهمي الدبعي، الذي أكد 
»العربي الجديد«، أن الجبايات المفروضة  لـ
كاهلهم  أثقلت  فترات سابقة  خــال  عليهم 
وقــلــصــت أعــمــالــهــم وإنــتــاجــيــتــهــم. فــي حين 
يشير مالك مشغل خياطة، مروان مدهش، 
العاملين والــحــرفــيــن في  مــن  غــيــره  وكثير 
هذا المجال إلى عوامل أخرى مؤثرة بشكل 
كبير مثل الكساد وتراجع الأسعار وإغراق 
المــســتــورد لــلــســوق مــا يـــؤدي لــتــعــرض مثل 

هذه القطاع لخسائر فادحة.

محاولات الإنقاذ
ــاق، أعــلــنــت صــنــعــاء فـــي إطـــار  ــيـ فـــي الـــسـ
ــهــــود الــــتــــي تــســتــهــدف  المـــــحـــــاولات والــــجــ

إنعاش هذا القطاع؛ الإعفاء الكامل من كل 
أنواع الضرائب لنشاط الخياطين وملاك 
ــة إلــــى ضــرائــب  ــافـ مــعــامــل الــخــيــاطــة، إضـ
الـــــدخـــــل، إذ دشـــنـــت  ــبــــة  الأربــــــــــاح وضــــريــ
والغرفة  صنعاء  فــي  الــضــرائــب  مصلحة 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة المــركــزيــة بــأمــانــة 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء مــنــتــصــف يـــونـــيـــو/ 
حزيران الماضي 2024، ما اعتبرته حزمة 
ــز الــضــريــبــيــة  مــــن الامــــتــــيــــازات والــــحــــوافــ
لــنــشــاط المــنــســوجــات ومــعــامــل الــخــيــاطــة 
تضمنت  كــمــا  الــيــمــن.  فــي  ومستلزماتها 
القرارات المتخذة في هذا الجانب الإعفاء 
من كافة المدخلات اللازمة لإنتاج الملابس 
الـــجـــاهـــزة مــحــلــيــا مـــن الـــضـــرائـــب بنسبة 
أو  وآلات  مــــعــــدات  كــــانــــت  ســـــــواء   %100
مــســتــلــزمــات وأقــمــشــه بــحــيــث يــتــم الــبــدء 

بالتنفيذ خلال يوليو/ تموز الحالي.
ويعتبر القطاع الخاص، أن هذه الحوافز 
والمعامل  المنسوجات  لنشاط  الضريبية 
هي اللبنة الأولى التي من خلالها سيقوم 
 بـــبـــعـــض جـــهـــاتـــه مـــثـــل »الـــغـــرفـــة 

ً
مـــمـــثـــا

ــة الــعــاصــمــة  ــانـ ــأمـ ــتـــجـــاريـــة المــــركــــزيــــة بـ الـ
صـــنـــعـــاء« بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــقـــطـــاع الــعــام 
للبدء في الخطوات والمراحل التي تحقق 
الذي  الأمــر  الذاتي للسوق، وهو  الاكتفاء 

لقطاع  المــنــتــســبــن  الــعــامــلــن  مــن  يتطلب 
المــنــســوجــات الــتــوجــه نــحــو بــنــاء عــامــات 
تـــجـــاريـــة وتــطــويــرهــا بــمــعــايــيــر الـــجـــودة 
التجارية  الغرفة  نائب رئيس  والمنافسة. 
العاصمة  بــأمــانــة  المــركــزيــة  والــصــنــاعــيــة 
صــنــعــاء مــحــمــد صــــاح، يــكــشــف فـــي هــذا 
»العربي الجديد«، عن إنشاء  الخصوص لـ
ومعامل  والملبوسات  المنسوجات  قطاع 
أحــدث  هــو  بــمــا  الــخــيــاطــة ومستلزماتها 
قطاع نوعي يضم في عضويته شركات 
ورجــال الأعمال المسجلين رسمياً كتجار 
وأصـــحـــاب مــعــامــل خــيــاطــة ومــنــســوجــات 

من عدة فئات بأمانة العاصمة صنعاء.
حـــســـب عـــامـــلـــن ومــــــاك مـــشـــاغـــل ورواد 
ــمـــال، فــــإن تــأســيــس قــطــاع المــلــبــوســات  أعـ
ــمــــال وشــــركــــات الــخــيــاطــة  مـــن رجـــــال الأعــ
والمـــنـــســـوجـــات خـــطـــوة مــهــمــة فــــي إطــــار 
ــذه الــقــطــاعــات والأنــشــطــة  تنظيم عــمــل هـ
ــال الـــتـــي تــبــلــغ حــالــيــا 22  ــمــ والمـــهـــن والأعــ
مـــجـــالا، إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز دورهــــــا في 
ــاج  ــتـ ــايــــة ودعــــــم أنـــشـــطـــة صـــنـــاعـــة وإنـ رعــ

المنسوجات والملبوسات.
يــضــيــف صـــاح أن هـــذا الــقــطــاع سيكون 
ــال الـــصـــنـــاعـــة الــوطــنــيــة  لــــه دور فــــي مـــجـ
والاستثمار في المنسوجات والملبوسات، 

ــنـــشـــاط  إضـــــافـــــة لــــــــــدوره فـــــي مـــتـــابـــعـــة الـ
دورهــم  وتعزيز  والإنتاجي  الاستثماري 

في التنمية والنمو الاقتصادي.
ويـــكـــشـــف أعــــضــــاء مـــســـؤولـــون بــالــقــطــاع 
الجديد«،  »العربي  لـ صنعاء  في  الخاص 
ــاء شـــركـــة مــســاهــمــة فــي  عــــن خـــطـــة لإنــــشــ
ــة المــــلــــبــــوســــات يـــديـــرهـــا  ــاعــ ــنــ ــال صــ ــ ــجـ ــ مـ
القطاع الخاص وتحظى بدعم ومساندة 
ــشـــاء  ــة إلــــــى إنـ ــ ــافـ ــ الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة، إضـ
منتجات  لتسويق  وحــاضــنــات  منصات 
قــطــاع المــنــســوجــات والمــســتــلــزمــات محلياً 

والتصدير للخارج بشكل أوسع.

حوافز وتسهيلات
يشير مسؤول الاتصالات والإعلام بغرفة 
أمـــانـــة الــعــاصــمــة صــنــعــاء، أحــمــد حــســن، 
»العربي الجديد«، إلى أن الغرفة ستنظم  لـ
فعالية يتم فيها الإعلان عن تقديم حوافز 
وتسهيلات كبيرة لقطاع المنسوجات بما 
يعزز من قدرته ونشاطه في إطار التحول 
للتصنيع المــحــلــي وســـد فــجــوة الاعــتــمــاد 
رعاية  أهمية  مــشــدداً على  الــخــارج،  على 
ــذا الــقــطــاع الــحــيــوي والــعــمــل عــلــى كل  هــ
المنسوجات  أنشطة  تطوير  شأنه  من  ما 

والملبوسات لخدمة الاقتصاد الوطني.

الــضــريــبــيــة بــنــهــايــة إبـــريـــل/ نــيــســان 2024، 
المــركــزي،  البنك  رسملة  إعـــادة  خطة  وتنفيذ 
وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة، بناء 
عــلــى الـــتـــشـــاور مـــع خـــبـــراء صـــنـــدوق الــنــقــد، 
والنظر في استكمال البنك المركزي لامتثاله 

لمعايير المحاسبة المصرية.
أضـــافـــت خــبــيــرة الــتــمــويــل والاســـتـــثـــمـــار أن 
صــنــدوق الــنــقــد وجـــه الــحــكــومــة إلـــى ضـــرورة 
ــة الـــــــســـــــداد وتـــســـويـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ وضــــــــع اســ
المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة العامة 
للبترول، عن عقود توريد الغاز والمحروقات 
الدولية، والتي ساهم في إنهائها  للشركات 
و2020،   2016 خــــال  ســـابـــقـــة،  قـــــروض  عــبــر 
الــتــزام مصر بسداد المستحقات  مع ضــرورة 
الجديدة التي تراكمت في العامين الأخيرين.

أكــــــدت رمـــســـيـــس أن عـــــدم الــــتــــزام الــحــكــومــة 
الــدولــيــة يدفع  الــشــركــات  بــســداد مستحقات 
قــدرة  فــي  التشكك  إلــى  المستثمرين الأجــانــب 
الدولة على سداد المستحقات، ويظهر وجود 
مشكلة لــدى الحكومة فــي مــدى تــوافــر النقد 
الأجــنــبــي. تــبــلــغ مــســتــحــقــات شـــركـــات النفط 
والغاز نحو 6.7 مليارات دولار، تعهد رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي أثناء إدلائه ببيان 
الجاري  الأســبــوع  مطلع  الجديدة،  الحكومة 
العمل على سدادها بالكامل، مؤكدا أن نسبة 
الـــســـداد خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة تــراوحــت 
الــشــركــاء  مستحقات  مــن   %25-%20 بــن  مــا 
ــــب. مـــنـــحـــت الـــحـــكـــومـــة شــــركــــة إيــنــي  ــانــ ــ الأجــ
الإيطالية المتحكمة في آبار الغاز الرئيسية، 
مليار   1.6 قيمتها  مديونية،  لــســداد  أولــويــة 
قــيــمــة  مــــن   %25 نـــحـــو  دفـــعـــت  حـــيـــث  دولار، 
المــتــأخــرات نهاية يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، 

لمنع إيني من اللجوء للتحكيم الدولي. 
أضافت رمسيس أن صندوق النقد يطلب من 
الطروحات  لبرنامج  مصر  عــودة  الحكومة 
الحكومية، في البورصة لاستكمال برنامج 
»وثيقة ملكية الدولة«، وإطلاق مؤشر لتتبع 
كــان  والــــذي  الـــدولـــة،  تنفيذ ســيــاســة ملكية 
مقرر صدوره في يونيو 2024، ليبدأ العمل 
المـــالـــيـــة 2024/ 2025  الــســنــة  ــة  بـــدايـ مـــع  ــه  بـ
فــي يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري  قــالــت رمسيس 
إن اتــفــاق رســمــلــة الــبــنــك المـــركـــزي، يتضمن 
تــحــديــد الــحــد الأدنــــى لــرأســمــال الــبــنــك، وأن 
تكون الــزيــادة بــرأس المــال بقرار من مجلس 
الإدارة، وتجنيب نسبة من الأرباح السنوية 
الــتــمــويــل من  أو  الــبــنــك  مــــال  ــادة رأس  ــزيــ لــ
الاحتياطات، أو من الخزانة العامة بموافقة 

الزراعية إعطاء أي نتيجة ما أفضى لفقدان 
»الـــعـــربـــي  ــالـــكـــامـــل. وأضـــــــاف لــــ المـــحـــصـــول بـ
ــثـــر مــــن أربــــعــــة آلاف  الــــجــــديــــد«: »خــــســــرت أكـ
دولار بموسم الخيار بعد أن شكلت الآفات 
الــحــشــريــة إضــافــة لــلــعــنــاكــب كــارثــة أطــاحــت 
أحلامي هذا الموسم ووقفت عاجزاً عن فعل 
أي شــيء أمــام ما يباع في المنطقة من مواد 
تالفة ومعدومة المفعول«. وبينما يقلب كفيه 
على مــا أنفق فيها، أشــار إلــى أنــه خسر كل 
تــلــك المــبــالــغ عــبــر اســتــئــجــار الأرض وتــأمــن 
مياه الري والأسمدة والأدوية ليخرج من كل 
تلك المــصــاريــف خالي الــوفــاض. الــحــال ذاتــه 
واجــه المــزارع حسن الشايش صاحب إحدى 
الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــبــردقــلــي 
عــن تأمين مبيدات  إدلــب عقب عجزه  شمال 
ذات فــاعــلــيــة جــيــدة بــعــد أن ضــربــت الآفـــات 
ــنــــدورة )الـــطـــمـــاطـــم(، مــا  ــبــ مــحــصــولــه مــــن الــ
فــادحــة، ولــم يجن حتى  لــه بخسائر  تسبب 

الجزء اليسير من رأسماله.
وقال إن الأمــور كانت تسير بشكل جيد إلى 
أن ارتفعت الحرارة بشكل كبير، ما أدى إلى 
تيبس الأوراق والأزهــار، ليكتشف لاحقاً أن 
المحصول أصيب بما يسمى الدودة الثاقبة 
ــات الـــحـــرارة.  ــ ــفـــاع درجـ الــتــي تــنــتــشــر مـــع ارتـ
ــت طـــويـــل من  ــن الــخــســائــر بــعــد وقــ خـــوفـــه مـ

وزير المالية، مع عدم جواز أن تظهر حقوق 
المــلــكــيــة بــالــســالــب، وفــــي حــالــة حــــدوث ذلــك 
العامة أو بإصدار أذون  تغطى من الخزانة 

خزانة لا تتجاوز مدتها 90 يوما.

تآكل الثقة المتبادلة
» الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ قـــال خــبــيــر اقــتــصــادي لـــ
ــه، إن تــأجــيــل  ــتــ ــن هــــويــ ــ رفــــــض الإفـــــصـــــاح عـ
صــنــدوق الــنــقــد لــقــرار الإفــــراج عــن الشريحة 
الــثــالــثــة يــعــكــس تـــآكـــل الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة بين 
فــي ضوء  النقد والحكومة،  خــبــراء صــنــدوق 
ــدم الــــتــــزام الأخــــيــــرة بـــقـــواعـــد الإفــــــــراج عــن  ــ عـ
الــقــروض، والتي تلزمها رفــع أسعار  أقساط 
المــحــروقــات والــكــهــربــاء، وســــداد مستحقات 
ــب، وشــــمــــولــــيــــة بـــرنـــامـــج  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــاء الأجـ ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ

الإصلاح الاقتصادي.
الاقتصادية  الملفات  المطلع على  الخبير  نوه 

لــلــحــكــومــة إلـــى أن الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــطــويــلــة 
الـــتـــي صــاحــبــت الــتــغــيــيــر الــــــــوزاري الأخـــيـــر، 
جعلت المؤسسات الحكومية توقف مناقشة 
ــة أنــشــطــة مــرتــبــطــة بــاتــفــاقــات الـــدولـــة مع  أيــ
صــنــدوق الــنــقــد الـــذي يـــرى وجـــوب تنفيذها 
مرهون  زمني مجدول مسبقا،  لجدول  وفقا 
بدفع أقساط القروض وفقا للجدول الزمني 
المــتــفــق عــلــيــه فــي مــــارس/ آذار المـــاضـــي.  من 
جانبه، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع 
فــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة إن قــــرار الــصــنــدوق 
يرجع إلى ثلاثة أسباب منها، منح المجموعة 
الجديد،  الــــوزاري  التشكيل  فــي  الاقــتــصــاديــة 
ملفاتها، ومعرفة  لمراجعة  الوقت  من  فسحة 
الصندوق  مع خبراء  التحدث  قبل  مــواردهــا 
والمستثمرين. توقع نافع عدم التزام الحكومة 
ــنـــدوق،  بـــشـــرط أو شـــرطـــن وضــعــهــمــا الـــصـ
ويــطــلــب الــصــنــدوق الــحــصــول عــلــى تعهدات 
موضحا  بتنفيذها،  الــجــديــدة  الحكومة  مــن 
العائد  تــدرس تخفيض  الــصــنــدوق  إدارة  أن 
على القروض التي قدمتها لمصر، بمعدل %2 
الصندوق  إدارة  قررتها  الــتــي  النسبة  وهــي 
مــقــابــل المــخــاطــرة الــعــالــيــة مــن إقــــراض الـــدول 
الــتــي حــصــلــت عــلــى قــــروض بــقــيــم أعــلــى من 

أرصدتها في حسابات الصندوق.

أخطار عدم التزام الحكومة
يحذر خبراء من أخطار عدم التزام الحكومة 

بتنفيذ اتــفــاقــهــا مــع صــنــدوق الــنــقــد، خشية 
الــدائــنــن،  لــدى  الــدولــة مصداقيتها  تفقد  أن 
الذين يعتبرون الاتفاق مع الصندوق شهادة 
ــدرة الاقــتــصــاد المـــصـــري الـــخـــروج من  عــلــى قــ
لاستقبال  قابليته  ومــــدى  الــطــاحــنــة،  أزمــتــه 
ــبــــي المــــبــــاشــــر، وضـــمـــان  ــنــ ــار الأجــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
المــال  رأس  عــوائــد  المستثمرين على  حــصــول 
ــم بـــالـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة،  ــهــ ــاحــ واســــــتــــــرداد أربــ
عندما يريدون الخروج من البلاد أو إرسال 
ــــإدارات الــتــابــعــة لــهــم بــالــخــارج.  فــوائــضــهــم لـ
التي قدمها  يعتبر خبراء خطة الإصلاحات 
صــنــدوق النقد بالتعاون مــع دولــة الإمـــارات 
والاتــحــاد الأوروبـــي، بقيمة 57 مليار دولار، 
اقتصادية  أزمــة  إنقاذ لمعالجة أســوأ  وسيلة 

تشهدها البلاد منذ عقود. 
الاقتصاد بجامعة عين شمس  تــرى أستاذة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة، يـــمـــن الـــحـــمـــاقـــي، أن 
الحكومة يمكنها إعادة التفاوض على نقاط 
مــحــددة فــي بــرنــامــج الإصــــاح الاقــتــصــادي، 
ــادة  ــراء الـــصـــنـــدوق بـــخـــطـــورة زيــ ــبـ ــاع خـ ــنـ لإقـ
أسعار سلع محددة، تدفع إلى زيادة معدلات 
الــتــضــخــم، الــــذي يــرغــب الــطــرفــان الــحــكــومــي 
والــــدولــــي فـــي كــبــحــه، مـــحـــذرة فـــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن مغبة الــخــروج على  لـــ

الاتفاق تماما مع الصندوق. 
تأتي رؤية الخبراء معاكسة لأغلبية ممثلي 
ــم الــحــكــومــة  الأحــــــزاب غــيــر المـــشـــاركـــة فـــي دعــ

بالبرلمان، الذين ينادون بوقف اتجاه الحكومة 
نحو رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والتي 
تشمل الغاز والبنزين والسولار، التي تنوي 
الــجــاري،  الشهر  نهاية  مــع  رفعها  الحكومة 
بعد تأمين منع انقطاعات التيار الكهربائي 
والـــغـــاز عــن المستهلكين ومــصــانــع الأســمــدة 

والبتروكيماويات ومواد البناء. 
فاجأت رئيسة بعثة صندوق النقد بالقاهرة 
بإعلانها  الحكومة  هـــولار  فــادكــوفــا  إيــفــانــا 
أول من أمس تأجيل مناقشة صرف الشريحة 
الثالثة من القروض الممنوح لمصر بقيمة 820 
مليون دولار إلى 29 يوليو الجاري، بعد أن 
كان مقررا عقده أمس الأربعاء، دون أن تدلي 

بأسباب التأجيل. 
تــجــاهــلــت الــحــكــومــة بـــيـــان صـــنـــدوق الــنــقــد، 
أن  تظهر  حكومية  تسريبات  خرجت  بينما 
التأجيل جاء مع عدم التزام الحكومة ببعض 
الشروط التي يطلب صندوق النقد تنفيذها 
وفقا لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه 

أول مارس الماضي. 
ــــدول  ــلـــى جـ ــر عـ ــيـــل وضــــــع مـــصـ ــأجـ تـــســـبـــب تـ
اجتماعات صندوق النقد المقرر في 29 يوليو 
الجاري، إلى تأخير صرف الشريحة الثالثة، 
والـــتـــي كــانــت ســـتـــؤدي تــلــقــائــيــا إلــــى الــتــقــدم 
بــطــلــب مــصــر الــحــصــول عــلــى قـــرض إضــافــي 
مــخــصــصــات  مــــن  دولار  مـــلـــيـــار   1.2 بــقــيــمــة 

صندوق »الصلابة والمرونة«. 

للسخاء  الشايش  المـــزارع  دفــع  والجهد  الكد 
الزراعية لحقله وبأسعار  في شــراء الأدويــة 
وصــفــهــا بــالمــرتــفــعــة، ولـــم يــكــن لــيــأســف على 
غلائها لــو أنها أتــت بــأي فــائــدة للمحصول 
الذي راح يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، إلى أن 
جــف بــالــكــامــل وفـــق قــولــه. ويــرجــع الشايش 
خسائره التي تقدر بألفي دولار لقاء زراعة 
لـــلـــمـــبـــيـــدات  الأرض  ــن  ــ مـ ــات  ــ ــمــ ــ دونــ خـــمـــســـة 
لــم تعد كما سابق  التي  الــزراعــيــة  الحشرية 
عهدها حين كانت تخضع تلك المواد لرقابة 
حكومية ومواصفات عالية من الجودة، أما 
الــيــوم فــهــي مــن مــصــادر مــتــعــددة ومرتفعة 
»جودتها  بينما  الاستيراد  بحجة  الأسعار 
معدومة«. وللوقوف على رداءة تلك المبيدات 
الحشرية وغلائها يوضح المهندس الزراعي 
المـــزارع في المنطقة تعاني  محمد حــوري أن 
الكثير من الصعوبات ويضطر لدفع الكثير 
من تكاليف الإنتاج بدءاً من استئجار دونم 
الأرض ثـــم ســعــر مــيــاه الــــري فــقــيــمــة الــبــذور 
والــشــتــات والــتــســمــيــد ومــعــالــجــة الأمــــراض 
المطاف  نهاية  فــي  أن يجني  والآفـــات مقابل 

هامش ربح بسيطاً.
»العربي الجديد« إلى أن  وأشار في حديثه لـ
زراعــة الخضروات بشكل خــاص تحتاج إلى 
المــيــاه، فسقي كــل متر مــن الأرض  الكثير مــن 

يحتاج إلى ربع دولار في كل مرة، كما تحتاج 
الخضار لأسمدة عضوية وحيوية ومعدنية 
المصدر  بحسب  أسعارها  وتــتــراوح  سريعة، 
والـــجـــودة، إذ إن كــل عــشــرة كــيــلــوغــرامــات من 
يــتــراوح سعرها بين 20 و30 دولاراً،  السماد 
ي هذه الكمية ما بين أربعة أو خمسة 

ّ
وتغط

دونمات، وتحتاجها بشكل أسبوعي، وكلما 
ــــع الإنـــــتـــــاج بــشــكــل  ــــراجـ ــــع الـــتـــســـمـــيـــد تـ ــــراجـ تـ

تــلــقــائــي. وتـــطـــرق حـــــوري لأنــــــواع الأمـــــراض 
ــات، ومــنــهــا  ــ ــزروعـ ــ ــالمـ ــ المـــنـــتـــشـــرة والـــــضـــــارة بـ
أمــراض العروة الربيعية، وأبــرزهــا الأمــراض 
الــفــطــريــة، يــلــفــحــات، أعــفــان، أحــمــاض الــتــربــة، 
الحشرية  الآفـــات  وأبــرزهــا  الصيفية،  ومنها 
والماصة والقارضة والديدان، إضافة للعناكب 
الــخــضــروات بشكل كبير  أنـــواع  التي تصيب 

ومكافحتها صعبة ومكلفة للغاية.

أخطار كبيرة لتأجيل قرض صندوق النقد

محاولات لإنقاذ منسوجات اليمنسوء المبيدات الزراعية يهدر محاصيل إدلب

)Getty/الشاعر على موعد جديد من الغلاء بسبب شروط صندوق النقد )محمود الخواص

تواجه الحكومة 
المصرية العديد من 
الأخطار بسبب تأجيل 

الشريحة الثالثة من قرض 
صندوق النقد الدولي، 

وسط مخاوف من 
تنفيذ الشروط القاسية 

للمؤسسة الدولية

خسر مزارعون في إدلب 
موسمهم الزراعي جراء 

الأمراض الصيفية التي 
ضربت أراضيهم في 

الوقت الذي لم تستطع 
فيه المبيدات الزراعية 

إنقاذ محاصيلهم

تعزيز التجارة بين 
العراق وعُمان

التقى وزير التجارة العراقي، أثير 
داود الغريري، أمس الأربعاء، في 

مكتبه، القائم بالأعمال العماني في 
السفارة العمانية ببغداد، محمود 

بن مهنا الخروصي؛ للتباحث 
في سبل دعم وتعزيز علاقات 

التعاون بين البلدين في مختلف 
المجالات الاقتصادية والتجارية 

والاستثمارية.
وأكد الغريري، خلال اللقاء، 

أن العراق منفتح في علاقاته 
الاقتصادية والتجارية مع كل 

الدول الشقيقة والصديقة ومنها 
دولة عمان، من خلال تفعيل عمل 

اللجنة المشتركة والاتفاقات الموقعة 
بين البلدين وزيادة حجم التبادل 

التجاري وتنشيط التجارة البينية، 
بما يخدم المنافع المتبادلة.

وشدد الغريري، بحسب بيان 
لوزارة التجارة، على أن حكومة 

العراق الحالية وضمن برنامجها 
الحكومي خطت خطوات عملية في 

إصلاح النظام الاقتصادي، على 
مستوى تنفيذ القرارات والقوانين 

والتشريعات لتحسين بيئة الأعمال 
وضمن التوقيتات والأهداف 

المتحققة، والتي ستتحقق في ظل 
التوافقات السياسية والاستقرار 

الأمني للبلد.

انخفاض طفيف 
لبورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الأربعاء منخفضة هامشياً؛ بضغط 
تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر 

العام بنسبة 0.04% ليصل إلى 
النقطة 10161.60، فاقداً 4.16 نقاط 

عن مستوى أول من أمس الثلاثاء.
أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات 
على رأسها التأمين بواقع %1.38، 

بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها 
النقل بـ%0.61.

ارتفعت السيولة إلى 511.34 مليون 
ريال، مقابل 367.68 مليون ريال، 

أول من أمس، وزادت أحجام التداول 
عند 159.13 مليون سهم، مقارنة 
بـ112.7 مليون سهم في الجلسة 

السابقة، وتم تنفيذ 19.44 ألف 
صفقة، مقابل 14.54 ألف صفقة 

أول من أمس.
ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم 

سهم »قطر للتأمين« تراجعات 
الأسهم البالغ عددها 27 سهماً 

بـ1.87%، وارتفع سعر 20 سهماً 
على رأسها »الأهلي« بـ%2.30، 

واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم 
»بلدنا« المرتفع 1.19% في مقدمة 
نشاط الكميات بحجم بلغ 18.36 

مليون سهم، وتصدر السيولة سهم 
»كيو إن بي« بقيمة 101.23 مليون 

ريال.

إنتاج الكويت 
النفطي يتراجع
أظهر التقرير الشهري لمنظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك« 

انخفاض إنتاج دولة الكويت النفطي 
خلال يونيو/حزيران 2024 بنحو 
3 آلاف برميل. ولفت التقرير الذي 

صدر أمس، إلى أن إنتاج الكويت بلغ 
في الشهر الماضي 2.427 مليون 

برميل يومياً، مقابل 2.430 مليون 
برميل يوميا في مايو/أيار 2024.
لم تخفض الكويت وحدها الإنتاج 
النفطي في الشهر المنصرم، ولكن 

عمدت 6 دول أخرى إلى خفض 
الإنتاج بقيادة المملكة العربية 

السعودية التي تراجع إنتاجها بـ76 
ألف برميل.

وفي المقابل، رفعت 5 دول أخرى 
إنتاجها النفطي على رأسها ليبيا 
بـ24 ألف برميل يومياً عند 1.200 

مليون برميل يومياً.
وواصلت السعودية احتلال المركز 

الأول في الإنتاج النفطي بين أعضاء 
المنظمة، بإنتاج 8.934 ملايين برميل 

كل يوم في الشهر الماضي، فيما 
تذيلت غينيا الاستوائية القائمة 

بإنتاج 54 ألف برميل فقط.

أخبار مصر

صناعةسورية

مقابلة

محمد قدح

■  أي حظوظ للكوميسا »سوق مشتركة لدول شرق وجنوب 
أهــداف الازدهــار الاقتصادي والتكامل  أفريقيا« في تحقيق 
الإقليمي بين الدول الأعضاء، في ظل ما تعانيه بعض الدول 
مــن صــراعــات مسلحة وعــدم استقرار  التجاري  التكتل  فــي 

سياسي؟
كبيرة،  جيوسياسية  تــحــولات  المنطقة  تشهد   

ً
فــعــا

ــانـــت لـــهـــا تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة فــي  ــذه الـــتـــحـــولات كـ ــ وهــ
ــاء فـــي »الــكــومــيــســا«،  مــعــظــمــهــا عــلــى الــــــدول الأعــــضــ
والبالغ عددها 21 دولة، فضلا عن معاناة هذه الدول 
مـــن تـــداعـــيـــات الأزمــــــات الـــدولـــيـــة ومــخــلــفــات جــائــحــة 
كـــورونـــا والـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة، مـــا تسبب 
فــي ارتــفــاع مــعــدلات ديـــون الــــدول الأعــضــاء وارتــفــاع 
ــذا إلـــى جــانــب تــواصــل  نــســب الــتــضــخــم والــبــطــالــة، هـ
النزاعات والحروب في أكثر من دولة وعدم الاستقرار 

السياسي في دول أخرى.
ــيــــرات كـــبـــيـــرة عــلــى  وهــــــذه الــــعــــوامــــل كـــانـــت لـــهـــا تــــأثــ
ــــدول الأعـــضـــاء من  »الــكــومــيــســا«؛ حــيــث لـــم تــتــمــكــن الـ

زيادة مساهمتها في المنظمة.

التجارة  تــوســع ســوق  يــعــرقــل، حسب تقديركم،  الـــذي  ■ مــا 
الحرة في دول التكتل؟	

هناك إشكال أساسي تعاني منه كل الدول الأفريقية 
الهياكل  الكوميسا فحسب، وهو تشابه  وليس دول 
والأنظمة التجارية، وهي أنظمة تعتمد على تسويق 
المــنــتــج الـــخـــام، بــيــنــمــا تــحــتــاج الـــــدول الأعـــضـــاء إلــى 

منتجات مصنعة في مجالات متنوعة.
ــي مـــبـــادلاتـــهـــا  ــة تــعــتــمــد فــ ــيـ ــقـ ــريـ فــمــعــظــم الــــــــدول الأفـ
التي  الخام، على عكس تونس  المــواد  التجارية على 
السيارات  في قطاعات  متقدم  لديها نسيج صناعي 
والأدوية والنسيج، ما يجعل فرص التبادل التجاري 
في ما بينها متواضع جدا. هذا إلى جانب إشكاليات 
لــوجــســتــيــة تــتــعــلــق بــالــنــقــل وعـــــدم تـــوفـــر الــخــدمــات 
التجارية يتطلب  العلاقات  البنكية. فاستقرار ونمو 
ــــدول الأعـــضـــاء ومــنــهــا تـــونـــس في  تـــواجـــد لــبــنــوك الــ

الخارج. 

■ ما هي الحلول التي تقدمها المنظمة لتجاوز ضعف التبادل 
التجاري بين الدول الأعضاء؟

هناك بعض التحديات التي تتعامل معها الكوميسا، 
ــبـــر مــــن المــنــظــمــة وتـــتـــجـــاوز  ــنـــاك تـــحـــديـــات أكـ لـــكـــن هـ
ــذي يــتــطــلــب  ــ ــ ــرار تــــحــــدي الـــنـــقـــل الـ ــ ــ نـــطـــاقـــهـــا، عـــلـــى غـ

استثمارات ضخمة لإنجاز مشاريع للربط الحديدي 
الــدول الأعــضــاء، وتنفيذها  أو الجوي والبحري بين 

ليس من اختصاص منظمة إقليمية. 
لــكــن مــع ذلـــك، تــقــوم المنظمة بــدعــم الــبــرامــج لتطوير 
مشاريع النقل التي تعلن عنها الدول أو تبدي رغبة 
في الاستفادة منها، كما للمنظمة برامج لدعم البنية 
التي  المعلومات  وتكنولوجيا  لــاتــصــالات  التحتية 
أصبحت عاملا مهما في تطوير اقتصاديات الدول. 

وعــلــى الــرغــم مــن انــخــفــاض عــدد المــشــاريــع الأفريقية 
الاســـتـــثـــمـــار  أن  إلا   ،2019 عـــــام  مـــنـــذ   %30 بــنــســبــة 
الــرأســمــالــي فــي أفــريــقــيــا كـــان أعــلــى مــن 2.5 مـــرة في 
مشاريع  ارتفعت  كما   .2019 بعام  مقارنة   2022 عــام 
من  أفريقيا  فــي  المعلنة  المباشر  الأجنبي  الاستثمار 
517 مــشــروعــا فــي عـــام 2021 إلـــى 734 مــشــروعــا في 
المباشر  الأجنبي  الاستثمار  حجم  وقفز   ،2022 عــام 
إلى   2022 عــام  فــي   %52 بنحو  كوميسا  منطقة  فــي 
23 مليار دولار مقارنة بـــ2020 وبنسبة 43% مقارنة 

بـ2021.

الأخيرة بمصادر  السنوات  دولــي كبير في  اهتمام  ■ هناك 
فكيف  النظيفة،  الــطــاقــات  منها  لا سيما  الأفــريــقــيــة،  الــطــاقــة 
يمكن للكوميسا مساعدة الدول الأعضاء على الاستفادة من 

ارتفاع الطلب العالمي على الطاقات المتجددة؟	
استراتيجية  طبيعية  مــــوارد  الأعـــضـــاء  الــــدول  لـــدى 
مهمة جــدا ومطلوبة فــي الــســوق الــدولــيــة؛ ســـواء في 
الأخــضــر.  الــتــحــول  أو  الــحــديــثــة  التكنولوجيا  قــطــاع 
الــدول  بــن  المــواقــف  تنسيق  إلــى  والكوميسا تسعى 
الأعـــضـــاء، بــمــا يمكنها مــن الاســتــفــادة الــقــصــوى من 
المـــــواد المــتــاحــة لــهــا عــبــر تــصــديــرهــا فـــي شــكــل مـــواد 
مصنعة ذات قيمة مــضــافــة عــالــيــة، ولــيــس فــي شكل 

مواد خام.
تكون  أن  ويــجــب  بــالمــعــادن  غنية  الكوميسا  منطقة 
مــشــاركــتــهــا فـــي ســـاســـل تـــوريـــد الـــكـــهـــربـــاء مــؤثــرة 
بــشــكــل أكـــبـــر، فـــي ظـــل الإمـــكـــانـــات الــتــصــديــريــة الــتــي 
ــتـــي مـــن المــتــوقــع أن  ــذا الـــقـــطـــاع، والـ تــمــتــلــكــهــا فـــي هــ
إلــى 9 مــلــيــارات يـــورو بحلول عــام 2026، مع  تصل 
تقارب 10%، ويتزامن  الأفريقية  القارة  إلى  عائدات 
ــادة فــي الــطــلــب العالمي  ذلـــك مــع تــوقــعــات بــزيــادة حـ
عــلــى بــطــاريــات الليثيوم فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، في 
ظل الاتجاه للاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل 

الكهربائية.

أسعار الكهرباء والوقود 
ومستحقات الشركاء 

الأجانب وراء التأجيل

المساعد لمنظمة  العام  الأمين  قال 
الكوميسا محمد قدح، إن المنظمة 
تسعى إلى مساعدة الدول الأعضاء 
على خلق بيئة أعمال تنافسية، رغم 
من  بالعديد  تعصف  التي  التوترات 

الدول الأفريقية.

أجرتها إيمان الحامدي

الاضطرابات والبنى اللوجستية 
تعرقلان تجارة دول »الكوميسا«

المنظمة تدعم برامج تطوير 
مشاريع النقل لدى الأعضاء

والإحــصــاء  العامة  للتعبئة  الــمــركــزي  الجهاز  مــن  بيانات  أظــهــرت 
الحكومي في مصر، أمس الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار 
 %27.1 إلى  انخفض  المستهلكين 
في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 
27.4% في مايو/أيار الماضي. بينما 
ارتفع التضخم الشهري في يونيو 
إلى 1.8% مقابل -0.8% في مايو، 
استمرار  مــن  الــرغــم  على  وذلــك 
ــادات  زي ــدوث  وح الغلاء  موجة 
في أسعار السلع والخدمات منها 
زيادة سعر رغيف الخبز بنسبة %300 

بداية من الشهر وغلاء الأدوية.

تراجع معدل التضخم السنوي

Thursday 11 July 2024 Thursday 11 July 2024
الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة

مزارع 
سوري 
يروي 
حقله في 
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22 مايو 
 2024
)عمر حاج 
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

وأتـــراك  غــربــيــون  محللون  يتوقع 
أن تؤتي سياسة الفائدة المرتفعة 
في تركيا ثمارها خلال السنوات 
المــقــبــلــة، وهــــي الــســيــاســة الــتــي عــــادت إلــيــهــا 
ــدول الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  ــ الــــدولــــة بــعــد عـ
طــيــب أردوغـــــان عــن ســيــاســة خــفــض الــفــائــدة 
ــــى اضــــطــــرابــــات واســــعــــة كــانــت  ــتـــي أدت إلـ الـ
نتيجتها خسارة الليرة التركية لنحو %80 
من قيمتها، وهروب الاستثمارات من تركيا، 
البنوك  محافظي  مــن  ثلاثة  ضحيتها  وراح 
المركزية. ولكن نجحت هذه السياسة النقدية 
الــتــقــلــيــديــة الــقــائــمــة عــلــى »تــســعــيــر الــنــقــود« 
فـــي خــفــض الــتــضــخــم واســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد 
وفق رؤيــة مسؤولين أتــراك. حتى الآن رفعت 
الليرة  على  الفائدة  سعر  النقدية  السياسة 
القروض  إلــى 50%، والفائدة على  من %8.5 
الــتــجــاريــة إلـــى 70%. وكــــان الـــهـــدف الــتــركــي 
الــســيــاســة حماية  تــلــك  الـــعـــودة لتطبيق  مــن 
ــال  ــن الانـــهـــيـــار عــبــر جــــذب رأس المـ الـــلـــيـــرة مـ
الأجنبي للبلاد وخفض التضخم. وتعويض 
المدخرين عن التضخم الجامح. ويرى خبراء 
باستخدام  التقليدية  السياسة  أن  غربيون 
أدوات النقد في استقرار سعر صرف الليرة 
مقابل الدولار قد نجحت حتى الآن في جذب 
الـــدولارات إلــى تركيا،  أمــوال تقدر بمليارات 
ولكن هنالك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه 

الأموال أفادت الاقتصاد التركي أم لا.
يـــــقـــــول تــــقــــريــــر فــــــي مـــــصـــــرف »بــــــانــــــك أوف 
ــذه الــســيــاســة  ــ ــه مـــنـــذ تــطــبــيــق هـ ــ أمـــيـــركـــا« إنـ
أصــبــحــت الــلــيــرة الــتــركــيــة الاخــتــيــار الأفــضــل 
ــــي أوروبـــــــا  لــلــمــســتــثــمــريــن بـــــن الــــعــــمــــات فـ
ا لما 

ً
الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وفق

الذين  الأميركي  المصرف  استراتيجيو  ذكــره 
بالليرة  المضاربة  عوائد  تصل  أن  يتوقعون 
إلـــى مــا يــقــرب مــن 10%. وكــــان المــســتــثــمــرون 
حققوا عوائد بلغت نحو 12% خلال الشهور 
الستة الماضية وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ 

في 15 مايو/ أيار الماضي. 
ــذه الأربـــــــــــاح عــــبــــر الاقـــــتـــــراض  ــ ــ ــقـــت هـ ــقـ وتـــحـ
ــالــــدولار والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــلــيــرة الــتــركــيــة  بــ
والاستفادة من الفارق في سعر الفائدة. وهو 
ما يعرف بتجارة المناقلة أو المراجحة، المبنية 
على الاقتراض من عملات الفائدة المنخفضة 
والاســتــثــمــار فـــي عــمــات الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة. 
وكانت السوق التركية الأنشط بين الأسواق 
الماضية،  الستة  الأشــهــر  مـــدار  على  الناشئة 
المرتفعة مقارنة بالفوائد في  الفائدة  بسبب 

أميركا وأوروبا واليابان.
أمــيــركــا«، اكتسب  ويــقــول تقرير »بــانــك أوف 
الاقــتــراض بــالــدولار والاســتــثــمــار فــي الليرة 
المستثمرون  يــثــق  الــعــام، حــيــث  هـــذا  شعبية 
واعتماد  التضخم  لخفض  تركيا  في جهود 
وأوصى  تقليدية.  أكثر  اقتصادية  سياسات 
الاســتــراتــيــجــيــون فــي الــبــنــك، بــمــا فــي بــشــراء 
ــلـــة، مستشهدين  الــصــفــقــات الآجـ فـــي  الــلــيــرة 
المتوقع  الصيفية  السياحة  عائدات  بارتفاع 
أن تــعــزز المـــــوارد المــالــيــة لــلــبــاد. ولــكــن على 
الـــرغـــم مـــن أن هـــذه الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي 
قادها وزير المالية محمد شيمشك قد جذبت 
إلا  الــتــركــي،  للسوق  الأجنبية  الاســتــثــمــارات 
أنــهــا وضــعــت تــركــيــا مــع الــــدول الــتــي لديها 
ــم تـــحـــقـــق بــعــد  ــ ــفـــعـــة، ولــ أســــعــــار فــــائــــدة مـــرتـ
الاستقرار في الاقتصاد التركي. حيث لا يزال 
التركية  الليرة  وأن  مرتفعاً،  التضخم  معدل 
يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل فــيــهــا فـــــوق 30 لـــيـــرة مــقــابــل 
الــدولار. ووفق وكالة الأناضول، تم التعامل 
الليرة أمس الأربعاء عند 32.944 مقابل  في 
الـــدولار و35.69 مقابل الــيــورو. ولكن ما هو 

المسار المتوقع لليرة خلال الشهور المقبلة؟
يبدو من الطبيعي أن تحبذ البنوك التجارية 
الـــغـــربـــيـــة، خــــاصــــة الأمـــيـــركـــيـــة والـــيـــابـــانـــيـــة 
والأوروبـــيـــة ســيــاســة الــفــائــدة المــرتــفــعــة على 
منها  تكسب  ببساطة  لأنها  التركية،  الليرة 
عــبــر الاقـــتـــراض مـــن الــفــائــدة المــنــخــفــضــة في 
دولها وشراء الليرة والتكسب من الفرق في 
التركي  الفائدة، ولكن هل استفاد الاقتصاد 

من التدفق قصير الأجل لهذه الأموال. 
يرى استراتيجيون في بنك أوف أميركا، أن 
الليرة التركية ستستفيد خلال الربع الجاري 
دعم  فــي  الــتــي تساهم  السياحة  تدفقات  مــن 

لندن ـ العربي الجديد

ــال  يـــبـــدو أن هـــنـــالـــك تــــفــــاؤلًا فــــي أســـــــواق المــ
الــبــريــطــانــيــة بـــفـــوز حــــزب الـــعـــمـــال الــســاحــق 
عــائــدات  تــراجــعــت  حيث  الحكومة،  وتشكيل 
الجنيه  سعر  وأستقر  الحكومية،  الــســنــدات 
وفــــي ســوق  دولار.   1.28 فــــوق  الإســتــرلــيــنــي 
المال ارتفعت الأسهم البريطانية بشكل أكبر، 
حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة %0.6، 
ومؤشر FTSE 250 بنسبة 0.8%، وفق تقرير 

لوكالة بلومبيرغ أمس الأربعاء. 

نتعامل  »نحن  ويقولون:  الــجــاري.  الحساب 
ــرة الـــتـــركـــيـــة بــســبــب ارتـــفـــاع  ــيـ ــلـ مــــع شــــــراء الـ
مـــعـــدلات الـــحـــيـــازة، والمـــوســـمـــيـــة الإيــجــابــيــة 
ــاب الـــــــجـــــــاري، والـــــــظـــــــروف الـــنـــقـــديـــة  ــحـــسـ ــلـ لـ
ــتــــشــــددة«. ولـــكـــن مــــا يــحــتــاجــه الاقـــتـــصـــاد  المــ
الــتــركــي هـــو اســتــثــمــارات طــويــلــة الأجــــل في 
فــتــرة التوسع الاقــتــصــادي، مثلما حــدث في 
اقتصادات جنوب شرقي آسيا، حينما  دول 
ــثـــورة الــصــنــاعــيــة فـــي الــثــمــانــيــنــات.  مــولــت الـ
النقدية  السياسة  أن  اقــتــصــاد  ويـــرى خــبــراء 
حاليا  تركيا  تنتهجها  التي  التقليدية  غير 
كانت بحاجة إلى رأسمال حتى تنجح، ولم 
الكافية. وحتى الآن  يكن لدى تركيا الأمــوال 
لم تتمكن السياسة التقليدية من دعم سعر 
صرف الليرة أو حتى إحداث تراجع كبير في 
معدل التضخم. وكان أوزغي زينيوغلو، كبير 
محاضري السياسة في جامعة ليفربول قد 
انتقد التحول في السياسة النقدية بقوله إن 

التحول الواضح إلى السياسات الاقتصادية 
التقليدية سيضر بقطاع كبير من المجتمع.

أميركا  أوف  بنك  فــي  استراتيجيون  وحـــذر 
ــام فــي ســوق الــلــيــرة، مما  مــن مخاطر الازدحــ
قـــد يـــكـــون عـــرضـــة لـــصـــدمـــات غــيــر مــتــوقــعــة. 
ــريـــن  ــمـ ــثـ ــتـ المـــسـ بــــعــــض  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــــــاروا 
قـــــد يـــــجـــــدون ســـــنـــــدات الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
ــيـــة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، وصــف  أكـــثـــر جـــاذبـ
غــروب«  »سيتي  شركة  فــي  الاستراتيجيون 
تركيا  أن  الــتــركــيــة  الأصــــول  فــي  المتخصصة 
عــلــى وشــــك الــنــهــضــة الاقـــتـــصـــاديـــة مـــجـــددا. 
وأشار المحللون، ومن بينهم لويس كوستا، 
إلى  والــســنــدات سيعتمد  الليرة  أداء  أن  إلــى 
حد كبير على قدرة البنك المركزي على إعادة 
تثبيت توقعات التضخم.  وتــرى بلومبيرغ 
فــي تقرير فــي الــثــانــي مــن يــونــيــو/ حــزيــران، 
أن البنك المركزي التركي سيحتفظ بسياسة 
الفائدة الحالية عند 50% خلال الربع الثالث 

ــات بـــنـــاء المـــنـــازل  ــركـ ولـــكـــن لا تـــــزال أســـهـــم شـ
أن أسهم شركتي  مــن  الــرغــم  متباينة، وعلى 
ــــى  ــن أدنـ ــ ــد انـــخـــفـــضـــت عـ ــ بـــــــــارات وريــــــــــدرو قـ
مـــســـتـــويـــاتـــهـــمـــا، لـــكـــن لا يـــــــزال ســـهـــم شــركــة 

»نيكلسون كريست« يرتفع بنحو %2.5. 
ووفـــــق بــلــومــبــيــرغ، هـــنـــاك حــالــيــا جــــدل بين 
الــذي يمكن  الدعم  الاقتصاديين حــول مقدار 
أن يحققه إصلاح التخطيط في حزب العمال، 
الـــذي سيفترض  النمو  مــقــدار  الأقـــل  أو على 
أنــــه سيضيفه  المـــيـــزانـــيـــة  مــكــتــب مــســؤولــيــة 
عـــنـــدمـــا يـــجـــمـــعـــون أحــــــدث تـــوقـــعـــاتـــهـــم بــعــد 

إعلان حكومة العمال.  وتستفيد سوق المال 
الــبــريــطــانــيــة مــن إقــبــال الأجـــانـــب عــلــى شــراء 
التي  وتــلــك  الرخيصة،  البريطانية  الأصـــول 
تعرضت لضربات كبيرة خلال فترة حكومة 

المحافظين. 
ــــق بــلــومــبــيــرغ، يــشــيــر ذلــــك إلــــى أن أحــد  ووفـ
الاتجاهات السائدة في سوق الأوراق المالية 
فــــي لــــنــــدن، يــتــمــثــل بـــاســـتـــحـــواذ المــشــتــريــن 
الأجــــانــــب عــلــى الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة ذات 
كذلك  الــســوق  الــرخــيــصــة، وتستفيد  الــقــيــمــة 
مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء بـــواســـطـــة الـــشـــركـــات 
شــركــات  صعيد  وعــلــى  نفسها.  البريطانية 
بــنــاء المـــنـــازل، فــهــي تــســعــى لـــزيـــادة حجمها 
ونشاطها بناءً على الرهان على أداء حكومة 
حـــزب الــعــمــال وبــرنــامــجــهــا، وذلــــك أكــثــر من 
الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــخــفــض كــلــفــة الأمــــوال 

وأسعار الفائدة. 
وكـــانـــت الـــســـوق الــبــريــطــانــيــة قـــد عـــانـــت من 
ــدة المــرتــفــعــة الـــتـــي حــجــبــت المــشــتــريــن  ــائـ ــفـ الـ
الــجــدد مــن دخـــول ســوق الإســكــان. وبالتالي 
تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلــــى تــعــافــي الـــنـــشـــاط في 
سوق الإسكان، وأن الأسهم ستحذو حذوها. 
ــرة  ــ ــــك ســيــســاعــد وزيـ ـــــرى مــحــلــلــون أن ذلـ ويـ
الــخــزانــة راشــيــل ريفز فــي ميزانيتها الأولــى 

في الخريف المقبل. 
 مهماً آخر، وهو 

ً
ويرى التقرير أن هناك عاملا

تــوقــعــات الــســوق لــبــنــك إنــكــلــتــرا المـــركـــزي في 
مسؤولية  مكتب  فيها  يعمل  التي  الأسابيع 
حصلت  إذا  توقعاته.  صياغة  على  الميزانية 
الـــســـوق عــلــى تــخــفــيــض ســعــر الـــفـــائـــدة على 
الإسترليني في شهر أغسطس، وألمح إلى أن 
المزيد سيأتي، فقد يدعم ذلك سوق الإسكان 
ــيـــة لـــلـــمـــواطـــن الـــبـــريـــطـــانـــي،  والــــقــــوة الـــشـــرائـ

وبالتالي يجري تحفيز النمو الاقتصادي.

وليس عبر سياسة الفائدة. كما أن التحسن 
في سعر صــرف الليرة لن يحدث عبر تدفق 
التركي  التي تأتي للسوق  الساخنة  الأمــوال 

لتحقيق عوائد ثم تخرج من البلاد.
ــابـــات الــبــلــديــة  ــتـــخـ وقـــبـــل الـــتـــصـــويـــت فــــي انـ
الأخــــــيــــــرة، بـــلـــغـــت الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الـــنـــقـــديـــة 
أدنــى مستوى  المــركــزي  البنك  لــدى  الأجنبية 
فــي  دولار  مـــلـــيـــار   65.5 عـــنـــد  لـــهـــا  تـــاريـــخـــي 
ــي. وبــــعــــد الانــــتــــهــــاء مــن  ــ ــاضــ ــ 29 مــــــــارس المــ
الانــتــخــابــات، بــدأ البنك المــركــزي الــتــركــي في 

بــنــاء احــتــيــاطــي ســريــع. وبــالــتــدريــج، لوحظ 
انتعاش في صافي الاحتياطيات باستثناء 
المــقــايــضــات، حــتــى خــرجــت مــن الــســالــب إلــى 
نطاق الإيجاب، كما تحدث شيمشك وخبراء 
اقـــتـــصـــاديـــون. كــمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
ــات الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــاطـ ــيـ ــتـ أردوغـــــــــــان، أن احـ
مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي زادت فـــي الـــعـــام الأخــيــر 
لــيــتــجــاوز الإجــمــالــي  نــحــو 44 مــلــيــار دولار، 
إجــمــالــي  ــفـــع  وارتـ مــلــيــار دولار،  حــاجــز 142 
الاحتياطيات إلى مستوى قياسي جديد بلغ 
يونيو/  21 مــن  اعــتــبــارًا  دولار  مليار   147.6
أن ينخفض بشكل طفيف في  حــزيــران، قبل 
نهاية شهر يونيو/ حزيران. ولاحظ مصرف 
ــانـــي أنـــه عــلــى الــرغــم  »كــومــيــرتــس بــنــك« الألمـ
مـــن تــبــاطــؤ الــتــضــخــم فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 
أنــه لم ينخفض عند المستوى الأساسي.  إلا 
وبالتالي فقد يواجه صناع السياسات أزمة 
العملة  تنهي  أن  البنك  ثقة جــديــدة. ويتوقع 

التركية هذا العام عند 35 ليرة مقابل الدولار. 
 %71.6 بنسبة  المستهلكين  أسعار  وارتفعت 
في يونيو/ حزيران مقارنة بنفس الشهر من 
المتوقع  مــن  أبطأ  السابق، وهــو معدل  الــعــام 
وانـــخـــفـــاضـــا مـــن أعـــلـــى مــســتــوى فـــي عــامــن 
وفقا  مــايــو/أيــار،  فــي   %75.5 الــبــالــغ  تقريباً 
للبيانات الرسمية. ويعد الخبراء الغربيون، 
انــخــفــاض الــتــضــخــم إحــــدى أقــــوى الــعــامــات 
حــتــى الآن عــلــى أن تــحــول تــركــيــا بــعــيــداً عن 
أعقاب  في  التقليدية  غير  النقدية  السياسة 
إعـــادة انــتــخــاب أردوغــــان فــي مــايــو/أيــار من 
الــعــام المــاضــي بـــدأ يــؤتــي ثـــمـــاره، ولــكــن هــذا 
الانخفاض ضئيل جداً ولا توجد دلائل على 
أنه حدث بسبب السياسة النقدية التقليدية. 
وقــــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد شــيــمــشــك بــعــد 
ــن يــولــيــو/  ــالـــث مــ ــثـ ــي الـ تـــقـــريـــر الـــتـــضـــخـــم فــ
التضخم.  بــــدأت عملية خــفــض  »لــقــد  تــمــوز: 
ــمــــة فــــي الـــرفـــاهـــيـــة مــن  ســنــضــمــن زيـــــــادة دائــ

بــإصــرار حتى نصل  خــال تنفيذ برنامجنا 
انخفض معدل  الأســعــار«. كما  إلــى استقرار 
إلى 1.6% في  التضخم الشهري بشكل حاد 
يــونــيــو/ حــزيــران مــن 3.4% فــي مــايــو/أيــار، 
ا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء 

ً
وفق

الــتــركــي. حــيــث انــخــفــضــت تــكــالــيــف المــابــس 
والأحذية والنقل في يونيو/ حزيران مقارنة 
أسعار  استمرار  من  الرغم  على  بمايو/أيار، 

المساكن في الارتفاع بشكل حاد.
 ،)ITO( ووجـــــدت غــرفــة تـــجـــارة إســطــنــبــول
أن الأســـعـــار ارتــفــعــت بــمــعــدل ســنــوي يبلغ 
حـــوالـــي 82% فـــي إســطــنــبــول فـــي يــونــيــو/

الخبير  ديميرالب،  وأشــار سيلفا  حــزيــران. 
الاقتصادي في جامعة كوتش في إسطنبول 
والذي يتابع بيانات التضخم عن كثب، إلى 
التجارة  منظمة  بــأرقــام  مقارنتها  عند  أنــه 
الوطنية »منخفضة  الأرقــام  العالمية، كانت 

بشكل مدهش«. 

الاقتصاد التركي 
بعيون غربية

تفاؤل في سوق المال البريطانية

سوق صرافة في إسطنبول/ 21 مارس 2024 )ياسين أكغول/ فرانس برس(

)Getty( الذكاء الاصطناعي سيرفع عدد المليونيرات في تايلاند)Getty /وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، 9 يوليو 2024  )جستن تاليس

)Getty( الأسواق تترقب الفائدة الأميركية

البنوك الأجنبية تواصل 
جني الأرباح الضخمة من 

المضاربة على الليرة

الأخـــــرى  الأدوات  ــتــــخــــدام  اســ مــــع  الـــــجـــــاري، 
ــة مــخــاطــر جـــديـــدة تــنــشــأ بــشــأن  لمـــواجـــهـــة أيــ
الــتــضــخــم. وتـــراجـــع الــتــضــخــم الــســنــوي في 
يونيو/حزيران  فــي  المتوقع  مــن  أكــثــر  تركيا 
مــن مــســتــواه بسبب انــخــفــاض أســعــار المــواد 
الغذائية وبعض السلع الأخرى. وفي مذكرة 
حديثة، سلطت تاثا غــوس، خبيرة الأســواق 
الألماني،  الناشئة في مصرف كومرتس بنك 
الضوء على استقرار الليرة التركية بعد قرار 
الفائدة  أســعــار  بــرفــع  التركي  المــركــزي  البنك 
إلـــى أن التضخم  إلـــى 50%. وأشــــارت غـــوس 
تراجع في يونيو/حزيران، وأن احتياطيات 
الــنــقــد الأجــنــبــي لـــدى الــبــنــك المــركــزي التركي 
أظــهــرت عــامــات الانــتــعــاش.  ويــرى محللون 
أن خــفــض مــعــدل الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا ربــمــا 
سيتم في المستقبل عبر زيادة الإنتاج المحلي 
من السلع الغذائية وزيــادة التصنيع للسلع 
المحلي  السوق  يحتاجها  التي  الاستهلاكية 

رهان على السياسة النقدية ورفع 
الفائدة وقلق من التضخم

نيويورك ـ العربي الجديد

ــيــــة خـــال  ــركــ ــيــ ــلـــة الأمــ ــمـ ــقــــرت الـــعـ ــتــ اســ
تعاملات، أمس الأربعاء، بعد ارتفاعها 
ــاء، عـــقـــب إشـــــــــارة رئـــيـــس  ــ ــــاثـ ــثـ ــ يــــــوم الـ
الــفــيــدرالــي، جيروم  الاحــتــيــاط  مجلس 
ــن الــتــقــدم  بـــــــاول، إلـــــى إحـــــــراز مـــزيـــد مــ
ــار، ورغـــم  ــعــ فـــي مــكــافــحــة ارتـــفـــاع الأســ
تـــحـــذيـــره مـــن أن الـــوقـــت لـــم يــحــن بعد 
تربط  الأســـواق  ولكن  الفائدة،  لخفض 
دائـــمـــا بـــن انــخــفــاض مــعــدل التضخم 
وخفض الفائدة على الدولار. وبالتالي 
فـــإن أيـــة إشـــــارة إلـــى تـــراجـــع التضخم 
يترجمها المستثمرون إلى قرب خفض 
الفائدة. واستقر مؤشر الــدولار مقابل 
ســلــة مـــن ســـت عـــمـــات رئــيــســيــة، عند 
 %0.1 ارتـــفـــاعـــه  بـــعـــد  ــقــــاط،  نــ  105.13

الــثــاثــاء. وبنبرة غلب  خــال تعاملات 
عليها الحذر، قال جيروم باول رئيس 
ــهــــادة أمــــام  مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط فــــي شــ
مجلس الــشــيــوخ، مــســاء الــثــاثــاء، إنــه 
لــيــس مـــن المـــائـــم خــفــض الــفــائــدة قبل 
اكـــتـــســـاب صـــنـــاع الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
التضخم  اتجاه  الثقة بشأن  من  مزيداً 
نــحــو مــســتــوى 2% المــســتــهــدف. وأكـــد 
ــاول تــبــاطــؤ الــتــضــخــم خـــال الأشــهــر  بــ
القليلة الماضية، وأشار إلى هدوء زخم 
سوق العمل، رغم استمرار قوته، لكنه 
النمو  تــعــرض  إزاء  أعـــرب عــن مخاوفه 
ــتـــصـــادي لــلــخــطــر، نــتــيــجــة الإبـــقـــاء  الاقـ
 إن 

ً
على ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة، قــائــا

ــفـــيـــدرالـــي« بــــات يــواجــه  »الاحـــتـــيـــاط الـ
تـــهـــديـــداً مــــزدوجــــا، ولــــم يــعــد بــإمــكــانــه 

التركيز على مكافحة التضخم فقط.

لندن ـ العربي الجديد

يتوقع مصرف »يو بي إس«، في تقرير 
يصدره،  الــذي  السنوي  العالمي  الثروة 
انتقال ثــروة قدرها 83 تريليون دولار 
الثلاثة  العقود  الإرث خــال  عــن طريق 
ــــول  ــمـــس الأصـ ـ

ُ
المـــقـــبـــلـــة، لأن حــــوالــــي خ

العالمية يمتلكها حاليًا أشخاص تزيد 
أعمارهم على 75 عامًا. 

ــع تقرير الــثــروة الــعــالمــي الــصــادر 
ّ
وتــوق

ارتفاع  مواصلة  السويسري  البنك  عن 
عــــدد المــلــيــونــيــرات حــــول الــعــالــم خــال 
ــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا قــد  الـــخـــمـــس ســ
يــتــراجــع عـــددهـــم فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
مليون بحلول   2.5 إلــى  بــحــوالــي %17 

 .2028
وذكر بول دونوفان، كبير الاقتصاديين 
ــال ويـــلـــث  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ بــــــي إس غـ لــــــــدى »يــــــــو 

لديها  المتحدة  المملكة  أن  مانجمنت«، 
حـــالـــيًـــا ثـــالـــث أكـــبـــر عــــدد مـــن أصــحــاب 
الملايين في العالم، وهو ما وصفه بأنه 

أكثر بكثير مما تستحقه كاقتصاد.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن عـــدد الــبــالــغــن  ــ وأشـ
الذين لا تقل ثرواتهم عن مليون دولار 
ــل 56  ــ ســـيـــرتـــفـــع فــــي 52 دولـــــــة مــــن أصــ
الفترة  خــال  وناميًا  متقدمًا  اقــتــصــادًا 
من 2023 وحتى 2028. وتوقع أن تشهد 
تايوان أكبر زيادة في عدد المليونيرات 
 1.16 إلـــــى  ــم  ــددهــ عــ لــيــصــل   %47 عـــنـــد 
بـــدعـــم مــن  فــــي 2028،  مـــلـــيـــون شـــخـــص 
ــــق الـــدقـــيـــقـــة  ــائـ ــ ــرقـ ــ ازدهـــــــــــار صــــنــــاعــــة الـ
ــفـــرة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي.  وبـــفـــضـــل طـ
المتحدة  الــولايــات  »ستظل  البنك  وقـــال 
المليونيرات في  أكبر عدد من  تحتضن 
 %16 العدد  نمو  المتوقع  من  إذ  العالم، 
إلى 25.4 مليون شخص بحلول 2028«. 

باول: الوقت لم يحن 
لخفض سعر الفائدة

توقعات بارتفاع عدد 
الأثرياء حول العالم

أسواق عالمية

تركيا  طبقتها  التي  التقليدية  النقدية  السياسة  تنجح  لم  الآن  حتى 
أخيراً في إحداث تحسن ملموس في سعر صرف الليرة أو حتى في 
خفض التضخم، رغم أنها رفعت التضخم إلى نحو 75% ودفعت 

العملة التركية للتراجع فوق 30 ليرة مقابل الدولار

القائمة  مــن  تركيا  ــف(  ــات )ف الــمــالــي  العمل  مجموعة  أخــرجــت 
مستقبل  إزاء  تفاؤل  حالة  أثار  ما  وهو  الأموال،  غسل  لمنع  الرمادية 
منظمة  بيان  وبحسب  فيه.  الأجنبية  الاستثمارات  وضــخ  الاقتصاد، 
والتنمية  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون 
المجموعة  أخــرجــت   ،)OECD(
»عملية  ــن  م وجــامــايــكــا  تــركــيــا 
تسمى  التي  الشديدة«  المراقبة 
كبير  ويقول  الرمادية«.  »القائمة 
الاقتصاديين في المنظمة، ألفارو 
القائمة  من  تركيا  ــة  إزال إن  بيريرا، 
الأســواق  ثقة  من  تزيد  الرمادية 

الدولية في تركيا.

الحذف من القائمة الرمادية

رؤية

جواد العناني

مــضــى عــلــى حــــرب غــــزة تــســعــة أشــهــر حــتــى صــبــاح يــــوم الأحـــد 
ــن شــهــر يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2024، وهـــــذه فــتــرة  المــــاضــــي، الـــســـابـــع مـ
طويلة ذهــب فيها ما يقارب 40 ألــف شهيد في غــزة وحوالي 90 
ألــف جــريــح، ومــفــقــودون آخـــرون لا يعرف عــددهــم أحــد على وجه 
الجانب الإسرائيلي فقد خسر على الأقــل 2300 قتيل،  أما  الدقة. 
الــذي لحق بغزة،  التهجير والتدمير  و15 ألف جريح. هذا عدا عن 
ومخيمات من الضفة الغربية، وفي لبنان وسورية والعراق شهداء 
لم أتمكن من أن أحصيهم، ولحق بمدن ومستوطنات ومستعمرات 

إسرائيلية أذى كبير.
الأطفال والنساء،  المدنيون، خاصة من  الــذي تكبده  القتل  كل هذا 
الأمنية  بأبعاده  فيها  العالمي  النظام  ظهر  والتهجير  التدمير  وكل 
ساقط  الــجــنــاح،  مهيض  والإنــســانــيــة  والسياسية  والــدبــلــومــاســيــة 
الأسنان. وكذلك ظهر ضعف العمل العربي الفردي ومنظماته إلى 
حد لم يعد أحــد يستطيع أن يدافع عنه، أو حتى يرجو خيراً في 

إصلاحه.
إسرائيل  تشنها  التي  السادسة  الحرب  هي  هــذه  أن  نذكر  ونحن 
على قطاع غــزة منذ العام 2006، ولكن هــذه الأخــيــرة هي الأطــول 
أمداً، والأكثر دموية، والأفتك سلاحاً، والأظلم نتيجة. والسؤال الذي 

يطرح هو: لماذا طالت هذه الحرب؟
بداية زودني صديق عزيز بدراسة عنوانها » تحليل أسباب إطالة 
أمد أزمة غزة وفق نموذج بريشر«، وبعدما قرأتها بحثت عن كتب 
بــريــشــرMichael Brecher فوجدت  مايكل  السياسي  العالم  هــذا 
أصــدر  وأنـــه  بكندا،   MacGill ماكجيل  بجامعة  أســتــاذاً  عمل  أنــه 
الإطــار:  هــذا  بالشراكة مع باحثين آخرين كتابين مهمين جــداً في 
 A Study of دراسة الأزمــة« أو« الأول والأهــم هو كتاب موسوم بـ
أستاذ علوم سياسية  بالاشتراك مع  الصادر عام 2000   Crisis
 Maryland ميريلاند  من جامعة  والنزاعات  بالأزمات  مهتم  آخر 
قام  الآخــر فيشتمل على مجموعة مقالات  الكتاب  أما  الأميركية. 
بتحريرها  بريشر مع فرانك هارفي Frank Harvey من جامعة 
وعــنــوان  بــكــنــدا.  هاليفاكس  مقاطعة  مــن   Dalhousie دالــهــوســي 
والاقتصاد  الخارجية  والسياسة  والأمـــن  »الــنــزاع  هــو  الكتاب  هــذا 
 Conflict Security, Foreign and أو  الـــعـــالمـــي«  الــســيــاســي 
 International Political Economy: Past Paths and Future

.»Directions in International Studies
فقد استغرق الكتاب الأول الذي صدر عام 2000 حوالي 20 سنة 
من الدراسات لنزاعات محددة، ولتحليل الأرقام والإحصاءات عن 
انفجار تلك الأزمات إلى نزاعات وحروب. ويشير الكاتبان فيه إلى 
أن الدراسة قد غطت حوالي 400 أزمة و31 حرباً مستمرة وحوالي 
900 جهة رسمية شاركت في هذه الأزمات والصراعات. وقد غطى 
المؤلفان في الكتاب )كما يقول مقال يروج للكتاب( الجوانب الهامة 
السياسية  الأنظمة  اختلاف  وأثــر  للأزمات،  الأمنية  الأبعاد  التالية: 
على تفجير الأزمات حيث يكون أحد الأطراف ديكتاتوري النظام، 

تِه في إطالة أمد الحروب. والآخر ديمقراطياً، ودور العنف وحدَّ
وقد طور الكاتبان )بريشر وديكلنفيلد( نموذجاً سمياه النموذج 
الموحد للأزمات أو The Unified Model of a Crisis حيث قاما 
بدراسة أزمات معينة كأمثلة، ودرسا تأثير بعض المتغيرات على 
حالات خاصة، ومن هذه المؤثرات أو المتغيرات سلوك صناع القرار 
وردة فعلهم على الأزمة وتطوراتها، ومدى تأثير الصراع على القيم 
الــتــي تتمسك بها أطـــراف الــنــزاع، والــخــوف مــن أن الــصــراع سوف 

يحيط بأطرافه إذا طال أمده.
والتي أشرت  الصديق،  إلــي من  التي وصلت  العربية  الــدراســة  أمــا 
إليها، فقد قام واضعوها )لم ترد أسماؤهم في الدراسة( بتطبيق 
نــمــوذج بــريــشــر عــلــى حــالــة الــحــرب عــلــى غــــزة، واســتــنــبــطــوا ستة 
مؤشرات تدل على أن هذه الحروب كانت مرشحة منذ البداية لأن 
تطول، أو أن بعض العوامل الأخرى قد أثرت على مدتها مثل ردود 
أو موقف  الحرب،  القيادة الإسرائيلية وتقلب مواقفها حيال  فعل 
قادة المقاومة الفلسطينية. وكذلك بسبب ما قد تنطوي عليه هذه 
الحرب من آثار على المواقف القيمية )الثابتة إن صح التعبير( حيال 

القضايا غير المتفق عليها بينهم.
قة لنموذج بريشر إن أحد أسباب  يقول كاتبو الدراسة العربية المطبِّ
إطالة الحرب الحالية هو الأذى الكبير الذي تسببت فيه هذه الحرب، 
خاصة في يومها الأول لسمعة إسرائيل بأنها رابع قوة عسكرية 
لها  يشق  لا  والاستخباراتية  التجسسية  قدراتها  وأن  العالم،  في 
غبار، وأن مركزها العالمي الذي أساءت فيه إلى سمعة الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين قد بقي فوق الشبهات. كل هذه الأصنام المعبر 
الحماية  الــدول تقدماً في  أكثر  بألفاظ رنانة مثل »إسرائيل  عنها 
الإلكترونية والسيبرانية« أو ألفاظ مثل »اللاسامية« أو أن الجيش 
الفضلى  هــي  ومعداتها  استشاراتها  أن  أو  يــهــزم،  لا  الإسرائيلي 
قد انكشفت أمام العالم ولم يتعدّ ذلك السحر الخادع كونه مجرد 
سراب في صحراء التيه والعطش. ولما انكشفت إسرائيل صارت 
لديها الرغبة في استمرار الحرب لتستعيد تلك السمعة بالإمعان 
العنف والــقــتــل، مما كشفها دولـــة مــارقــة وقــادتــهــا ليسوا إلا  فــي 

مجرمي حرب. 
لقطاع  الجيوسياسية  الأهــمــيــة  إلــى  الــثــانــي فهو يمت  المــؤشــر  أمــا 
الرغم من صغر مساحتها )360 كيلومتراً(، وكثافة  غــزة. فعلى 
إلا  مربع(  كيلومتر  لكل  نسمة  آلاف  )حــوالــي ستة  فيها  السكان 
أمن  القارتين آسيا وأفريقيا، وهــددت  بالقرب من مفرق  أنها تقع 
وبحسب  معها.  حروبها  فــي  فــادحــة  خسائر  وكبدتها  إسرائيل 
الادعــاءات الإسرائيلية فإن غزة قاعدة إيرانية متقدمة على حدود 
إسرائيل. ولذلك صار هدف تغيير ملامحها أو إعادة تموضع غزة 
السياسي، والاستيلاء على ما يشاع من وفرة المــوارد الاحفورية 
منها  انسحبت  التي  لإسرائيل  مطمعاً  وغـــاز(  سائل  )نفط  فيها 

العام 2005.
أما المؤشر الثالث فهو أن شدة العنف وحجم القتل والتدمير وضع 
لا  إسرائيل  أن  طالما  تطول  أن  بالحرب  مــزاج يسمح  فــي  المقاومة 
هذا  انطبق  وبالمقابل  للحروب،  الناظمة  الإنسانية  القوانين  تحترم 
الأمـــر على إســرائــيــل. أمــا المــؤشــر الــرابــع فهو أن الأطـــراف المــؤثــرة 
الأهـــواء. فحسابات  متفرقة  كانت  غــزة  في  الحرب  استمرار  على 
اليوم الثاني ونصيبه من أنفال هذه الحرب قد تفاوتت تقديراتها 
وسبلها لدى الدول العظمى والدول الإقليمية، ولذلك تبعثرت طاقة 

هؤلاء المبذولة من أجل لملمة الأمور.

لماذا تطول الحرب 
على غزة؟
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مسعود بزشكيان

فـــي بـــدايـــة عـــهـــدي رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة 
الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة، وبــعــدمــا منحني 
إخواتنا  أخاطب  أن  أودّ  الشعب صوته، 
وإخــوانــنــا وجــيــرانــنــا فــي المــنــطــقــة، لكي 
ــاء 

ّ
نــخــطــو مــعــا عــلــى طــريــق الـــحـــوار الــبــن

وتعزيز التعاون والتضامن بين شعوب 
المنطقة و دولها.

ــــك مـــبـــادؤنـــا الــســامــيــة  ــــى ذلـ ـــرشـــدنـــا إلـ
ُ
ت

ــــي تـــعـــالـــيـــم الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم  المـــتـــمـــثـــلـــة فـ
الـــــخـــــالـــــدة »واعـــــتـــــصـــــمـــــوا بــــحــــبــــل الـــلـــه 
جــمــيــعــا ولا تـــفـــرّقـــوا«، و»تـــعـــاونـــوا على 
الــبــرّ والــتــقــوى ولا تــعــاونــوا عــلــى الإثــم 
محمد  الــرســول  وتعليمات  والـــعـــدوان«، 
صلى الله عليه وآله الذي قال: »الله الله 
فــي جــيــرانــكــم«، وكــذلــك تــوصــيــات الإمــام 
 عن 

ْ
قـــال: »ســـل الــســام، حيث  علي عليه 

الجار قبل الدار«.
ــا  ــيـ ــا نـــعـــيـــش فـــــي جـــغـــرافـ ــيـــعـ ــمـ نــــحــــن جـ
ــحــد 

ّ
ـــف ونــت

َ
واحــــــــدة، فــعــلــيــنــا أن نـــتـــكـــات

ــيـــاة الــطــيــبــة  ــــى الـــحـ ــهـــدف الــــوصــــول إلـ بـ
ـــل الــــهــــدف الـــســـامـــي لـــإســـام 

ّ
ــتـــي تـــمـــث الـ

ــل  ــ ــة، ولأجـ ــاويــ ــمــ ــســ وجـــمـــيـــع الأديــــــــــان الــ
هــيــكــلــة مــنــطــقــة قــويــة تــعــتــمــد عــلــى قــوة 
ــذا  ــوة، وهـــ ــ ــقــ ــ ــ ــنـــطـــق ال المــــنــــطــــق ولــــيــــس مـ
يــتــطــلــب تــوظــيــف جــمــيــع عــنــاصــر الــقــوة 
شعوبنا  دعــم  مقدّمتها  وفــي  الــوطــنــيــة، 

مدى الفاتح

حـــبـــســـت فـــرنـــســـا، ومـــــن خــلــفــهــا الـــعـــالـــم، 
ــفــــاس بــســبــب نــتــائــج الاســتــطــاعــات  الأنــ
ــدّر الــيــمــن  ــى تــــصــ ــ الـــتـــي كـــانـــت تــشــيــر إلـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي جــولــتــهــا 
الــثــانــيــة. مـــاري لــوبــان، وحــزبــهــا التجمّع 
ــن مــن الفوز 

َ
الــوطــنــي، كــانــا يــبــدوان واثــق

على المنافسين.
ــلـــمـــون،  ــك مُـــقـــلِـــقـــا. الــــعــــرب والمـــسـ ــ ــان ذلــ ــ كــ
والتهميش  الاستهداف  من  عانوا  الذين 
والوصف بالانعزال منذ وصول الرئيس 
ــــدأوا  ــــى الـــحـــكـــم، بـ ــرون إلـ ــاكــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــلـــى مــســتــقــبــلــهــم ومــســتــقــبــل  يـــخـــشـــون عـ
ــراءات مــثــل منع  ــ ــإذا كــانــت إجـ أطــفــالــهــم، فـ
ــى الــعــبــاءة، في 

ّ
الــنــقــاب والــحــجــاب، وحــت

ــن المـــراكـــز  ــرات مــ ــشــ المــــــــــدارس، وإغــــــــاق عــ
ما  عهد  فــي  والمساجد حدثت  الإسلامية 
)أو معتدلًا(، فكيف  يُعتبَر حزباً وسطياً 
ســيــكــون الــحــال إذا مــا تــمــكّــن مُــتــطــرّفــون 

وعنصريون من الحكم؟
وكان وصول اليمين، المرتبط في الأذهان 
بــعــداء الــيــهــود، مُــقــلِــقــا أيــضــا للجمعيات 
الــيــهــوديــة، الــتــي تــشــتــكــي مـــن تــنــامــي ما 
الربط  ومــن  السامية«،  »مــعــاداة  تسمّيها 
بينها وبــن ما يحدث في فلسطين. ذلك 
تطرّف إلى 

ُ
ه مُهمّ. لكن، وصول اليمين الم

ّ
كل

 
ّ

الحكم في فرنسا عبر أغلبية تمنحه الحق
آثــار  لــه  فــي تشكيل حكومة كــان سيكون 
يات 

ّ
أكبر بكثير من مُجرّد استهداف الأقل

أو التضييق على المهاجرين. على سبيل 
ــم الأبـــرز  ــاري لــوبــان، الاسـ ــهــم مـ

َّ
ــت

ُ
المــثــال، ت

ــبـــاط المــالــي  فـــي الــتــيــار الــيــمــيــنــي، بـــالارتـ
بــروســيــا. بحسب مــعــارضــيــهــا، لا يجعل 
هذا الارتباط وتضارب المصالح مواقفها 
وطـــنـــيـــة تـــمـــامـــا. وقـــــد اتـــهـــمـــهـــا الـــرئـــيـــس 
بالحصول  مناظرة سابقة،  في  مــاكــرون، 
على تمويل من موسكو، وعلى مساعدات 

مالية في شكل قرض بنكي لم يُسدّد.
م  ـــقـــدُّ

َ
هـــــذا الأمــــــر شـــديـــد الـــحـــســـاســـيـــة، فـــت

ســيــاســيــة فــرنــســيــة مُــقــرّبــة مـــن الــكــرمــلــن 
ومــــؤمــــنــــة، عـــلـــى عـــكـــس مـــنـــطـــق الـــحـــرب 
 مـــــن المــمــكــن 

ّ
والمـــــواجـــــهـــــة الــــســــائــــد، بــــــــأن

دلال البزري

ــقـــرن المــــاضــــي: تفتح  فـــي ثــمــانــيــنــيّــات الـ
ــــواب أرشــيــفــهــا لــلــمــؤرّخــن،  إســرائــيــل أبـ
ــا يــقــتــضــيــه قـــانـــونـــهـــا. يــفــلــح  بــحــســب مــ
ــتـــهـــم، فـــيـــخـــرجـــون  ــمّـ ــهـ ــــي مـ مــــــؤرّخــــــون فـ
بــدراســاتٍ لهذا الأرشــيــف برؤية جديدة 
ــاع  ــ ــمـ ــ الإجـ ذاك  تـــكـــســـر  إســـــرائـــــيـــــل  إلـــــــى 
ة نشأتها »من دون  »الوطني« على براء
 
ً
 جــديــدة

ً
ــة ــ أيّ غــلــطــة«، ويــؤسّــســون روايـ

للفلسطينيين  ــعــطــي 
ُ
ت الــنــشــأة،  هــذه  عــن 

ـــهـــم فــــي المـــظـــلـــومـــيـــة. كـــان 
ّ
شــيــئــا مــــن حـــق

صـــدى أولــئــك المـــؤرّخـــن قـــويّـــا، ولـــم يعد 
ارتكبته  مــا  تــجــاهــل  بــعــدهــم  مــن  ممكنا 
 

ّ
ــة فــــــي حــــق ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الـــــعـــــصـــــابـــــات الــــصــ

»الاســتــقــال«،  لـــ  
ً
تــســهــيــا الفلسطينيين 

أي إقامة إسرائيل. 
أوري  شليم،  آفي  مؤرّخين؛  أربعة  كانوا 
هــلــتــســن، إيــــان بــابــيــه، وبــنــي مــوريــس. 
ــيــــر، بــنــي مـــوريـــس )اســــم شــلــومــو  والأخــ
ســانــد، صــاحــب كــتــاب »اخـــتـــراع الشعب 
الـــيـــهـــودي«، وهـــو الــكــتــاب الأشـــهـــر لــدى 
قائمة  في  زمنياً  يدخل  لا  العرب،  القرّاء 
المــــؤرّخــــن الــــجُــــدد، وإن كــــان قــريــبــا مــن 
مــقــاربــتــهــم. فــكــتــابــه صــــدر بــعــد عــقــديــن 
ــة(. رائـــد  ــ ــعـ ــ عـــلـــى ظـــهـــور المــــؤرّخــــن الأربـ
الأربــعــة بكتابه »1948 ومــا بعد:  أولــئــك 

إسرائيل والفلسطينيين« )1988(. 
وهــــو يـــتـــنـــاول، اســـتـــنـــاداً إلــــى الأرشـــيـــف 
ــرد فــلــســطــيــنــيــن مــن  ــ أعــــــــاه، عــمــلــيــة طــ
اقتلاعهم   

ّ
أن ويــثــبــت  وقـــراهـــم،  بــلــداتــهــم 

حــصــل تــحــت الــتــهــديــد والــقــتــل والــطــرد، 
ــتــــصــــاب، بــعــكــس الـــســـرديـــة  ــــى الاغــ

ّ
ــت وحــ

الفلسطينيين   
ّ
إن الــقــائــلــة  الإســرائــيــلــيــة 

تــركــوا أرضـــهـــم، إمّـــا إذعـــانـــا لــزعــمــائــهــم، 
الذي  أو خوفاً من خطر غير مفهوم. ما 

ألهم بني موريس؟
الـــغـــزو الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان عـــام 1982: 
العسكرية  خدمته  مــوريــس  بني  يـــؤدّي 
ــغــــــزو لــصــحــيــفــة  ـــ ــغـــطـــيـــة هـــــــذا الـ ــبــــر تـ عــ
جيروزاليم بوست. يرى للمرّة الأولى في 
الفلسطينيين،  للاجئين  مُخيّماً  حياته 

مُخيّم الرشيديّة قرب صور. 
ــنـــا؟  ــم إلـــــــى هـ ــكــ ــــهــــم: مــــــــاذا أتـــــــى بــ

ُ
يــــســــأل

الـــجـــلـــيـــل،  مـــــن  ــلــــهــــم  أصــ  
ّ
أن ــبـــون  ــيـ ــيـــجـ فـ

وهــربــوا مــنــذ الــنــكــبــة. وهــا هــي حياتهم 
ـــحـــدث لــديــه 

ُ
ــــرة، ت

ّ
هـــنـــا. حــكــايــاتــهــم مُــــؤث

الرغبة بــالإجــابــة عــن ســؤال هــروب 700 
ألف فلسطيني خلال حرب 1947 - 1948، 
وعــن المــســؤول عــن هــذا الــهــروب، فيكون 

كتابه المذكور أعلاه. 
العام  من  بــدءاً  تغير.  بني موريس  لكن، 
بــمــا  وكـــتـــابـــاتـــه  كـــلـــمـــاتـــه  تــــزخــــر   ،2000
يــنــاقــض تــمــامــا الــنــتــائــج الـــتـــي تــوصّــل 
تبدّل؛  السياسي  المناخ  كتابه.  في  إليها 
بنيامين  وانتخاب  رابين  إسحق  اغتيال 
ــارون، دفـــن عملية  ــ نــتــنــيــاهــو وأريـــيـــل شـ
ــيـــا؛ عـــمـــلـــيـــات اســـتـــيـــطـــان  ــائـ ــهـ الــــســــام نـ
ــة، خـــنـــق الاقـــتـــصـــاد  ــ

ّ
ــف ــفـــة فــــي الــــضــ ـ

ّ
ــث مُـــكـ

الثانية،  الانتفاضة  انــدلاع  الفلسطيني، 
إسرائيل...  قلب  في  انتحارية  وعمليات 
لإسرائيل  »ليس   

ّ
إن المقولة  بذلك  ترسو 

ــفـــكـــريـــة  ــكــــون المــــســــيــــرة الـ ــتــ شـــــــركـــــــاء«، فــ
ــة لـــبـــنـــي مـــــوريـــــس، الـــــــذي كـــان  ــاكـــسـ ــعـ المـ
يــــصــــوّت لــلــيــســار الإســـرائـــيـــلـــي، أخـــذتـــه 
بما  الشكّ  إلــى  ديفيد«  »كامب  إخفاقات 
كــتــبــه وفـــكّـــر فــيــه واعـــتـــقـــده. مـــن يــومــهــا، 
بــــدأت رحـــلـــة »ارتـــــــــداده«، أو »هـــدايـــتـــه«، 

بحسب زاوية نظرك إليها. 
عن ديفيد بن غوريون، أوّل رئيس وزراء 

سمير حمدي

الديمقراطي  التحوّل  موجة  بــدأت  أن  منذ 
تــجــتــاح الـــقـــارّة الأفــريــقــيــة، وإعــــادة إدخـــال 
التعدّدية الحزبية والانتخابات التنافسية 
 ســـــؤال 

ّ
ــم بـــــلـــــدان الــــــــقــــــــارّة، ظـــــــل ــظـ ــعـ فـــــي مـ

مــركــزي رافــــق هـــذه الـــتـــحـــوّلات: هــل ساهم 
ترسيخ  فــي  الانتخابية  العمليات  تعميم 
ها، على العكس من ذلك، 

ّ
الديمقراطية، أم أن

كانت مُجرّد واجهة تسمح بالحفاظ على 
حكم فئات سلطوية تتغيّر خطاباتها من 

دون أن تتغيّر ممارساتها؟
بـــدايـــة مـــن عـــام 2000، أجـــريـــت انــتــخــابــات 
ــة مـــن أصــل  مُـــتـــعـــدّدة الأحـــــزاب فـــي 49 دولــ
 
ّ
ــبــــدو أن الــــــقــــــارّة، وهــــكــــذا يــ 53 دولـــــــة فــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة قــــد تــرسّــخــت 
ــة، أو فــي  ــيـ ــقـ ــريـ ــــدد مــــن الـــبـــلـــدان الأفـ فــــي عـ
ــاع بـــهـــذا،  ــنـ ــتـ  بــشــكــل جــــزئــــي. ولـــاقـ

ّ
الأقــــــــل

ــة والمــــهــــارة  ــراعــ ــبــ ــدى الــ ــ ــرى مــ ــ يـــكـــفـــي أن نــ
السياسية  النخب  بهما  اســتــحــوذت  التي 
ــــردات الــديــمــقــراطــيــة  ــفـ ــ ــة عـــلـــى مـ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
ــيـــوم،  ــرّ. والـ والـــتـــعـــدّديـــة والــتــصــويــت الــــحــ
بمن  تقريباً،  هم 

ّ
كل الأفــارقــة  الزعماء  يزعم 

هم منتخبون من قبل 
ّ
فيهم الانقلابيون، أن

الشعب، ولا يمكنهم أن يفعلوا غير ذلك.
الرسمي،  الالتزام  أن نلمس في هذا  يمكن 
ــرَ   بـــالـــقـــاعـــدة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أثــ

ّ
فــــي الأقـــــــل

ــــن جـــانـــب  ــة مـ ــاصّــ الـــضـــغـــط الــــــدولــــــي، بــــخــ
الـــجـــهـــات المــــانــــحــــة. وفـــــي مـــواجـــهـــة رغــبــة 
القوى الغربية في جعل مساعدات التنمية 
مــشــروطــة بــالمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة ولــو 
شكلياً، كان على النخب الحاكمة أن تظهر 
الــتــي تستمدّ شرعيتها  الأنــظــمــة  بــصــورة 
مـــن صــنــاديــق الاقــــتــــراع، ولإعــــــادة إضــفــاء 
و»إعــادة  المتآكلة،  أنظمتهم  على  الشرعية 
للديمقراطية.  مــروّجــن  أنفسهم  اخــتــراع« 
وعـــلـــى هــــــذا، نــســتــطــيــع أن نــفــهــم إصـــــرار 
الاســتــخــدام  عــلــى  مُغلقة  سلطوية  أنــظــمــة 
»الــوظــيــفــي« لــانــتــخــابــات، كما يــجــري في 

دول مثل توغو ومصر.
ه 

ّ
على الرغم من سوداوية المشهد العام فإن

الــقــارة شهدت نجاحات   
ّ
أن إنكار  لا يمكن 

الانتخابات  فــتــؤدي  حقيقية،  ديمقراطية 
ــافــة والــســلــمــيــة، بشكل لا جـــدال فيه، 

ّ
الــشــف

بها  نتائج مشروعة تعترف  إلى  بانتظام 
السياسية  ــب 

َ
ــخ

ُ
الــن مــن  العظمى  الغالبية 

 أحــد الأمثلة 
ّ
والمواطنين. ومــن الــواضــح أن

بلد  في  أفريقيا،  إقناعاً هو جنوب  الأكثر 
تــعــرّضــت فــيــه الأغــلــبــيــة الـــســـوداء للتمييز 

الــقــانــونــي، ولـــم تــتــمــكّــن مـــن المــشــاركــة في 
ــة، وحـــيـــث حُـــظـــرت  ــيـ ــنـ الانـــتـــخـــابـــات الـــوطـ
ــمــات الــســيــاســيــة المــنــاهــضــة للفصل 

ّ
المــنــظ

العنصري، أصبحت الانتخابات اليوم حرّة 
و»المعجزة  عنيفة،  وغير  ومفتوحة  تماماً 
من  فريدة  حالة  ليست  أفريقية«  الجنوب 
نوعها. فقد عرفت دول مثل تونس وغانا 
بين  من  والسنغال،  وناميبيا  وبوتسوانا 
بلدان أخرى، تجارب انتقال ديمقراطي، إذ 
و»النظيفة«  مة 

َ
ظ

َ
نت

ُ
الم الانتخابات  تتوالى 

من دون إطــاق رصاصة واحــدة. ونلاحظ 
 حالات التناوب الديمقراطي، التي 

ّ
أيضاً أن

ــى وقــت 
ّ
لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن تــصــوّرهــا حــت

قريب، قد تضاعفت، كما حدث في السنغال 
وزامبيا وغانا وبنين، أو أخيراً في غينيا 
وساحل العاج، على الرغم من الانتكاسات 
التي عرفتها بعض هذه الــدول، إذ تعاني 
تــهــدّد  ــة حقيقية  الــتــونــســيــة أزمــ الــتــجــربــة 
مــكــاســبــهــا الــديــمــقــراطــيــة مــنــذ مـــا يسمى 
فيما شهدت   ،)2021( يوليو   25 إجـــراءات 
عبر  الديمقراطي  مسارها  مصادرة  مالي 

انقلاب عسكري أنهى حكم المدنيين.
يحاول أنصار الأنظمة السلطوية الأفريقية 
تبرير ما تشهده القارّة من تراجع في مجال 
ــافــة بــالــقــول 

ّ
الـــحـــرّيـــات والانــتــخــابــات الــشــف

ــه لا يــواجــه ســكّــان أفريقيا الــيــوم نموذج 
ّ
إن

ــد، وهــــــو نـــمـــوذج  ــ ــامــ ــ ــــروض وجــ ــفـ ــ واحــــــــد مـ
ــتـــوردة«، لكن  الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة »المـــسـ
لديهم مجموعة من النماذج المختلفة، التي 
الشعوب،  لمصالح  وفــقــا  تكييفها  يمكنهم 
 هناك عدداً كبيراً من الانتخابات التي 

ّ
وأن

تجري في أفريقيا غير كاملة بالمقارنة مع 
القوانين الغربية. ولكن، ربما يكون هذا هو 
جوهر المشكلة، أي ميل المراقب الغربي إلى 
قياس الانتخابات الأفريقية قياساً بالمعيار 
د مثال  الغربي، الذي لا يعدو أن يكون مُجرَّ
غير عملي لا يتناسب مع واقع القارّة. غير 
 القوى الغربية 

ّ
 ما يتجاهله هؤلاء هو أن

ّ
أن

ذاتها تتجاهل استمرار الأنظمة السلطوية 
 السؤال الذي 

ّ
ما دامت تخدم مصالحها، وأن

التعريف  فــي  البحث  ليس  طــرحــه،  ينبغي 
 

ّ
ق بحق

ّ
النظري للديمقراطية، بقدر ما يتعل

الــشــعــوب فـــي اخــتــيــار مـــن يــحــكــمــهــا، وهـــذا 
لا يــكــون إلا عــبــر انــتــخــابــات نــزيــهــة، وفــي 
للجميع.  التعبير  حــرّيــة  مــنــاخ يضمن   

ّ
ظــل

وهــنــا، يتماثل الإنــســان الأفريقي مــع غيره 
ــفـــت المـــابـــســـات  ــلـ ــتـ ــر، مـــهـــمـــا اخـ ــشــ ــبــ مـــــن الــ

الاجتماعية والثقافية التي تحيط به.
)كاتب تونسي(

ــة. ــيـ والــــقــــوى الـــحـــيـــة فــــي الأمــــــة الإســـامـ
لن يُسجل النجاح لأي خطة منفصلة في 
والتقدّم  الإزدهـــار  يتحقق  ولــن  المنطقة، 
فـــي منطقتنا،  الإنــســجــام  ــق 

ّ
نــحــق لـــم  مـــا 

ومــا لــم نــتــعــاون لأجــل مستقبل مــشــرقٍ، 
ــنـــعـــم الإلـــهـــيـــة والمــــوقــــع  الـ إن اســـتـــغـــال 
لمنطقتنا  الإســتــثــنــائــي  ـ  الجيوسياسي 
على نحو صحيح، يدفع بها إلى التقدّم 

والنمو والإزدهار.
ــاء  ــ

ّ
ــن ــبــ والــ الـــعـــمـــيـــق  الـــــحـــــوار  أن  ــك  ــ لا شـ

والــــــهــــــادف لـــتـــأســـيـــس  الــــتــــعــــاون عــلــى 
ــدة والمـــــــــجـــــــــالات هـــو  ــعــــــ مــــخــــتــــلــــف الأصــــــ
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لاجـــتـــيـــاز الــتــحــدّيــات 
والاضــطــرابــات الــراهــنــة،  وهـــذا السبيل 
مـــن شــأنــه أن يــحــقــق الاســـتـــقـــرار والأمـــن 
المـــســـتـــدامـــنْ، ويــتــيــح لــشــعــوب المــنــطــقــة  

الإستفادة من مواهبها وثرواتها.
فــــي بــــدايــــة عــمــلــي رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة 
ــيــــة، ولأجـــــل تــحــقــيــق  ــة الإيــــرانــ ــيـ الإســـامـ
هـــذا الــهــدف المــنــشــود، أمـــدّ يــد الــصــداقــة 
والأخـــــــــوّة إلـــــى جــمــيــع الــــجــــيــــران ودول 
ــادّة  المــنــطــقــة لإطـــاق حــركــة حقيقية وجـ
ــــران  ــ ــيــــرة الـــــتـــــعـــــاون، حــــيــــث لإيـ فـــــي مــــســ
وجـــيـــرانـــهـــا الـــعـــرب والمــســلــمــن مــواقــف 
ومصالح مشتركة في كثيرٍ من القضايا 
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـــنـــحـــن جــمــيــعــا  الــــدولــ
نــرفــض احــتــكــار قـــوى مـــحـــدّدة ومــعــيّــنــة 
قرارات العالم، كما نرفض تقسيم العالم 

 والــــعــــدل والــحــقــوق 
ّ

ــق ــاس الـــحـ ــ عــلــى أسـ
ــلــــشــــعــــوب، وكـــــذلـــــك إنــــهــــاء  ــة لــ ــ ــــروعـ ــــشـ المـ
ــة عـــبـــر تــبــنــي حــلــول  ــيـ ــلـ الأزمــــــــات الـــداخـ
ســلــمــيــة، فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي المــحــتــل 
المستفيدان  وحدهما  الأجنبية  والــقــوى 
ــن اســــتــــمــــرار الأزمــــــــــات والــــصــــراعــــات  ــ مـ

الداخلية في المنطقة. 
تحظى  أن   

ّ
تستحق المنطقة  شــعــوب  إن 

ــة والـــــــرخـــــــاء  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــة الاقــ ــمــ ــنــ ــتــ ــالــ بــ
مساعدة  الحكومات  فعلى  الاجتماعي، 
والتقدّم،  الإزدهــار  بعضها بعضاً لأجل 
للمشاركة  إيــــران  اســتــعــداد  أعــلــن  وهــنــا 
ــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــنـــمـ ــتـ فـــــي مــــشــــاريــــع الـ
النقل  العمرانية وممرّات  البنى  وتنمية 
 
ٌ
بـــن دول الــــجــــوار، كــمــا أنـــهـــا مــســتــعــدّة

أيـــضـــا لإشــــــراك هــــذه الــــــدول فــــي مــمــري 
الغرب«  ـ  و»الــشــرق  الجنوب«  ـ  »الشمال 

داخل اراضيها.
ــيـــة  ــرانـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة الإيـ إن 
أنه   لها، وترى 

ً
قوّة  جيرانها 

َ
قوّة تعتبر 

ز الجيران قدراتهم على 
ّ
لا ينبغي أن يعز

حــســاب الآخـــريـــن، فـــالأولـــويـــة الــقــصــوى 
لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة هــي 
توسيع التعاون مع الجيران، وستسعى 
الحفاظ  إلــى  جاهدة  الجديدة  الحكومة 
على توجّه الحكومة الحالية في توطيد 
الــعــاقــات مــع الــــدول الـــجـــارة، وستعمل 
معها  الثنائية  بالعلاقات  الإرتقاء  على 

للسيادة  المتبادل  الاحــتــرام  أســاس  على 
الـــوطـــنـــيـــة ووحـــــــدة أراضـــــــي الــــــــدول، إذا 
تــعــاونــا نشيطاً  المــنــطــقــة  أبــــدت دول  مـــا 

وثنائياً.
ــيــــان  ــكــ ــلــ ــل الــــــــســــــــاح الـــــــــنـــــــــووي لــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ يـ
والــســام  للمنطقة  تــهــديــدا  الــصــهــيــونــي 
والأمـــن الــدولــيــن، وهــو مــا يــفــرض على 
ــم، الـــتـــعـــاون لأجــل  ــالـ ــعـ دول المــنــطــقــة والـ
شــــرق أوســـــط خــــال مـــن أســلــحــة الـــدمـــار 
الشامل. كما يتطلب السلام والإستقرار 
المستدامان في منطقة الخليج الفارسي 
إنــشــاء  لــلــتــهــديــدات  المختلفة،  الــتــصــدّي 
نــظــام تــعــاون وأمـــن جــمــاعــي بــن الـــدول 

المتجاورة.
إلـــى ذلـــك أيـــضـــا، تــســتــدعــي إدارة فــتــرة 
اضــــطــــراب ومـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة لــلــنــظــام 
الــدولــي، مــبــادرات تهدف إلــى التعاضد 
الإقــلــيــمــي والــتــغــلــب عــلــى الـــتـــطـــرّف في 
المـــنـــطـــقـــة وغــــطــــرســــة الــــقــــوى الــــدولــــيــــة، 
العربية  لــلــدول  وفــي هــذا الإطـــار يمكن 
الثقافية  بقيمها  بتمسّكها  والٍإسلامية 
ــيــــة  ــا بـــالـــتـــعـــالـــيـــم الإســــامــ ــ ــهـ ــ ــــدائـ ــتـ ــ واهـ
الــســلــمــيــة والـــســـمـــحـــة، أن تـــكـــون طــرفــا 
ــهــــود  أســــاســــيــــا فـــــي الــــــــحــــــــوارات والــــجــ
ــة الـــســـام والاســـتـــقـــرار  ــاعـ الـــدولـــيـــة لإشـ

الدوليين.
)الرئيس المنتخب 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية(

إقــامــة تــحــالــف بــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة 
ومـــوســـكـــو، يــعــنــي تــفــكــيــك مــنــطــق الــعــداء 
ــادة  ــى إعــ ــد يـــقـــود إلــ ــا قـ ــو مـ لـــروســـيـــا، وهــ
ــحــدة، 

ّ
ــات المــت تــرتــيــب الــعــاقــة مـــع الــــولايــ

الــحــلــيــف الأكـــثـــر أهــمّــيــة لــفــرنــســا ولــــدول 
همة 

ّ
الاتــحــاد الأوروبـــــي. مـــاري لــوبــان مُت

أيضاً بعدم حماسها للاتحاد الأوروبــي، 
يـــأتـــي  فـــيـــه  ــود  ــ ــــوجــ الــ  

ّ
تــــــرى أن ــــهــــا 

ّ
وبــــأن

عــلــى حــســاب الــســيــادة الــوطــنــيــة، ويــدفــع 
كــثــيــرة، أمنية  إزاء قــضــايــا  الــتــنــازل  إلـــى 
ح 

ّ
وتجارية. في دفاعها عن موقفها، توض

ها لا تهدف للخروج من الاتحاد 
ّ
لوبان أن

نهائياً، ولكن إلى وضع أسس جديدة له، 
بما يضمن المصالح الفرنسية.

كان الاعتراض على طريقة عمل الاتحاد 
ــاع 

ّ
ــي )يــعــتــبــر لــكــثــيــريــن مـــن صــن ــ ــ الأوروبـ

 مُـــقـــدّســـة( 
ً
ــة ــرار فــــي الـــــقـــــارّة مــــؤسّــــســ ــ ــقـ ــ الـ

دولــة  فانسحاب  كثيرين،  مــخــاوف  يثير 
ــمّـــة كــفــرنــســا أو إعــــــان ســيــاســيّــيــهــا  مُـــهـ
ق 

ّ
تعل

ُ
 على المــبــدأ الأســاســي الم

َ
الاعــتــراض

بـــحـــرّيـــة انـــتـــقـــال الــبــشــر والـــبـــضـــائـــع بين 
الدول الأعضاء، كما هو موقف »التجمّع 
إفــراغ الاتحاد من  الوطني« اليوم، يعني 

مضامينه.
ـــهـــمّـــة الـــتـــي تــشــيــر إلــى 

ُ
ــن المـــاحـــظـــات الم مـ

مستقبل غامض يواجه مؤسّسة الاتحاد، 
ظات 

ّ
تحف أيضاً  الفرنسي  اليسار  لدى   

ّ
أن

عــلــى طــريــقــة الــعــمــل الــجــمــاعــي الأوروبــــي، 
ــتــحــمّــس الأكـــبـــر لــبــروكــســل هو 

ُ
لــيــبــقــى الم

ــه لا يمكن 
ّ
الرئيس مــاكــرون، الــذي يــرى أن

فــصــل المــصــلــحــة الــوطــنــيــة عـــن المــصــلــحــة 
الــقــومــيــة. يــعــتــرض الــيــمــن أيــضــا عــلــى ما 
يــعــتــبــره تــركــيــزاً زائـــــداً عــلــى مــوضــوعــات 
الانبعاثات  وخــفــض  البيئة،  حماية  مثل 
ف هذا التركيز، وفق المنطق 

ّ
الحرارية. يكل

الــيــمــيــنــي، الــخــزيــنــة الــعــامــة والاقــتــصــاد 
ــقــة بــمــراعــاة البيئة 

ّ
 كــبــيــرة مُــتــعــل

َ
تــكــالــيــف

بحثاً عن »الاقتصاد الأخضر«، وهي تكلفة 
الــولايــات  مثل   

ٌ
منافسة  

ٌ
دول تتحمّلها  لا 

الناخبين  عواطف  اليمين  دغــدغ  حدة. 
ّ
المت

بحديثه عن تكريس دعم أكبر للمواطنين، 
ى على اليساريين، الذين 

ّ
وزايد في هذا حت

كــانــوا وعـــدوا بمزيد مــن الــدعــم والإنــفــاق 

ه »تردّد 
ّ
إسرائيلي، يقول: بني مورس إن

كــثــيــراً... لــو لــجــأ إلـــى الاقـــتـــاع الــشــامــل، 
ــهــا... لــو لــجــأ إلــى طــرد 

ّ
ــف الــبــاد كــل

ّ
ونــظ

لكان ثبّت دولة  الجزئي  الطرد  بــدل  تــامّ 
ــيـــل لأجـــيـــال بـــأكـــمـــلـــهـــا«، حــاســمــا  ــرائـ إسـ
أرضهم  الفلسطينيين من  طــرد  في  رأيــه 

ه ليس جريمة حرب. 
ّ
وقتها بأن

ــــن« كــمــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وعــــــــن »الـــــــعـــــــرب الإسـ
موقوتة«،  »قنبلة  ــهــم 

ّ
إن يقول  يُسمّيهم، 

هويّتهم  نــحــو  الــكــامــل«  »انــزلاقــهــم   
ّ
وإن

ـــلـــن 
ّ
ــى »مـــمـــث ــ لــــهــــم إلــ الــفــلــســطــيــنــيــة حــــوَّ

هم »الطابور الخامس« في 
ّ
للأعداء«، وإن

إسرائيل. 
»نحن محكومون بالعيش عبر السيف«. 
بـــهـــذه الـــجـــمـــلـــة، يــخــتــلــف بـــنـــي مـــوريـــس 
عـــن زمـــائـــه الـــثـــاثـــة، المــــؤرّخــــن الـــجُـــدد، 
 فــي 

َّ
ــــــه لا حـــــل

ّ
ويـــخـــلـــص إلـــــى نـــظـــرتـــه أن

ين 
َ
ما »جدار من حديد«. لا دولت

ّ
الأفق، إن

ولا دولــــة واحـــــدة تــصــلــحــان فـــي نــظــره، 
 مــن ثــاث دول فــي شكل 

ً ّ
بــل يقترح حـــا

وخلفية  فلسطينية.  أردنية  كونفدرالية 
« الــديــن الإســـامـــي الــواحــد. 

ّ
ــل هـــذا »الـــحـ

 قيم الإســام مختلفة غريبة »لا 
ّ
أن يــرى 

قيمة للحياة فيها، ولا للديموقراطية أو 
للانفتاح أو للإبداع«.

وقــبــل أســبــوع، كــتــب مــقــالًا فــي صحيفة 
السابق  الاشتباك  فيه  يتناول  هآرتس، 
المحدود بين إيران وإسرائيل، يُوبّخ فيه 
نتنياهو على تردّده المزمن في مهاجمة 
إيـــــران. يــصــف أخــطــار الــقــنــبــلــة الــنــوويــة 
ــق، ويــســتــغــرب 

ّ
ــة قــريــبــة الــتــحــق ــيـ ــرانـ الإيـ

 إيران تدعو بمعيّتها إلى تدمير 
ّ
كيف أن

الــيــديــن«.  ــف 
ّ
»مُــكــت ونتنياهو  إســرائــيــل، 

ـــن، 
َ
ـــــن الـــعـــســـكـــريـــت

َ
يـــــقـــــارن بـــــن الـــــقـــــوّت

ـــف 
ّ

ــة، ويُـــســـخ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــلــــيــــة والإيــ الإســــرائــــيــ
ــــع الأولـــــــى  ــــضـ الأخــــــيــــــرة الإيــــــرانــــــيــــــة، ويـ
الأقوى والأغنى،  الإسرائيلية في مرتبة 
نووية  قنبلة  إلقاء  إلى  بالدعوة  ويختم 

صاً من شرها.
ّ
على إيران تخل

ــؤرّخٍ رائـــــدٍ فـــي مــجــالــه  ــ هــــذه عــيــنــة مـــن مــ
ــم مثل 

ّ
انــقــلــب عــلــى نــفــســه، وصــــار يــتــكــل

فهم  مــحــاولــة  قــبــل  مُــتــطــرّف.  يميني  أيّ 
ــة، أو انـــعـــدام  ــريـ ــكـ ــفـ ــة الـ ــاسـ ــكـ ــتـ هـــــذه الانـ
الإشارة  قبل وبعد، تجدُر  التماسك بين 
 مــوريــس فــي كتابه المــذكــور، قبل 

ّ
إلــى أن

ــه، اكــتــفــى بـــالأرشـــيـــف الــرســمــي  ــاحـ ــزيـ انـ
أرشيفات  الــى  ولــم يتطرّق  الإســرائــيــلــي، 
ى 

ّ
حت أو  أجنبية،  أو  فلسطينية  أخـــرى، 

 .)
ً
إسرائيلية )كما فعل إيلان بابيه مثلا

بــعــد ذلـــــك، صــــار هـــنـــاك: بــنــي مـــوريـــس، 
مــا بعده،  مــوريــس  مــا قبل كتابه، وبني 
ــــن.  ــيَّ وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع حـــــدثـــــنْ تــــاريــــخــ
فــي  عـــــام 1988،  ــي  فــ قـــبـــل:  ــا  مــ ــوريــــس  مــ
 الانــتــفــاضــة الأولــــى الــســلــمــيــة، رفــض 

ّ
عـــز

لأسبابٍ  نابلس،  في  العسكرية  الخدمة 
كان  ــه 

ّ
لأن نعلم،  بتنا  كما  أيــديــولــوجــيــة، 

 »على إسرائيل أن تنسحب من 
ّ
يعتبر أن

ة«. 
ّ
حتل

ُ
الأراضي الم

 عسكرية. 
ً
وقـــد دفـــع ثــمــن رفــضــه عــقــوبــة

ــهــــــا، كـــــــــان الأمــــــــــــل واضـــــــحـــــــا لـــــدى  ــتــــ وقــــ
 الــســام ممكن، وكــان 

ّ
الإســرائــيــلــيــن بـــأن

ـــا، ولــو 
ّ
كــتــاب مـــوريـــس الــــذي يُــعــطــي حـــق

جزئياً، للسردية الفلسطينية عن النكبة. 
الكتاب، فانهيار هذا الأمل كان  أما بعد 
واشتعال  الــســام،  محادثات  انهيار  مع 
بعنف  سمت 

ّ
ات التي  الثانية  الانتفاضة 

ــهــا عمليات 
ّ
إن قــال عنها مــوريــس  بــالــغ، 

ـــمـــا تــعــبّــر عـــن »الإرادة 
ّ
غــيــر مـــعـــزولـــة، إن

الــصــلــبــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. ومـــن 
وقــتــهــا يـــدوم تــراجــعــه عــن كــتــابــه الأول، 

ــلــــى أســــــــاس مـــصـــالـــح  والإســــتــــقــــطــــاب عــ
القوى العظمى.

ــنـــوّع الــثــقــافــي  ــتـ كــلــنــا يــطــالــب بــقــبــول الـ
الدينية  الــقــيــم  واحــتــرام  التمييز،  ورفـــع 
لـــلـــمـــســـلـــمـــن فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الأخــــــرى 
وفـــي المــؤســســات الــحــقــوقــيــة والــدولــيــة، 
وجــمــيــعُــنــا لــديــه مــســؤولــيــات ومــصــالــح 

ب على الإسلاموفوبيا.
ّ
مشتركة للتغل

الـــــنـــــازف قــضــيــتــنــا  فـــلـــســـطـــن  إن جــــــرح 
جميعا وعلاجه قضيتنا أيضا، وهنا إذ 
الإيرانية  الاسلامية  الجمهورية  تحيّي 
والمقاومة  للشعب  الأســطــوري  الصمود 
الــعــدوان  بــوجــه  ة 

ّ
غـــز فــي  الفلسطينيية 

الــوحــشــي لــلــمــحــتــل الــصــهــيــونــي، فــإنــهــا 
تـــؤكّـــد إيــمــانــهــا بـــأن الأمــــن والإســـتـــقـــرار 
ــقــا إلا بــالاعــتــراف 

ّ
فــي المــنــطــقــة لــن يــتــحــق

ممارسة  فــي  الفلسطيني  الشعب   
ّ

بــحــق
المـــقـــاومـــة الــشــامــلــة ســبــيــا لــلــتــحــرّر من 
الاحــــتــــال، وتــــأمــــن حـــقـــوقـــه الــطــبــيــعــيــة 
 

ّ
والبديهية، وخصوصا الاستقلال وحق

تقرير المصير وإنهاء الاحتلال والتمييز 
وإرهــاب  الجماعية  والإبـــادة  العنصري 

الصهيونية. الدولة 
ــــاب والــتــطــرّف  إنــنــا نــؤكّــد عــلــى أن الإرهـ
وهــذا  للجميع،  مشتركة  آلامـــا  يسببان 
يــســتــدعــي الـــعـــاج الــــجــــذري والـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك بيننا، وكــل ذلــك يــوجــب إنــهــاء 
المنطقة  دول  بــن  العسكرية  الــصــراعــات 

الاجــتــمــاعــي لمــواجــهــة غـــاء المــعــيــشــة. من 
السهل إطلاق وعود انتخابية، مثل زيادة 
الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور أو تــوفــيــر مساكن 
الــســؤال بشأن  شعبية لائــقــة، ولكن يبقى 
ــا،  ــلـــك الـــــوعـــــود مـــطـــروحـ ــدى واقــــعــــيــــة تـ ــ مــ
من  فرنسا  تعانيه  مــا   

ّ
ظــل فــي  خصوصاً 

ب عليها من فوائد 
ّ
أزمة الديون، وما يترت

ه لا يسمح بالتوسّع في 
ّ
متراكمة. وهذا كل

الإنفاق الاجتماعي.
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــان الــنــتــيــجــة وحــســم 
 
ّ
أن  

ّ
إل الــتــشــريــعــيــة،  ــابـــات  ــتـــخـ الانـ  

ّ
ــلـــف مـ

فرنسا  تواجه  أن  يمكن  التي  التحدّيات، 
لم تنتهِ، فلا يــزال خطر نجاح اليمين في 
 
ّ
ــرّة وارداً، خــاصّــة أن مــا فشل فيه هــذه المـ
 فشله في 

ّ
ى في ظل

ّ
مقاعده البرلمانية، حت

اه، في تزايد. 
ّ
الحصول على ما كان يتمن

من ناحية أخرى، لن تخلو الحكومة، التي 
الظروف عبر  لهذه  سيتم تشكيلها وفقاً 
ائتلاف واسع، من تناقضات أو اختلافات 
الذي  البلد  ما يجعل  النظر،  في وجهات 
ع إلى تجربة حكم اليساريّين يعيش 

ّ
يتطل

 من عدم الاستقرار. 
ً
حالة

ـــى يـــرى 
ّ
ــاخـــب الـــفـــرنـــســـي حـــت ــنـ يــنــتــظــر الـ

نــتــيــجــة تــصــويــتــه، ويـــأمـــل اخـــتـــافـــا. أمّـــا 
بشأن العلاقة مع دول الجنوب فقد وعد 
البرنامج الانتخابي اليساري بتأشيرات 
أســــهــــل، وبـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــديـــل لـــوائـــح 
اللجوء والهجرة والجنسية، بما يجعلها 
ما سيكون  ساقاً، وهــو 

ّ
وات إنسانية  أكثر 

ق.
َّ
حق

َ
له أثر طيب، إن ت

)كاتب سوداني في لندن(

ــؤرّخــــن الــــجُــــدد كــمــا نعلم  ــاد المــ ــذي قــ ــ الـ
الشخصية،  في  انفصام  هو  هل  عنهم.  
ــــس و»المــــــــــــؤرّخ«  ــوريـ ــ ــــن »المـــــــواطـــــــن« مـ بـ
آري شافيت:  ه 

ُ
زميل يكتب  كما  موريس، 

 المــواطــن مــوريــس والمــــؤرّخ مــوريــس 
ّ
»إن

 
ّ
 لا عــاقــة بينهما، كــأن

ّ
عــمــا مــعــا وكــــأن

الــــواحــــد مــنــهــمــا كــــان يـــحـــاول إنـــقـــاذ مــا 
كــان الآخــر يــقــارع مــن أجــل استئصاله«. 
ويجيب موريس: »بصفتي مؤرّخاً، أؤكّد 
ه 

ّ
ولكن ارتكبت«.  )غلطة؟!(  غلطة  ثمّة   

ّ
أن

بـــاعـــتـــبـــاره يـــهـــوديّـــا لا مـــواطـــنـــا، يــعــود 
كان  الترانسفير  اكتمال  »عدم   

ّ
أن ويُكرّر 

غلطة أيضاً«. 
ــــن بـــن  ــكـ ــ ــى حـــــــــدّ سـ ــ ــلـ ــ يـــــضـــــع نــــفــــســــه عـ
ينقذه  ومــا  المتساويتين.  غير  الهويّتين 
مــن مــواجــهــة ضــمــيــره، هــو انــتــمــاؤه إلــى 
ــقــــول فــي  جـــمـــاعـــتـــه انــــتــــمــــاء عــــضــــويــــا. يــ
حديثة عن هذا الانتماء: »أنا أتماهى مع 
»الغريب«(.  روايــة  )صاحب  كامو  ألبير 
كــامــو يُــعــتــبــر يـــســـاريـــا، وصـــاحـــب قيمة 
ــم عن 

ّ
أخــاقــيــة عــالــيــة. ولــكــن عــنــدمــا تــكــل

المــشــكــلــة الـــجـــزائـــريـــة، وضــــع أمّــــتــــه قــبــل 
الأخلاق. حماية شعبي أهمّ من المفاهيم 

جرّدة«. 
ُ
الأخلاقية الم

للبقاء  هــذه، ضامنة  الأســاســيــة  الــهُــويّــة 
حيلنا على ما يشبهها 

ُ
في قيد الحياة، ت

ــة -  ــهـــوديـ ــيـ ــة الـ ــ ــويّ ــهُــ ــ ــي لـــبـــنـــان. بـــــدل ال فــ
الإســرائــيــلــيــة هــنــاك المـــذاهـــب الــطــوائــف، 
حال  انقلب  ما 

ّ
وكل مؤرّخها.  طائفة  لكّل 

بنود  صُحّحَت  إيجاباً،  أو  طائفة، سلباً 
دخــلــت أخـــرى. واشتبكت مــع تــواريــخ 

ُ
وأ

بــتــهــا أو عــدّلــتــهــا، 
ّ
غــيــرهــا، نــفــتــهــا أو كــذ

ــفــــة الــــــواحــــــدة،  ــا داخــــــــل الــــطــــائــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأحـ
لغيره...  أو  لصالحها  يسير،  فالتاريخ 
والمــنــاخ مـــؤاتٍ أو غــيــر مـــؤات. ولا كتاب 
ــا شـــــــذرات مــــنــــه، مــبــعــثــرة،  ــمــ ــ

ّ
واحـــــــــدا، إن

عة. 
َّ
مقط

نـــمـــوذج بــنــي مـــوريـــس مـــوجـــود بــيــنــنــا، 
ولــكــن فــي ســجــيّــة أخــــرى، نــجــده بــأعــداد 
يطلقون  ليساريين  الأيــام  هــذه  متزايدة 
العنان لإسلامية، لا تختلف زاويتها عن 
الــســيــاســي،  الــتــي يحملها الإســــام  تــلــك 
ــهــا تــتــمــيّــز مــنــهــا بــفــصــاحــتــهــا. لم 

ّ
ولــكــن

يــســألــهــم أحــــد، كــيــف تـــمّ الـــتـــحـــوّل؟ على 
أيّ حُــجّــة أو قــاعــدة أو فــكــرة؟ والأرجـــح 
هم سيجيبون كما فعل بني موريس: 

ّ
أن

ــة... الـــهـــويـــة الإســــامــــيــــة«، هــي  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ »الـ
الــذي يطلق  الــســري،  أو  المعلن  الدينامو 
طاقة الانتقال إليها، في أوقات تؤجّجها 

جرائم إسرائيل. 
لبنانية( )كاتبة 

معاً لبناء منطقة قوية ومزدهرة

عن فوز اليسار الفرنسي

من بين المؤرخّين الإسرائيليين الجُدد 
يخلع عباءة بني موريس؟

الانتخابات الأفريقية... 
وَهْمُ الديمقراطية

أمدّ يد الصداقة 
والأخوّة إلى جميع 

الجيران ودول 
المنطقة لإطلاق 

حركة حقيقية 
وجادّة في مسيرة 
التعاون، حيث لإيران 

وجيرانها العرب 
والمسلمين مواقف 

ومصالح مشتركة

لا يزال خطر نجاح 
اليمين في ما فشل 

فيه هذه المرّة وارداً

في الثمانينياّت، كان 
صدى المؤرخّين 

الجُدد في إسرائيل 
قوياًّ، ولم يعد 
ممكناً تجاهل 

السردية الفلسطينية 
عن نكبة العام 1948

آراء

زياد بركات

ها زوبعة في فنجان، لم تتجاوز هذا الحدّ، وإن كان واضحاً أنّ أطرافاً 
ّ
ما يطمئن أن

 للرجل. فأن يصافح مصطفى 
ً
ذة في الساحة الفلسطينية كانت تريدها محرقة

ّ
مُتنف

بــاراك شلومو بن عامي، قبل أن  الداخلي في حكومة إيهود  البرغوثي وزيــرَ الأمــن 
ن  لف عليه وبشأنه. ولكن، أن يُخوَّ

َ
يصبح وزيراً للخارجية الإسرائيلية، أمر قد يُخت

ض، خاصّة أنّ تعقيدات الوضع الفلسطيني، 
َ
ر ويُرف

َ
نك

َ
البرغوثي بسببِه، فذلك ما يُست

وجِب 
ُ
ات، وربّما إلى تغيير المفاهيم، ت

ّ
وهو ذاهبٌ إلى مزيد من التعقيد وتداخل الملف

التدقيق في الظلال وتدرّجات الألوان. والأكثر أهمّية التفهّم والعودة إلى ميزان الذهب 
للتفريق بين ما هو حقيقي ويهدف إلى المصلحة العليا، وما هو زائف ويصبّ في 
ل رأس الحِربة 

ّ
شك

ُ
أجندات بعض دول المنطقة. وأظن أنّ مسارعة حركة حماس، التي ت

إليها ويندّد  سب 
ُ
ن بيان  إلــى نفي  عــقــدَيــن،  مــن  أزيــد  الفلسطينية منذ  المــقــاومــة  فــي 

، منذ السابع 
ّ

بالبرغوثي، تنبئ بحسّ وطني عالٍ، وتقدير استثنائي للرجل الذي كف
المبادرة  أمــن عــام  ف بأنه  ، عن أن يُعرَّ

ّ
الأقــل من أكتوبر/ تشرين الأول )2023( في 

في عمومها،  الفلسطينية  »الكيانية«  باسم  ناطق  إلى  ل  وتحوَّ الفلسطينية،  الوطنية 
أو متصيّداً  مراقباً  وتحوّلها  الفلسطينية من دورهــا،  السلطة  استقالة  بعد  خاصّة 
ينتظر الفرصة المناسبة لا للدفاع عن شعبها في قطاع غــزّة، بل للانقضاض على 

رها دول في الإقليم.
ّ
»حماس« والحلول مكانها، بورقة توتٍ قد توف

يمكن اعتبار مصطفى البرغوثي واحداً من ثلاثة تصدّروا المشهد الإعلامي العالمي 
دفاعاً عن الرواية والمقاومة الفلسطينية في الشهور التسعة الماضية. الآخــران هما 
بريطانيا  لدى  الفلسطينية  البعثة  الصفدي، ورئيس  أيمن  الأردنــي  الخارجية  وزيــر 
قة 

ّ
حسام زملط. ويتميّز البرغوثي بهدوئه الذي يُغبَط عليه، وحُجَجِه الواثقة، والموث

 »Talk TV« ر هنا واقعة مقابلته مع المذيعة البريطانية في
َ
ذك

ُ
بما يخاطب العقل. وت

جوليا هارتلي بروير، التي دفعها هدوؤه وإصراره على الرواية الفلسطينية إلى أن 
ه لم 

ّ
 بشكل فجّ، وإلى اتهامه بأن

ً
 ومنحازة

ً
ة فزَّ

َ
 مُست

ً
تفقد أعصابها، وهي كانت أصلا

يتعوّد على أن تتحدّث النساء، ما جعلها تخسر معركتها ضدّ الرجل، الذي كسب 
باً.

َ
شاهد مُتصهيناً أو مُستل

ُ
شاهد وعقله أيضاً، إذا لم يكن هذا الم

ُ
تعاطف الم

فيها،  ذ 
ّ
المتنف التيّار  أو  الفلسطينية  السلطة  تدافع عنه  أن  ع 

ّ
نتوق رجل هذا شأنه لا 

فهو بالنسبة إليها »منافسٌ« مُحتمَل في صراع العروش الصغيرة الذي تتحسّب له. 
ذ 

ّ
تنف

ُ
ستميت عن مقاومة الغزّيين تعني بالنسبة إلى التيّار الم

ُ
إضافة إلى أنّ دفاعه الم

ي أنّ البرغوثي لا هذا 
ّ
 باسمها. وفي ظن

ٌ
ه مُقرّب من »حماس« أو ناطق

ّ
في السلطة أن

التي قادت  الــذي يلتمع بين الصخور،  الفخر والذهب  ولا ذاك، بل حلقة من سلسلة 
، والرجل 

ً
رسيّاً لتقعد عليه وتحكم، أو جاهاً ومالا

ُ
وتقود شعبها من دون أن تنتظر ك

ه ارتكب خطيئة، 
ّ
ر، لا بمعنى أن

َ
ذ

َ
لا يحتاجهما. التقى البرغوثي شلومو بن عامي، واعت

، وكان ذلك في ندوة في إيطاليا، قال فيها في العلن ما يقوله على شاشات 
ً
بل خطأ

التقاه ليس سياسياً على رأس عمله في  الــذي  التي تستضيفه. وبن عامي  التلفزة 
إسرائيل، بل هو محاضر جامعي حالياً ومعارضٌ حكومة نتنياهو. وبحكم عمل 
البرغوثي السياسي واشتباكه مع الإسرائيليين في الداخل والعالم، فإنّ لقاءه مع أيّ 

نكر أن يغيّر مقولاته، 
َ
منهم طبيعي. وما يُست

بة 
َ
ل
َ
غ وثمّة  تفرّع منها،  الفلسطينية وما  القضية  إلى  النظر   في 

ّ
مُخل  

ٌ
اختزال هناك 

لتسجيل المواقف لدى الجمهور العريض وقطاع مع العاملين في السياسة، ما يُغيّب 
الجوهري في النضال الفلسطيني ويُسيء إليه، فمن هو في مثل مصداقية مصطفى 
البرغوثي ووطنيته لا يُساءَل لو التقى نتنياهو نفسه، بل يُسأل، فليس المهمّ هو اللقاء 
التقى إسماعيل  أم لا. ولو  للفلسطينيين  ق مكاسب 

ّ
ليُشجَب، بل فحواه لننظر أحق

هنية غداً مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، فإنّ هذا انتصار فلسطيني وليس 
يحدُث، وكونه  لن  ما  وهــو  المقاومة،  ويُــجــرّم  هنيّة  علينا  أن يخرج  التطبيع  تطبيعاً. 
ر إليه، وأنه 

ُ
فترض بين هنيّة وغالانت يعني أنّ الأخير اضط

ُ
كذلك، فإنّ مُجرّد اللقاء الم

 بالمقاومة ورضوخ لمطالبها. ماذا نريد أكثر؟
ٌ

اعتراف

عبد الحكيم حيدر

 وأنت بالقرب من باب المقهى على صاحبٍ قديمٍ 
ً
تكون خارج إطار البيت، وتنادي فجأة

ته ولم ترَه من سنوات، وإذا به يجلس كهدية بين يديك، ويُحدّثك باسماً 
َ
بالكاد عَرَف

ة، وفي الوقت 
ّ
عرك المفلفل، الــذي كان يشبه شعر اللاعب السوداني قرن شط

َ
عن ش

عرك. ومن جيب »الصديري« يُخرج 
َ

صُرَ ش
َ
نفسه، يُمسّد على رأسك بطيبةٍ بعد ما ق

أنت  مسّد 
ُ
المخلوعة، وت الكثيرة  يُــداري أسنانه  أن   قدر الإمكان 

ً
ين«، محاولا

َ
»برشامت

الآخر على جرحٍ جديدٍ في إصبع يدك، ثم يسألك باسماً، وبغرضٍ ما، عن مالِك الفندق 
، وبعد ما يُحيّرك في اسم صاحبه، 

ً
 عائمة

ً
الذي على مقربةٍ منكما، ويضحك ضحكة

الــذي كــان يأتي إلــى المدرسة  كُ الطالب عمران من قرية كــوم اللوفي، 
ْ
يقول لك هو مُل

بالعمامة  يقرأ  وكــان  »ميكروفوناً«،  اشــتــرى  الثانوية،  نهاية  وفــي  بجحش.  الثانوية 
ه سافر في نهاية 

ّ
ه لم يكمل الجامعة لأن

ّ
 نهائياً عن الهزار معنا، وعل

ّ
والطربوش، وكف

السبعينيّات إلى الأردن، وعمل في مسجدٍ جامعٍ إماماً، وأخذ والدَه لقراءة القرآن في 
إذاعة عمّان، لأنّ والده كان يمتلك صوتاً رخيماً. المقهى مفتوحٌ على الحياة، والماضي، 

لمَس من خلاله الأرواح، التي صعدت، لمساً خفيفاً.
ُ
والذكرى، وله شجون ت

وتعود  ويتباعد  يمشي  قليلة،  البقيّة  لأنّ  ره 
ّ
تتذك أن  منك  ويطلب  الصديق  يمشي 

ــتــجــدّد؛ المــقــهــى يــجــدّد فــضــاء نفسه بنفسه مــن دون حــاجــةٍ إلــى 
ُ
لــفــضــاء المــقــهــى الم

إجــازاتٍ أو شاطئ بحر، المقهى حالة سوق لا تجارة فيه ولا كسب سوى لصاحب 
لسهر  ربحها  الــســوداء، وهامش  كالسوق  تتم في خفاء  الأخــرى  والتجارة  المقهى، 
ة، ويسري بلا دبلوماسيةٍ وبلا مُقدّمات. والشيشة هناك 

ّ
الليل والتعارف يتم في خف

غيّر في 
ُ
ة، والهاتف أيضاً، وت

ّ
ى الطعام في خف

ّ
تصنع الغمامة، والسائلة تستعير حت

الحمّام ملابسها، وتخرج راضيّة عن البركة، بعد ما أحصت مدخول الظهيرة. في 
 حَماتها هل اشترت 

ُ
المقهى، نعرف هل عادت المياه بعد ما انقطعت، وتسأل السائلة

 من 
ٌ

لــونٌ خفيف عدّل »الإيــشــارب«. المقهى 
ُ
الفلفل، وتضحك وهي تشرب الشاي، وت

باتها ومشكلات الزوجات مع الأهل، أو 
ّ
ألوان الوجود الحرّ بعد ما نترك منازلنا ومُتطل

مع الأولاد، أو مع أنفسهن، أو الجيران. في المقهى أشياء عادية جدّاً وجريئة ومُدهشة، 
كأن تمشي العصافير على مهلها فوق رخام المقهى في أول الصباح، وتلتقط الفتات، 
الذي بالكاد تراه، وتتعارك أيضاً مع بعضها من دون أن تعرف أنت السبب، وتطير 
 التصوير القريب 

ّ
ق، وصاحب محل

ّ
فجأة من صوت رجل يطلب القهوة سادة، ويصف

. تتم الأمور في المقهى 
ّ
يأخذ زجاجتين من الماء البارد، ويمشي يضحك على الحظ

 في اليوم عشرين مرّة علاج 
ٌ

بيسر، والكلمات أيضاً تخرُج بيسر، كأن يعرض رجل
ج، الذي يُعرض في التلفزيون، 

َ
نت

ُ
 معه من الم

َ
ه لم يبق

ّ
شفاء المفاصل ووجع الظهر، وأن

سوى أربعة، وبعد نصف ساعة، يعود ومعه كرتونة صغيرة أخرى.
الــبــورصــة، عكننة عــمّــال المقهى مع  البحر، وبعيد جــدّاً عــن  المقهى بعيد جــدّاً عــن 
القهوة  فنجان  بعد  ثانية  الضحك  يــعــود  وغــالــبــا  فــقــط،  التأخير  بسبب  بعضهم 
وتسليط المروحة على جمر الفحم، وإذا بالشيخ ياسين ينطلق من دون أن تعرف 
كيف »ضاع العمر يا رب«، فتجد المقهى وقد تحوّل فجأة إلى ما يشبه الذكر، رغم 

افة جدّاً.
ّ
أنّ هيفاء وهبي في شاشة أخرى في المقهى، هناك، ترقص بملابس شف

هذا الصخب الذي تحتمله الروح الهائمة هرباً من رتابة الحياة وفقرها وضجيجها 
ومللها ومواتها، وهذا هو الأهمّ، رتابة الحياة نفسها، أو رتابة البيت، أو رتابة العمل، 
وعتاب الأهل والأقارب، صخب نهرب إليه كي نهرب من ذواتنا أحياناً، فسحة ما 
لأنفسنا وسط الضغوط، فسحة نطير فيها مثل ذلك العصفور الحيران كي نمسك 
دة، جرياً وراء لقمة العيش، 

َ
بأمل فكرة، أو فرح، أو لقاء أو مشهد، أو صحبة مُفتق

منا وخانتنا،  أفلتت  بخيوط حيوات  فيها  نمسك  هناك، فسحة  أو  هنا  السفر  أو 
ة حيلتنا ولجهلنا أو لتسرعنا. غرام ما في المقهى، وأيّ مقهى كان أو 

ّ
أفلتت منا لقل

سيكون، كي نلعب مع الوقت عن قرب من غير فلسفة أو انتظار منفعة.

محمد أحمد بنيّس

الانتخابات  من  الثانية  الجولة  نتائج  تصدّر  في  فرنسا  في  تطرّف 
ُ
الم اليمين  أخفق 

 
ُ

تحالف نجح  أن  بعد   ،)2024/7/7( الماضي  الأحــد  جريت 
ُ
أ التي  رة، 

ّ
بك

ُ
الم التشريعية 

اليسار، المنضوي تحت الجبهة الشعبية الجديدة، في الفوز بها، ليقلبَ بذلك الطاولة 
الطبقة  ذلك قد طمأن  وإذا كان  عة. 

ّ
مُتوق لم تكن  انتخابية  الجميع في مفاجأة  على 

ه، في الوقت نفسه، كرّس حالة الانحباس المؤسّسي، التي 
ّ
السياسية الفرنسية، فإن

باتت عليها الجمهورية الخامسة في أكثر من صعيد. تصدّرَ تحالف اليسار النتائج 
بـ182 مقعداً، متبوعاً بتحالف الوسط، الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، بـ163 
تطرّف بـ143 مقعداً. ولا تملك أيٌّ من هذه 

ُ
مقعداً، ثمّ حزب التجمّع الوطني، اليميني الم

الكتل الثلاث الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية بما يسمح لها بتشكيل الحكومة 
ل تحالف واسع من أحزابٍ تتباين في خياراتها 

ُّ
الجديدة. وهو ما يطرح احتمال تشك

 
ّ

ظل في  مُستبعداً  يبقى  الاحتمال  هــذا  أنّ  بيد  والسياسية.  والأيديولوجية  الفكرية 
 الحركة 

َ
ص أكثر هامش

ّ
التقاليد المعمول بها في معظم الأنظمة البرلمانية. وذلك يُقل

ع إلــى خريطة برلمانية تسمح له بفرز جديد 
ّ
الــذي كــان يتطل أمــام الرئيس مــاكــرون، 

قبلة. صحيحٌ أنّ 
ُ
م في بوصلتها خلال الفترة الم

ّ
للسياسة الفرنسية، وبالتالي، التحك

 في المنظور القريب، 
ّ

تطرّف، بالنسبة له، أصبح مُستبعَداً، على الأقل
ُ
خيار اليمين الم

 بالنسبة للمشروع السياسي 
َ

تطرّف لا يمكن أن يكون البديل
ُ
 أنّ خيار اليسار الم

ّ
إل

تنزيل حلقاته  )مــاكــرون( يعمل على  ــه 
ّ
أن يُفترض  الــذي  والاقتصادي والاجتماعي، 

الليبرالية بشكل مُتدّرج، رغم ما يلقاه ذلك من معارضة فئات اجتماعية واسعة. هذا 
إضافة إلى أنّ »الجبهة الشعبية«، هي في النهاية خليط غير متجانس من تنظيمات 
 

ٌ
الديمقراطي والاشتراكي والشيوعي والفوضوي والخضر، جمعها تحالف اليسار 

 
ُّ

، من دون أن يكون هناك مشروع مجتمعي )استراتيجي( تلتف تكتيكيٌّ ومرحليٌّ
حوله في مواجهة تحالف الرئيس ماكرون و»التجمّع الوطني‹‹.

هذا التصدّع غير المعلن داخل تحالف اليسار قد يستثمره ماكرون من خلال البحث 
ع بأغلبية 

ّ
عن شريك يساري مُعتدل، يستطيع قيادة حكومة أقليّة من دون أن تتمت

ق هذا السيناريو يصطدم بغياب شخصية 
ُّ
مريحة داخل الجمعية الوطنية. لكنّ تحق

هناك  الفرنسية.  السياسة  في  جديدة  ›‹تعايش‹‹  تجربة  قيادة  تستطيع  يسارية 
ل في حكومة تكنوقراطية، مع ما يعنيه ذلك من فكّ الارتباط 

ّ
سيناريو آخــر، يتمث

والحفاظ  الفرنسية  السياسة  تغذية  فــي  ه 
ّ
كل المعلوم  بإرثها  الوطنية  الجمعية  مــع 

 أمام هذا المأزق. فمن الناحية 
ً
على توازنها. تبدو خيارات الرئيس ماكرون محدودة

انتخابات تشريعية أخرى قبل انصرام سنة، في  إلى  الدعوة  الدستورية لا يمكنه 
وقت تبدو الدولة الفرنسية بحاجة لإصلاح مؤسّسي عميق. من هنا، ستكون الأيّام 
البحث  أفق  المتنافسة، في  الثلاث  الكتل   في صعيد مشاورات قادة 

ً
قبلة حاسمة

ُ
الم

ب فرنسا شبح عدم الاستقرار السياسي، بعد أن أضحت، حسب 
ّ
عن مخرج يجن

كثيرين، ›‹غير قابلة للحكم‹‹. يبدو الانتقال من نظام شبه رئاسي، يتقاسم فيه 
رئيس الجمهورية والوزير الأول )وليس رئيس الــوزراء( تسيير شؤون الدولة، إلى 
ع به من سلطات واسعة 

ّ
نظامٍ برلمانيٍّ تستعيد فيه الجمعية الوطنية ما كانت تتمت

 يرى 
ً ّ
الثالثة )1870 - 1940( والرابعة )1946 - 1958(، حــا خــال  الجمهوريتين 

الحالي صلاحيته  الرئاسي  النظام شبه  بــات ضــروريــا، بعد أن استنفد  ــه 
ّ
أن بعضٌ 

 افتقاد الرئيس الحالي الكاريزما التي كان 
ّ

المؤسّسية والسياسية، خصوصاً في ظل
ع بها أسلافه المحسوبون على اليمين واليسار على حدّ سواء. إذا كانت الطبقة 

ّ
يتمت

تطرّف، كي 
ُ
السياسية الفرنسية قد نجحت، هذه المرّة، في قطع الطريق على اليمين الم

لا يصل إلى السلطة، فقد لا يكون بوسعها القيامُ بذلك في الاستحقاقات الانتخابية 
الصراع الاجتماعي والسياسي في  أن أصبح رقماً صعباً في معادلة  قبلة، بعد 

ُ
الم

فرنسا، والدليل على ذلك فوزه بأكثر من 10 ملايين صوت، لم ينجح في ترجمتها 
إلى مقاعد داخل الجمعية الوطنية بسبب طبيعة التشريع الانتخابي المعمول به.

في مسألة مصطفى البرغوثي في المقهى غرام ما

فرنسا... ماذا بعد الانتخابات؟
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الحرّ يعمّق معاناة مرضى مخيمات إدلب

تؤوي مدارس »أونروا« عشرات آلاف المهجّرين )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

استهداف ثلثي مدارس »أونروا«
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إدلب ـ سونيا العلي

يعرّض الارتفاع الكبير في درجات الحرارة 
بــمــحــافــظــة إدلــــــب شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، 
حـــيـــاة المــهــجــريــن المــقــيــمــن فـــي المــخــيــمــات 
الأمــراض  السن وأصــحــاب  كبار  للخطر، خصوصاً 
المــزمــنــة، ويــعــانــي الجميع انــقــطــاع الــكــهــربــاء وشــحّ 
الرعاية الصحية، وهم يعيشون في  المياه وضعف 
خــيــام قــمــاشــيــة لا تــمــنــع عــنــهــم الـــحـــر، مـــا يــزيــد من 
احــتــمــالات الإصـــابـــة بـــالأمـــراض، ويــفــاقــم أحــوالــهــم 
. يقيم حــســن الــبــم )55 ســنــة( في 

ً
المــتــدهــورة أصــــا

»العربي  لـ ويــقــول  إدلـــب،  شمالي  كفرلوسين  مخيم 
ــرارة  ــي فــصــل الــصــيــف تــحــتــبــس الـــحـ ــديـــد«: »فــ الـــجـ
داخل خيامنا المصنوعة من النايلون فتحولها إلى 
أفــران، والأحـــوال تــزداد ســوءاً في ظل غياب وسائل 
أعاني  الكهرباء.  توفر  وعــدم  الــحــرارة  مــن  الحماية 
الــدم، وأعيش مع زوجتي  السكري وارتــفــاع ضغط 
الــتــي لديها آلام فــي المــفــاصــل، ونعاني الــحــر داخــل 
الخيمة وعند الخروج لتلبية احتياجاتنا اليومية 
من غذاء وأدوية، وطبيعة مرضي تجعلني معرضاً 
الــشــعــور بالعطش  إلــى جــانــب  لــإصــابــة بالجفاف، 

والدوار والتعرق«.
يطالب البم المنظمات الإنسانية بإنشاء نقاط طبية 
أمــاكــن سكن المهجرين، وتــوزيــع عــوازل  قريبة مــن 

حرارية للخيام تقي ساكنيها من حــرارة الصيف، 
ــادة مــخــصــصــات المــيــاه والمــنــظــفــات  إضــافــة إلـــى زيــ
خلال الصيف، والسعي لاستبدال الخيام بمساكن 
قــادرة على حماية المهجرين من بــرد الشتاء وحر 
الــصــيــف. تــعــانــي عــائــشــة الـــديـــري )61 ســـنـــة( من 
 للعلاج في المخيم 

ً
مرض في القلب، ولا تجد سبيلا

الــعــشــوائــي المــقــام على أطـــراف مدينة ســرمــدا منذ 
تهجيرها من مدينة معرة النعمان، وتقول: »فقدت 
زوجي وابني الوحيد في الحرب، ولم يبق لي من 
أفراد أسرتي سوى ثلاث بنات يعشن مع أزواجهن 
القلب، وعدم  في أماكن بعيدة عني. أعاني مــرض 
توفر تكاليف العلاج، كما أن ألم الوحدة والغربة لا 

يقل وطأة عن أوجاع الجسد«.
وتلفت الــديــري إلــى أن »الــحــرارة داخــل الخيمة لا 
تــطــاق فـــي فــصــل الــصــيــف، وتـــؤثـــر عــلــى صحتي، 
ــعـــور بـــــالـــــدوار وضـــيـــق الــتــنــفــس،  إذ تــســبــب الـــشـ
وتسرع نبضات القلب، وصــولًا إلى فقدان الوعي 
أحياناً، ما يجبرني على مغادرة الخيمة في وقت 
ــار الــقــريــبــة  ــجـ الــظــهــيــرة، والـــجـــلـــوس فـــي ظـــل الأشـ
المخيم، مع وضــع مناشف مبللة على وجهي  من 
عاجزة  لكنني  ومهترئة،  قديمة  خيمتي  ورأســـي. 
عن استبدالها بأخرى جديدة بسبب سوء أحوالي 
المــاديــة، وأعتمد فــي الإنــفــاق بشكلٍ أســاســي على 
السلال الغذائية والمساعدات الشحيحة، كما أجد 

صعوبة فــي تــأمــن ثمن الأدويــــة المــقــدر بنحو 20 
دولاراً شهرياً«.

عبد  الباطنية،  بــالأمــراض  المختص  الطبيب  ويؤكد 
القادر الأمين، من مدينة إدلب، أن المهجرين يعيشون 
عاجزين  تجعلهم  سيئة  ومعيشية  مــاديــة  أوضــاعــا 
عن الذهاب إلى المشافي أو المراكز الصحية الخاصة 
لــتــلــقــي الـــعـــاج، مــوضــحــا أن »الــكــثــيــر مـــن الأمــــراض 
تــنــتــشــر فـــي مــخــيــمــات إدلـــــب خــــال فــصــل الــصــيــف، 
ــر الــبــيــئــة  ــوفـ ــة الأمــــــــراض الـــجـــلـــديـــة، بــســبــب تـ خـــاصـ
المناسبة لهذه الأمراض، فالصرف الصحي مكشوف، 
ولا يتم ترحيل القمامة، إضافة إلى انتشار البعوض 
والقوارض. الحرارة المرتفعة تتعب الأعضاء الداخلية 
أو  القلب والرئتين، والتقدم في السن  للإنسان، مثل 
المــعــانــاة مــن أمــــراض مــزمــنــة، يجعل الأشــخــاص أقــل 
قدرة على التعامل مع الإجهاد الذي يلحق بالجسم 

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة«.
السوائل  وفــقــدان  الشديد  »التعرق  الطبيب:  يتابع 
في  مؤقتاً  للجفاف، ويسبب قصوراً  الكلى  يعرض 
السكري  داء  يعانون  مــن  بــن  خصوصاً  وظائفها، 
أو الضغط، أو من يستخدمون الأدويــة والمسكنات 
بكثرة، ونحذر دوماً من مخاطر الحروق الشمسية 
التي تسبب مشكلات صحية من بينها الالتهابات 
وارتــفــاع معدل السكر بــالــدم، وقــد تــؤدي أيضاً إلى 
زيادة مقاومة الجسم للأنسولين، وننصح بضرورة 

الحصول على رعاية طبية عاجلة في حال الإصابة 
بأعراض مَرضِية ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، 
ــة مـــرضـــى الــســكــري عــلــى فــحــص مــســتــوى  ومــــداومــ
سكري الدم بصورة منتظمة، كما ننصح المهجرين 
التعرّض  وعــدم  الظهيرة،  وقــت  فــي  الخيام  بالتزام 
لأشعة الشمس المباشرة، ومحاولة تخفيف الحرارة 
بــاســتــخــدام المــــاء، مــع الإكـــثـــار مــن شــربــه لتعويض 
 
ً
السوائل التي يفقدها الجسم تجنباً للجفاف، فضلا
عــن ضـــرورة حفظ الأطــعــمــة حفظاً جــيــداً خــوفــا من 

فسادها، ما يؤدي إلى التسمم عند تناولها«.

مجتمع
 مصرعهم صباح أمس الأربعاء في جنوب أفريقيا بعد انقلاب حافلة صغيرة كانت 

ً
لقي 12 طفلا

هم إلى مدرسة في مدينة جوهانسبرغ، واشتعلت فيها النيران بعدما صدمتها مركبة أخرى. 
ّ
تقل

قل سبعة أطفال آخرين إلى 
ُ
وقــال بيان حكومي إن سائق الحافلة قتل أيضاً في الحادث، فيما ن

بسبب  بالكامل  مدمّرة  الصغيرة  الحافلة  تلفزيونية  لقطات  وأظهرت  العلاج.  لتلقي  المستشفى 
الحريق. وتملك جنوب أفريقيا واحدة من أكثر شبكات الطرق تطوراً في القارة، لكنها في الوقت 
)فرانس برس( نفسه تعد من بين الأسوأ من حيث الحوادث المرورية.�

غزيرة  أمطار  هطول  نتيجة  حدثت  أرضية  وانهيارات  فيضانات  في  مصرعهما  شخصان  لقي 
في إقليمي شمال جولا، وجنوب تشونغ تشيونغ في كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة »يونهاب« 
للأنباء، الأربعاء، أن أمطاراً غزيرة سقطت على مدينة غونسان، وأن مياه الأمطار غمرت 17 منزلًا 
و16 طريقاً في المنطقة. وأشــارت إلى أن شخصاً توفي بعد أن حوصر في مصعد مبنى سكني، 
كما توفي شخص آخر إثر نوبة قلبية في منزل انهار نتيجة انزلاق أرضي. وقال مسؤولون في 
)رويترز( الأرصاد الجوية إن هذه الكمية من الأمطار تحدث مرة واحدة كل 200 عام.�

كوريا الجنوبية: مقتل شخصين في فيضاناتجنوب أفريقيا: مصرع 12 تلميذاً في حادث سير

شمال  مناطق  في  النزوح  مخيمات  عدد  يبلغ 
فريق  رصد  وفق  مخيمات،   1904 سورية  غربي 
أكثر  فيها  ويعيش  سورية«،  استجابة  »منسقو 
 1378 من  أكثر  بينها  ومن  مهجر،  مليوني  من 
مخيماً لا تحوي نقطة طبية أو مشفى، ما يزيد 
من معاناة المرضى، فيما يحتاج 997 مخيماً إلى 

تجديد الخيام، أكان تجديداً كاملاً أم جزئياً.

مليونا نازح

قـــــال مـــفـــوض وكــــالــــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــن 
الفلسطينيين »أونروا«، فيليبي لازاريني، الأربعاء، 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي قــصــفــت ثلثي  قـــــوات الاحــ إن 
مدارس الوكالة منذ بدء الحرب على غزة، بعضها 
ر بشكل كامل، والعديد منها لحقت به أضرار  جِّ

ُ
ف

بالغة، وجرى قصف 4 مدارس خلال الأيام الأربعة 
المــاضــيــة. وأكــد لازاريــنــي أن »المــــدارس تحولت من 

إلــى ملاجئ  والأمـــل للأطفال،  للتعليم  آمنة  أمــاكــن 
مكتظة، وغالباً ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت 
والـــبـــؤس«، موضحاً أنــه »بــعــد مـــرور 9 أشــهــر من 
الحرب، لا تزال عمليات القتل والدمار مستمرة بلا 
هــوادة. غزة ليست مكاناً آمناً للأطفال، والتجاهل 
الـــصـــارخ لــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي لا يــمــكــن أن 
يصبح الوضع الطبيعي«. من جهته، أوضح الهلال 

الفلسطيني، في بيان، أن أوضــاع السكان  الأحمر 
في مدينة غزة مأساوية للغاية، حيث تواصل قوات 
الاحتلال استهداف المربعات السكنية، وتعمل على 
مراكز  ومــن  أماكن سكنهم،  من  المواطنين  تهجير 
الإيــــواء. وأعــلــن الــهــال الأحــمــر، الــثــاثــاء، أن جميع 
الــنــقــاط الــطــبــيــة والــعــيــادات الــطــارئــة الــتــابــعــة لــه في 
محافظة غزة خرجت عن الخدمة، بسبب تهديدات 

الاحتلال بالإخلاء القسري لمناطق مختلفة. ومنذ 
إسرائيل  تشنّ  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7
بدعم أميركي حرباً على غزة أوقعت أكثر من 125 
أطفال  معظمهم  فلسطينيين،  وجــريــح  قتيل  ألــف 
ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار 

هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
)الأناضول، قنا(
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سالم لبيض

ب، 
َ

قتض
ُ
الم الرئاسي  )البيان(  البلاغ  بصدور 

ــة رئــــاســــة  ــفــــحــ الــــــــــذي احـــــتـــــكـــــرت نـــــشـــــره صــ
وفيه  »فيسبوك«،  في  التونسية  الجمهورية 
»أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هذا 
ق 

ّ
أمـــراً يتعل الــثــاثــاء، 2 يوليو 2024،  الــيــوم 

بـــدعـــوة الــنــاخــبــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
يوم الأحــد، 6 أكتوبر )تشرين الأول( 2024«، 
يكون سعيّد قد أفرج عن موعد الانتخابات 
ــدّة عن   ــرّات عــ ــ الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة. سُــئــل مـ
 مناسبة انتخابية 

ّ
ه، كما في كل

ّ
الموعد، ولكن

فـــي مستقبل  لــهــا كــبــيــر الأثـــــر  أو ســيــاســيــة 
الشديد في  بالكتمان  ى 

ّ
البلاد والعباد، تحل

وراء  يــكــون  وقــد  الانتخابية،  قــضــاء حاجته 
الشريف  الــنــبــوي  بالحديث  الــتــزامــا  كتمانه 
بالكتمان  حوائجكم  قضاء  على  »استعينوا 
 ذي نعمة محسود«، وحُسّاد الرئيس 

ّ
 كل

ّ
فإن

ومنافسوه على نِعَم المنصب وكرسي قرطاج 
الــوثــيــر كُـــثـــر، أو قـــد يــكــون الــرئــيــس يستند 
يُطلِق  مذهبية  قاعدة  إلــى  القوي  مه 

ّ
تكت في 

عليها فقهاء الشيعة »التقيّة«، وما تستدعيه 
ى بلوغ 

ّ
النفس حت د وصبرٍ ومغالبة 

َ
جَل من 

 فـــي الــحــكــم 
ٌ
مــرحــلــة الــتــمــكــن. وهــــي مـــقـــاربـــة

ــة  جـــوهـــرهـــا وكــنــهــهــا الــحــقــيــقــي فـــكـــرة »ولايــ
ت في ثــوبٍ جمهوري، فولي 

ّ
الأمــر« وإن تجل

الأمر هو من يُقرّر، والرعية وإن تقمّصت دور 
 أن تنتظر قرار رئيسها 

ّ
الشعب، ليس لها إل

ــاه، ولا  إيّـ  
ً
لتتدافع زرافــــاتٍ ووحــدانــا مبايعة
ضير إن سُميت البيعة انتخابات. 

التونسية  الرئاسية  الانتخابات  موعد  بقي 
سجين أدراج مكتب الرئيس في قصر قرطاج 
ــار الـــرئـــاســـة  ــبــ ــن أخــ ــة، فـــهـــو مــ ــلـ ــويـ ــراً طـ ــهــ أشــ
فنونها  يُتقن  لا  الــتــي  وعــلــومــهــا،  التونسية 
الــعــرّافــن والمنجّمين  ة مــن 

ّ
الــرئــيــس، أو ثل إلا 

ــيــــاء الــصــادقــن،  ـــقـــرّبـــن الأوفــ
ُ
الــســيــاســيــن الم

الــذيــن تــبــاروا فــي تحديد يــوم الــتــبــاري على 
المــنــصــب الـــرئـــاســـي مُــســتــفــيــديــن مــمّــا أتــاهــم 
ــنــــجــــوم والأبــــــــــــراج والـــتـــعـــالـــيـــم  ــاء الــ ــ ــبـ ــ ــن أنـ ــ مـ
ــة 

ّ
ــســتــقــل

ُ
ـــى الـــهـــيـــئـــة الم

ّ
ــة. حـــت ــيـ ــاتـ ــتـــعـــامـ الاسـ

عـــي الـــولايـــة الــكــامــلــة  ـــدَّ
َ
لــانــتــخــابــات، الــتــي ت

على الشأن الانتخابي التونسي، لم يكن لها 
إلا  التونسية  الرئاسية  الانتخابات  علم  من 
مَها رئــيــس الــجــمــهــوريــة. أمّـــا الأحـــزاب 

َّ
مــا عل

واتــحــادات  العمالية  والــنــقــابــات  السياسية 
الأعراف والفلاحين المهنية، ووسائل الإعلام 
المــكــتــوبــة والمــســمــوعــة والمـــرئـــيـــة، والأجـــســـام 
تاريخياً  دأبــت  التي  ــة، 

ّ
كــاف المدنية  الوسيطة 

ــرائـــح الــشــعــبــيــة،  عــلــى تــمــثــيــل مــخــتــلــف الـــشـ
يوليو/   25 دســتــور  مــن  نهائياً  طبت 

ُ
فقد ش

ســعــيّــد  الـــرئـــيـــس  ــعُــــد  ــ يَ ــم  ــ ولـ  ،)2022( ــمـــوز  تـ
 أو يعترفون 

ً
ودوائر حكمه يعيرونها أهمّية

لــهــا بـــــأيّ دور فـــي المـــنـــاســـبـــات الانــتــخــابــيــة 
الرخاء  أيّــام  لتنازعها  السياسية،  والعملية 
الديمقراطي، وتخاصمها واقتتالها، ففشلت 
وذهــبــت ريــحــهــا، وفــقــدت مــجــدهــا الـــذي كــان 
يُؤمّنه لها دستور 27 يناير/ كانون الثاني 
ية 

ّ
أعــطــى أحق الـــذي  الــدســتــور  )2014(، وهــو 

تحديد تاريخ الانتخابات، رئاسية كانت أو 

حلمي الأسمر

بدأ الحديث عن »اليوم التالي« لانهيار حركة 
حماس والمقاومة الفلسطينية ربّما في الشهر 
ة، 

ّ
غــز على  الصهيوني  الــكــيــان  لــعــدوان  الأول 

ه 
ّ
ه آتٍ لا محالة. والخلاف ليس بشأن أن

ّ
وبدا أن

قادم، بل بشأن شكله، وتفصيلاته. يعني كان 
ثمّة قناعة راسخة لدى أطراف العدوان، عرباً 
 نهاية »حماس« والمقاومة أضحت 

ّ
وعجماً، بأن

جرّد التنكيل 
ُ
على بعد صاروخ أعمى ينطلق لم

يـــن، أو نــســف مـــربّـــع ســكــنــي، أو قطع 
ّ
بـــالـــغـــز

شبكات الهاتف والمياه والإنترنت وتعطيلها، 
المساعدات.  المستشفيات وقطع طرق  وتدمير 
ه حصل، وأكثر منه بآلاف المرّات، 

ّ
ولكن هذا كل

 الــيــوم الــتــالــي للقضاء 
ّ
ولــم يـــزل، ولا يــبــدو أن

على »حماس« على مسافة قريبة من الظهور، 
العكس، بعد تسعة أشهر ونيّف من  بل على 
القرن  شهدها  متناظرة  غير  معركة  أشـــرس 
الحادي والعشرون، نرى »حماس« والمقاومة 
تــعــيــدان تــجــديــد نفسهما وتــثــخــنــان فــي قتل 
النيْل  فــي  أساليب جــديــدة  الــعــدو، وتبتدعان 
تــزالان  لا  العلمي؛  العسكري  وبالتعبير  منه. 
ــادة والـــســـيـــطـــرة عبر  ــيـ ــقـ ـــحـــكِـــمـــان امـــتـــاك الـ

ُ
ت

نــوعــيّــة تحتاج  الـــقـــدرة عــلــى تنفيذ عــمــلــيــات 
 

ّ
كل )!(، بل تصوير وقائع  تخطيطاً »متأنيّاً« 

مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ، وإجراء 
عــمــلــيــات مـــونـــتـــاج احـــتـــرافـــي لــعــرضــهــا على 
الإعــام  ومنصّات  التلفزة  ات 

ّ
محط مشاهدي 

ــرا يــجــلــس  ــيـ ــامـ ــكـ  خـــلـــف الـ
ّ
المـــجـــتـــمـــعـــي، وكــــــــأن

مــقــاتــل أمضى  مُــحــتــرِفٍ لا  مُــخــرج سينمائي 
 بـــن الأنـــفـــاق، 

ً
ــا

ّ
أكــثــر مـــن تــســعــة أشــهــر مــتــنــق

ــاء أو وجــبــة  وبـــالـــكـــاد يــحــصــل عــلــى شـــربـــة مــ
 24 ســاعــة، إن لــم يكن أكــثــر، وربّــمــا 

ّ
فقيرة كــل

ليس لديه تــرف انتعال حــذاء أو الاستحمام، 
ــى نــيــل قــســطٍ مــنــاســب مــن الــنــوم. وفــي 

ّ
أو حــت

ة 
ّ
ستقل

ُ
الم العليا  ية، للهيئة 

ّ
تشريعية أو محل

من  مباشراً  انتخاباً  نتخبة 
ُ
الم للانتخابات، 

مع  التشاور  بعد  التونسي،  البرلمان  أعضاء 
المــدنــي،  المجتمع  وقـــوى  السياسية  الأحــــزاب 
 من يمتلك التمثيلية، 

ّ
والكتل البرلمانية، وكل

وفق أعراف تمّ نحتها في الذاكرة السياسية 
الجماعية رديفاً للديمقراطية التونسية، قبل 
الدولة  )2021(، وقيام  يــوم 25 يوليو  وأدهــا 

طية.
ّ
التسل

ــــان عـــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الإعــ
ــة أوفـــــيـــــاء الـــرئـــيـــس  ــربــ ــــس كــ

َّ
ــف ــيـــة نــ ــتـــونـــسـ الـ

ومــوالــيــه وأعـــضـــاء تــنــســيــقــيّــاتــه، ومــكــوّنــات 
ــيــة، بــعــد أن 

ّ
بــنــائــه الــقــاعــدي ومــجــالــســه المــحــل

سرّب إليهم الشكُّ الذي راود جموعاً كثيرة 
َ
ت

من النخب ومن عــوام المواطنين التونسيين، 
مــن إمــكــانــيــة تــأجــيــل الاقـــتـــراع عــلــى المنصب 
فسّرين حول يوم 

ُ
قت قريحة الم

ّ
الرئاسي، فتفت

السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، بما هو 
رمز العبور، عبور قناة السويس من الجيش 
المصري في حرب 1973، وعبور قيس سعيّد 
إلــى خمسية حكم جــديــدة يــوم الــســادس من 
 السادس 

ّ
أكتوبر 2024، ناسين أو جاهلين أن

ما هو 
ّ
من أكتوبر لم يكن يوم عبور فقط، وإن

عـــنـــوان تــحــريــك عــســكــري وســيــاســي انــتــهــى 

صــورة  تقف  للمقاومة،  الــصــورة  هــذه  مقابل 
 مــا أنتجته مصانع 

ّ
ــه مــدجّــج بــكــل

ّ
جيش مــرف

الحماية  بــوســائــل  ومــحــمــيٌّ  الأرض،  أســلــحــة 
والسيبرانية  ها، 

ّ
كل والتكنولوجية  التقليدية 

مع  الاصطناعي،  الــذكــاء  بتقنيات  المستعينة 
 ما يحيط المقاومة من 

ّ
سيطرة كاملة على كل

برّ وبحر وسماء. ومع هذا، يبدو هذا الجيش 
مُنهكاً مُثخناً، يهرب »صناديده« من فأر قفز 
 

ّ
ــه برع إل

ّ
أن ل له  فجأة بين أرجلهم، ولم يُسجَّ

في مجال واحــد فقط، ارتكاب أبشع الجرائم، 
ل والأســـرى، 

ّ
و«المــرجــلــة« على المــدنــيــن والــعــز

مـــن الـــرجـــال والأطـــفـــال والـــنـــســـاء، و»الإبــــــداع« 
طــبــعــا، فـــي نــســف المــبــانــي وتــدمــيــر مــقــوّمــات 
مــن منشآت ومــرافــق وخــدمــات،  ها، 

ّ
كل الحياة 

ــــى الاعــــتــــراف  إلـ أدّت   
ً
 اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

ً
هـــزيـــمـــة

فيما   ،1978 عــــام  ــا  ــهـ ــتـ ودولـ بــالــصــهــيــونــيــة 
سمّى معاهدة كامب ديفيد، ولم تغسل ذلك 

ُ
ت

ة في السابع من أكتوبر 
ّ
 ملحمة غــز

ّ
العار إل
 .)2023(

وجد بعضهم في تحديد موعد الانتخابات 
ــح، بالطرق 

ّ
 لمــنــاشــدة الــرئــيــس الــتــرش

ً
فــرصــة

ــي مــنــاشــدة  ـــعـــتـــمـــد فــ
ُ
نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت ت

الـــرئـــيـــس الأســـبـــق زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي، 
وهو الذي لم يعلن نيّته خوض الاستحقاق 
الانــتــخــابــي الــرئــاســي بــعــد، رافــعــن شــعــارات 
مـــن قــبــيــل »لا بــديــل عـــن قــيــس ســعــيّــد ســوى 
قــيــس ســعــيّــد« و»قــيــس ســعــيّــد رئــيــســا 2024 
- 2029«، وغــيــر ذلـــك مــن مــقــولات وشــعــارات 
ــحــيــل إلـــى إعـــادة 

ُ
مُــســيــئــة لــســعــيّــد نــفــســه، وت

إنـــتـــاج ثــقــافــة ســيــاســيــة بــائــســة، قــوامــهــا ما 
يسمّيه عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو 
 La délégation التفويض والصنم السياسي«
تستطع  لـــم   ،»et le fétichisme politique
التونسية  الديمقراطية  السياسية  التجربة 
فته مــن أدران وعــاج مــا أفرزته 

ّ
غسل مــا خل

من عاهات وأمراض. 
ــارضـــون بــاخــتــافــاتــهــم الأيــديــولــوجــيــة  ــعـ المـ
 
ً
والــســيــاســيــة، وكـــذلـــك بــعــض المـــوالـــن مـــولاة
يونيو/   25 ومــســار  ســعــيّــد  للرئيس   

ً
نــقــديــة

الرئيس  إفــراج  )2025(، تعاملوا مع  حزيران 
ــيـــة بـــحـــذرٍ  ــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ عــ
ــنٍ بين   وجـــــود تــــزامــ

ّ
مـــلـــحـــوظ، مُــعــتــبــريــن أن

تــحــديــد المــوعــد وفــتــح أبــــواب الــســجــون أمــام 
بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة وقـــــــادة 
ــوة آخــــريــــن لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم  ــ ــ الأحــــــــزاب ودعـ
أمــام دوائــر قضائية وإصـــدار أحكام غيابية 
 فــريــق ثــالــث، يــنــزع الثقة عــن الموعد 

ّ
فــي حــق

السياسية  المناخات  الانتخابي، ويجعل من 
ح ومشاركة. ذلك أن 

ّ
 ترش

ّ
 لكل

ً
رة

ّ
مُنف الراهنة 

ثــــاث شــخــصــيــات ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة، مــمّــن 
ح، يقبعون في سجن المرناقية، 

ّ
أعلنوا الترش

وهـــــم، عــلــى الـــتـــوالـــي، الأمـــــن الـــعـــام لــلــحــزب 
الحزب  ورئيسة  الشابي،  عصام  الجمهوري 
ضـــيـــف 

ُ
الـــدســـتـــوري الـــحـــرّ عــبــيــر مـــوســـى، وأ

الــعــام للاتحاد  الأمـــن  قليلة  أيـــام  قبل  إليهم 
طبيب  المرايحي،  لطفي  الجمهوري  الشعبي 
وكاتب له خمسة كتب منشورة. هذا إضافة 
للصافي سعيد، الكاتب السياسي والروائي 
أشهر  بأربعة  غيابياً  المحكوم  الإنتاج  غزير 
ســجــنــا، والـــوزيـــر والــنــائــب الــســابــق والأمـــن 
الــعــام لــحــزب الــعــمــل والإنـــجـــاز عــبــد اللطيف 
يوم  المحكمة  أمــام  للمثول  ستدعَى 

ُ
الم المــكّــي، 

12 يــولــيــو، فــي مــا يــعــرف بقضية الجيلاني 
الدبوسي.

بــــرز الــتــضــيــيــق عــلــى الانــتــخــابــات بــوضــوح 
مـــن خـــال تــتــبــع الإعــامــيــن والــصــحــافــيــن، 
ة منهم، وإصدار أحكام بالسجن 

ّ
ومحاكمة ثل

هم، وجديد تلك الأحكام أخيراً الحكم 
ّ
في حق

الـــصـــادر يـــوم الـــســـادس مـــن الــشــهــر الــجــاري 
بــســنــة ســجــن على  ــمّـــوز 2024(،  تـ )يـــولـــيـــو/ 
ــيّـــة الـــدهـــمـــانـــي،  ــيــــة والمـــحـــامـــيـــة ســـنـ الإعــــامــ
في  التونسية  بالعامّية  الــقــول  خلفية  على 
الهايلة«،  الــبــاد  »هــاكــي  تلفزيوني  برنامج 

ى مزارع دجاج ومصانع وبيوت زراعية 
ّ
وحت

الجرائم   
ّ

والحديث يطول عن سجل محمية... 
الأكثر همجيّة في  الجيش  ارتكبها هذا  التي 
 

ّ
محل همجيّته  باتت  ى 

ّ
حت الحديث،  التاريخ 

ؤِ يهودٍ كثيرين. استنكار وتبرُّ
ــأت الــــيــــوم الــــتــــالــــي بــعــد  ــ ــي المــــجــــمــــل، لــــم يــ ــ وفــ
ــل بــــــرز ســـــــؤال نـــقـــيـــض طـــرحـــه  ــ »حــــــمــــــاس«، بـ
كــثــيــرون مــن خــبــراء الاســتــراتــيــجــيــا والــعــلــوم 
ــيـــة  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، والــــــــــــدراســــــــــــات المـــسـ
ــلــون 

ّ
ــرون مُــحــل ــ والاجــتــمــاعــيــة والـــتـــاريـــخ، وآخـ

ومُفكّرون مُتحرّرون من فيروس الصهيونية، 
ومــــن الـــخـــوف مـــن تــهــم الـــاســـامـــيّـــة: مــــاذا عن 
اليوم التالي لانهيار إسرائيل؟ وإن لم يَطرح 
 عــدد 

ّ
ــذا الـــســـؤال فـــي صــيــغــتــه الــحــرفــيــة إل هــ

 فحواه جــرت على 
ّ
قليل جــدّاً من الــقــوم، إلا أن

ــداد ضــخــمــة، فــالــحــديــث عــن انهيار  ألــســنــة أعــ
العربية  منطقتنا  فــي   

ً
مِنعة الأكــثــر  »الــدولــة« 

 ،
ً
ــا لــم يَــعُــد مُــحــرّمــا أو مُــســتــهــجــنــا، أو مُــتــخــيَّ

بــل بــات المــشــروع الفلسفي، الـــذي قــامــت على 
 )الــفــكــر الــصــهــيــونــي(، كالجذام 

ً
أســاســه أصـــا

كثيرون،  يهودٌ  منها  يتبرّأ  التي  كالتهمة  أو 
بــاعــتــبــاره فــكــراً إجــرامــيــا غــيــر قــابــل لــلــحــيــاة، 
الذين  الــيــهــود،  مــن  المستوطنين  وجــرَّ قطعان 
تقاطروا لاحتلال أرض فلسطين، إلى حتفهم، 
وبــاتــت »إســرائــيــل« البقعة الأكــثــر خطراً على 
ــة، وكـــان  ــيــ ــكـــرة الأرضــ الـــيـــهـــودي فـــي ســطــح الـ
يُــراد لها أن تكون »الحضن الآمــن« للباحثين 
عــن »الــوطــن الــقــومــي«. وبمعنى آخـــر، أصبح 
الحديث عن انهيار المشروع الصهيوني ورقة 
التفكير  مــراكــز  طـــاولات  على  مطروحة  بحث 
ــم يُـــفـــصِـــح أحـــــدٌ مـــن هــذه   لـ

ْ
والــتــخــطــيــط، وإن

المـــراكـــز الــفــكــريــة أو الاســتــشــرافــيــة عــن ماهيّة 
اليوم التالي لانهيار حلم »الأرض الموعودة« 
ــر،  ــ الأمـ ــذا  ــ هـ ــكـــون  يـ أن  نــســتــغــرب  ــا لا  ــنــ ــ

ّ
أن  

ّ
إل

الـــيـــوم، أحـــد أهـــم المــوضــوعــات الــتــي تــدرسُــهــا 

فيها  ى يستقرّ 
ّ
تــونــس، حت بذلك  والمــقــصــود 

غير  المهاجرين  مــن  الصحراء  أفــارقــة جنوب 
النظاميين، فالغاية من وجودهم هو العبور 
ها 

َ
إلى أوروبا، وقبل أشهر قليلة حوكم زميل

ــة نـــفـــســـهـــا، بـــرهـــان  ــيــ فــــي المــــؤسّــــســــة الإعــــامــ
 

ّ
 كل

ّ
بسيس ومــراد الزغيدي، وصــدر في حــق

منهما حكم بسنة سجناً.
ـــظ عــلــى 

ّ
الـــتـــحـــف ــرّرات كـــثـــيـــرة تـــقـــف وراء  ــ ــبـ ــ مـ

الانتخابات الرئاسية التونسية، والتضييق 
من  نتائجها  تخفيه  مــمّــا  والــخــوف  عليها، 
 الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد يــفــتــقــد 

ّ
ــــك أن مـــفـــاجـــآت، ذلـ

التباهي بها  منجزات مادّية حقيقية يمكنه 
الــســيــاســيــن، فسجله خمس  أمـــام خــصــومــه 
ســنــوات لا يــتــضــمّــن مــشــروعــا اقــتــصــاديــا أو 
ــــاس أو  ــداً وضـــع لـــه حــجــر الأسـ ــ تــنــمــويــا واحـ
 ما هو 

ّ
ــنــه، ينافح به عن فترة حكمه، إل

ّ
دش

»العشرية  أنصاره  يسمّيها  ما  إلى  منسوب 
الــــســــوداء«، مــثــل تــدشــن طــريــق قــابــس راس 
 ،2023 فبراير/ شباط  من  الثالث  في  جدير، 
ة تحلية المياه في قابس يوم السابع 

ّ
ومحط

من يوليو/ تموز 2024، التي تعود إلى سنة 
2018، أو الاحتفاء بإعادة فتح جامع القصبة 
بــعــد تــرمــيــمــه فــجــر الــيــوم نــفــســه، فــي مشهد 
الخواء، يذكّر بتدشين مقهى من قبل  ه 

ُ
سِمَت

مجموعة وزراء حزب نداء تونس سنة 2016. 
وفـــي المــجــال الــســيــاســي، مــا قـــام بــه الــرئــيــس 
سعيّد هو تفكيك مؤسّسات الدولة التونسية، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ومـــــنـــــع الــــعــــمــــل بـــنـــصـــوصـــهـــا الأسـ
حادي يُكرّس السلطة 

ُ
واستبدالها بدستور أ

مُطلقة،  مَــفــسَــدة  هــي  الــتــي  للرئيس،  المطلقة 
عان 

َّ
ين لا تتمت

َ
ت ين صوريَّ

َ
ت ين تشريعيَّ

َ
وبغرفت

لها  عمل  لا  إحداهما  الشعبية،  بالمشروعية 
ة الفوائد 

ّ
شط

ُ
سوى المصادقة على القروض الم

ــا، والـــثـــانـــيـــة لا ســلــطــة ولا  ــهـ ــوّابـ بـــاعـــتـــراف نـ
م عملها، وتدجين 

ّ
وظيفة لها ولا قانون يُنظ

وظيفة  د  مُجرَّ وجعلها  القضائية،  المؤسّسة 
تــابــعــة لــســلــطــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذيــة انــتــفــى 
العدالة، والتبشير  العدل وغابت عنها  فيها 
ــلــــح الــــجــــزائــــي،  ــيــــة والــــصــ ــلــ بــــالــــشــــركــــات الأهــ

ين. مشروعَي الرئيس الهُلاميَّ
 
ً
كانت ثلاث سنوات من الحكم الفردي كافية
لــيــفــقــد الـــرئـــيـــس ســعــيّــد تــدريــجــيــا مــســانــدة 
أغــلــب مــن نـــاصـــروه يـــوم 25 يــولــيــو/ تــمــوز، 
 الأحزاب السياسية من 

ّ
ه جل

ّ
فلم يعد في صف

إسلاميّين، وهم الذين كان لهم دور ملموس 
في صعوده في 2019، ودستوريّين ويساريّين 
وأصــبــحــت   ،2021 ســـنـــة  أيّـــــــــدوه  ــيّــــن  وقــــومــ
ى عنه الاتحاد 

ّ
هم خلافات عميقة، وتخل

ُّ
تشق

التونسي  والاتــحــاد  للشغل،  التونسي  العام 
لــم يفصح عــن ذلك  للصناعة والــتــجــارة وإن 
باً للوقوع تحت طائلة الصلح الجزائي، 

ّ
تجن

والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــن فـــي تــونــس، 
التونسيّين  للصحافيين  الوطنية  والنقابة 
ومختلف الــهــيــاكــل الإعــامــيــة، فــأغــلــب هــذه 
 
ْ
الــشــرائــح الــســيــاســيــة، وغــيــر الــســيــاســيــة، مَــن
ت 

ّ
لها اليوم في السجون التونسية. وتلظ

ّ
يُمث

ــفــتــقِــدة 
ُ
مـــن ســـيـــاســـات حـــكـــومـــات ســـعـــيّـــد، الم

والـــروح  الحكم  بنواميس  والمــعــرفــة  للكفاءة 
طت 

ّ
سُل أن  الوسطى بعد  الطبقاتُ  الشعبية، 

على  وتهيمن  العالم،  تحكم  التي  العصابات 
 شكل 

ّ
أن حركته، وتسيطر على مقدّراته، ذلك 

عالمنا بعد قيام إسرائيل لن يكون هو نفسه 
بــعــد زوالـــهـــا. هــنــاك خــريــطــة جــديــدة سترسم 
ين 

َ
لبديل حاجة  في  وسنكون  للشرق،  خاصّة 

ــارك ســايــكــس و فــرانــســوا بيكو،  اثــنــن عـــن مــ
الــلــذيــن رســمــا حــــدود دولـــنـــا قــبــل نــحــو قـــرن. 
ي 

َ
وليس مبالغاً فيه أو شططاً القول أن بديل

الإنــكــلــيــزي والــفــرنــســي هــذيــن، لــن يكونا غير 
ين، ولن أستغرب حينما  عربيَين مسلمَين حُرَّ
نرى أحد هؤلاء من المدرسة ذاتها التي تخرّج 
فيها يحيى السنوار ومحمّد الضيف وأحمد 
 هــذا 

ّ
يــاســن وعــبــد الــعــزيــز الــرنــتــيــســي. ولــعــل

 ،
ً
ــالـــذات، أو الــخــشــيــة مــن وقــوعــه فــعــا الأمــــر بـ

هو ما يُفسّر الشراسة والتوحّش في شيطنة 
»حماس« والهجوم عليها، وعلى حاضنتها، 
ى لو بدعاء لها 

ّ
 من ينتصر لها، حت

ّ
وعلى كل

في بيت الله العتيق.
قد يبدو اليوم التالي لانهيار إسرائيل حلماً 
 لـــدى من 

ً
بعيد المـــنـــال، إن لــم يــكــن مُــســتــحــيــا

ــه الــيــوم أقـــرب مــن أيّ 
ّ
أدمـــنـــوا الــعــبــوديــة، لــكــن

 
ً
يــتــمّ فجأة فــالانــهــيــار فيزيائياً لا  وقــت آخـــر، 
ــرّة قـــلـــم، خــصــوصــا حـــن يــتــعــلــق الأمـــر  وبــــجــ
أقيمت كي تبقى، وأحيطت  بقلعةٍ كإسرائيل 
بأحزمة أمان أسطورية سرّية وعلنية، عربية 
ية ودولية، فوق أرضية وتحت 

ّ
وأعجمية، محل

أرضية، وسماوية، وسُخرّت لها من الإمكانات 
ر لكيان من قبل. بدأ الانهيار حين 

ّ
ما لم يُسخ

تــحــوّل »أزعــــر الــحــي« و»الــقــبــضــاي« فــيــه إلــى 
ـــــزِع عنه 

ُ
مــســخــرة، مُــسِــح بــوجــهــه الـــبـــاط، ون

ف  وهــم الـــردع، ولــم يعد »البعبع« الــذي يُخوَّ
بــه المــرتــعــدون جــبــنــا. بـــدأ الانــهــيــار بسلسلة 
ــارة دومـــيـــنـــو  ــ ــجـ ــ ــارات حـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــن انـ ــ ضـــخـــمـــة مـ
اقتصادية وعسكرية واجتماعية ونفسية، قد 
يستغرق الانتهاء من انهيارها وقتاً ما، ألله 

الارتفاع  من  متأتية  تفقيرية  عليها سياسة 
م العالي، وتدهور 

ّ
الحارق للأسعار والتضخ

ة، 
ّ
شط

ُ
الم والجباية  الأجــور  وتجميد  الدينار 

م التراتب الاجتماعي 
ّ
فانحدر أغلبها في سل

والفقيرة.  ضطهَدة 
ُ
الم الطبقات  مستوى  إلــى 

ــلــون عــن الــعــمــل، وهـــم الــذيــن 
ّ
ــعــط

ُ
ولـــم يــجــد الم

يتجاوز عددهم 600 ألف، أغلبهم من خريجي 
الــوظــيــفــة العمومية   فــي 

ً
الــجــامــعــات، مــكــانــة

الدولة  فــي سياسات  أو  الــخــاص،  القطاع  أو 
الــتــشــغــيــلــيــة، فـــاضـــطـــروا إلــــى ركــــوب الــبــحــر، 
مــنــهــم مـــن وصــــل إلــــى الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة، 
ومــنــهــم الــفــقــيــد. وتـــعـــانـــي شـــرائـــح شــبــابــيــة 
ــقــدّم 

ُ
وت افتراضياً  نشاطها  تــمــارس  واســعــة، 

أعمالًا وخدمات عن بعد، تكسب من خلالها 
أمــــــوالًا مـــن الــــخــــارج، فــتــصــطــدم بــتــشــريــعــات 
عبّر 

ُ
فة، أو ت

ّ
تخل

ُ
الدولة التونسية العتيقة والم

عــن آرائــهــا فــي مــواقــع التواصل الاجتماعي، 
والأحكام  والقضائية  الأمنية  الملاحقات  من 
الجائرة بالسجن والخطايا المالية من جرّاء 

تطبيق المرسوم 54، وخاصّة فصله الـ24.
 سياسة الرئيس قيس سعيّد 

ّ
من الواضح أن

الانــتــخــابــيــة تــســيــر بُــخــطــىً حثيثة فــي درب 
د حدث  مُــجــرَّ بــن علي، فــي جعل الانتخابات 
لــتــجــديــد الــبــيــعــة لــلــرئــيــس، مـــع مـــا يقتضيه 
ــحــي ديــكــور 

ّ
ـــح أو مُــرش

ّ
ذلـــك مــن وجـــود مُـــرش

»الكومبارس«،  دور  للعب  الاستعداد  لديهم 
ــوّل الانـــتـــخـــابـــات مـــن حــالــة  ــحــ ــ الأمـــــر الـــــذي يُ
احــتــفــالــيــة وطــنــيــة وشــعــبــيــة تــدخــل الــبــيــوت 
ها، والفضاءات 

ّ
والأحياء والمدن والأرياف كل

ـــة، لــتــجــديــد الــخــطــاب الــســيــاســي 
ّ
الــعــامّــة كـــاف

وبعث الحياة والأمـــل فــي أجــيــال جــديــدة من 
الــســيــاســيــن، والافــتــخــار بــالــتــداول السلمي 
عــلــى الــســلــطــة، إلـــى حـــدث مــأتــمــي لا يَحتفِل 
الجالس على كرسي  السلطة   صاحب 

ّ
إل به 

الرئاسة.
ــذ الــعــبــرة  ــ ــــى أخـ يـــحـــتـــاج الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد إلـ
مـــــن الــــتــــاريــــخ ووقـــــائـــــعـــــه، وعــــــــدم الاكـــتـــفـــاء 
باستحضاره شكلياً، وذلك قبل فوات الأوان، 
عليه أن يتأمّل جيداً في ما انتهى إليه وضع 
الدستوريين بعد 55 سنة من الحكم المطلق، 
فــــإذا بــهــم يــنــتــقــلــون إلـــى المـــعـــارضـــة، ويــكــون 
مصير رئيسة حزبهم السجن، وأن يقرأ درس 
الإسلاميين مليّاً، وهم القادمون من السجون 
والمــنــافــي إلـــى هـــرم الــســلــطــة والــحــكــم، الأمـــر 
الـــذي أعــادهــم إلـــى المــنــافــي والــســجــون، وهــو 
وشي 

ّ
ما يتجسّد من خلال تجربة راشد الغن

المأساوية.
أمام الرئيس سعيّد فرصة تنظيم انتخابات 
ـــافـــة يــخــتــار فيها 

ّ
رئـــاســـيـــة ديــمــقــراطــيــة شـــف

ــدة  ــاعـ ــلـــى قـ ــــة عـ ــرّيـ ــ  حـ
ّ

ــل ــكــ ــه بــ ــيـــسـ ــعـــب رئـ الـــشـ
إفـــراغ السجون  الــحــرّ والــنــزيــه، بعد  ح 

ّ
الترش

من مساجين الرأي والسياسة وضمان حرّية 
الإعـــام والإعــامــيــن، حينها فقط سيضمن 
 في 

ً
 عــالــيــة

َ
لــنــفــســه كــرســيّــا مــرمــوقــا ومــكــانــة

 
ّ

ــرة الأجـــيـــال وســجــل ــ صــفــحــات الــتــاريــخ وذاكـ
دائماً،  النفس  ي 

ّ
يُمن كما  والعظماء،  الأكــابــر 

ــا كــرســي الــســلــطــة، فــهــو إلـــى زوال محتوم  أمّـ
طال الزمان أو قصُر. 

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ه بدأ، واليوم التالي بعد 
ّ
أعلم كم سيطول، لكن

نــراه نحن الذين  الانــهــيــار آتٍ لا محالة، وقــد 
نعيش عقدنا السادس أو السابع من العمر، 
وستصبح نبوءة العقد الثامن حقيقة واقعة 

عة.
َّ
لا خوفاً من رؤية مُتوق

العسكري، والضابط  ل 
ّ
حل

ُ
الم قاله  ختاماً، مما 

السابق في جهاز مخابرات الجيش الأميركي، 
قت جميع أهدافها 

ّ
غريغ ستوكر: »حمـاس حق

ــيــــاء  ــي؛ إعــــــــــادة إحــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ مـــــن مــــنــــظــــور اســ
 تقرير المصير في 

ّ
القضية الفلسطينية وحــق

العسكرية  مستوى عالمي، وتدمير الأسطورة 
والاســتــخــبــاراتــيــة لإســرائــيــل فـــي الــســابــع من 
إســرائــيــل تحقيق  لــم تستطع  بينما  أكــتــوبــر، 
أيّ مــن أهــدافــهــا. الأنــظــمــة المــجــرمــة لا تــــدوم«. 
قي صحيفة 

ّ
وكتب هذا الأسبوع أحد أكثر مُعل

معاريف أهميّة؛ بن كسبيت: »المزيد فالمزيد من 
الإسرائيليين يُفكّرون بصوت عالٍ، إذا كان هذا 
المزيد  القادمة.  الأجيال  فيه  ليربّوا  المكان  هو 
فالمزيد من الإسرائيليين لم يعودوا مقتنعين 
إيّــاهــا التي   إسرائيل الحالية هي الــدولــة 

ّ
بــأن

أقامها هنا الآباء المؤسّسون قبل 76 سنة. نحن 
المدنيين،  المقاتلين،  ها؛ 

ّ
كل المــجــالات  فــي  ننزف 

وأنواع  التكنولوجيا،  العلماء، رجال  الأطباء، 
ون 

ّ
أخـــرى طــيّــبــة مــن الإســرائــيــلــيــن مــمّــن يتلق

 مـــن خــلــف الـــبـــحـــر. بعضهم 
ً
عـــروضـــا مـــغـــريـــة

ــــوع، يـــجـــمـــع الأمـــتـــعـــة ويــــغــــادر.  ــدمــ ــ يـــمـــســـح الــ
 الطبقة 

ّ
فــــإن الــوتــيــرة،  يـــتـــردّد. بــهــذه  بعضهم 

التي تصون هنا الاقتصاد، الأمن، الأكاديميا، 
الصناعة والتكنولوجيا، ستضعف وستتبدّد. 
هـــذا الخطر واضـــح ومــلــمــوس أكــثــر مــن خطر 
الإبادة الجسدية على أيدي حزب الله وإيران، 
 ما بينهما. يدور الحديث عن خطر واضح 

ّ
وكل

وفوري«.
وبعد، إن لم يكن هذا هو الانهيار، فما هو؟

)كاتب من الأردن(

لمّا أفرج الرئيس عن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية

اليوم التالي لانهيار إسرائيل

سعيدّ يفتقد منجزات 
مادّية حقيقية يمكنه 

التباهي بها أمام 
خصومه السياسيين، 

فسجله خمس سنوات 
لا يتضمّن مشروعاً 

اقتصادياً أو تنموياً 
واحداً 

تسير سياسة الرئيس 
سعيدّ الانتخابية 

بخُطىً حثيثة في درب 
زين العابدين بن علي، 

في جعل الانتخابات 
مُجرَّد حدث لتجديد 

البيعة للرئيس

الحديث عن انهيار 
»الدولة« الأكثر مِنعةً 

لم يعَُد مُحرّماً أو 
مُستهجناً، أو مُتخيَّلاً، 

وبات الفكر الصهيوني 
كالجذام أو كالتهمة 

التي يتبرّأ منها كثير 
من اليهود



أيــة مــخــاطــر«. يضيف:  لتفادي  كــان محاولة 
»نــحــن عــائــلــة كــبــيــرة تــضــم مــزارعــن وعــمــالا 
وطـــاب جــامــعــات، وعـــددا كبيرا مــن الأطــفــال 
والنساء، وقد قتل الاحتلال العديد من أفراد 
البقاء  بأمل  يتمسكون  كانوا  الذين  العائلة 
في المدرسة القريبة من منطقتنا، وقد كانت 
الاجتماعي،  والتكاتف  بالحب  مفعماً  مكاناً 
وكنا نخبز ونعد الطعام فيها معاً. منازلنا 
مدمرة، لكننا نريد أن نواصل الحياة من أجل 
أطفالنا، بينما الاحتلال حريص على قتلنا، 
الحصول  ينتظرون  كــانــوا  الشهداء  وبعض 

على وجبة العشاء«.  
يــتــابــع أبـــو دقـــة: »عــنــدمــا تــم تــهــديــد المنطقة 
الشرقية قبل قرابة أسبوع من المجزرة، بحثنا 
عــن أمــاكــن لــلــنــزوح، وبعض الــعــائــات نامت 
بالشوارع بضعة أيام، ثم لم يجدوا فائدة من 
الإنسانية(،  )المنطقة  يسمى  ما  إلــى  التوجه 
فــعــادوا إلــى الــبــلــدة راضـــن بــقــدرهــم، فالموت 
ــا أيــنــمــا نـــكـــون، ونـــحـــن الآن خـــارج  يـــطـــاردنـ

المدرسة، ولا نعرف إلى أين نذهب«. 
ــن الـــنـــازحـــن المــــدرســــة عــقــب  وغـــــــادر عـــــدد مــ
المـــجـــزرة الإســرائــيــلــيــة، واتــجــه بعضهم إلــى 
مــنــطــقــة المـــواصـــي، وآخـــــرون واصـــلـــوا المــشــي 
حــتــى وصـــلـــوا إلــــى مــنــاطــق خـــيـــام شـــاركـــوا 
المتواجدين فيها الليلة الأولــى بعد المجزرة، 
عــلــى أمــــل إيـــجـــاد مــكــان لــإقــامــة لاحـــقـــا، لأن 

بــقــاءهــم فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة لا يــوفــر لهم 
ــان. مـــن بـــن هــــؤلاء مــحــمــد أبـــو طعيمة،  ــ الأمــ
والذي بات مع أسرته المكونة من عشرة أفراد 
ــارع بــالــقــرب مـــن مــخــيــم خــانــيــونــس  فـــي الـــشـ
للاجئين، بعد الإرهاق الشديد الذي تعرضوا 
لـــه أثـــنـــاء هــربــهــم، ورحـــلـــة الــبــحــث عـــن مــكــان 

للنزوح. 
الشرقية  المنطقة  سكان  من  الكثير  ويتواجد 
لــخــانــيــونــس داخــــل مــــدارس أخــــرى غــيــر التي 
ــــول أبـــــــو طــعــيــمــة  ــقــ ــ ــعــــرضــــت لـــلـــقـــصـــف، ويــ تــ
»العربي الحديد«: »عجزت عن تأمين خيمة  لـ
أو مسكن مــؤقــت داخـــل إحـــدى المــــدارس التي 
الحكومية  المــــدارس  أو  ــــروا(  )أونـ تتبع وكــالــة 
فــي المناطق الــتــي يــدعــي الاحــتــال أنــهــا آمنة، 
والعديد من الناس سئموا من النزوح المتكرر، 
ومعظمهم فقدوا شهداء أثناء النزوح المتكرر 
إلــى غــرب مدينة خانيونس، وهــو مــا دفعهم 
لقرار البقاء في مناطقهم بعد أن أرهقهم تكرار 
التنقل، ونظراً لأنه لا فائدة من النزوح مجدداً، 
ــروا  تــوجــه عـــدد كــبــيــر مــنــا لـــســـؤال وكـــالـــة أونــ
وغــيــرهــا مـــن المـــؤســـســـات الإنــســانــيــة إن كــان 
وبعد  أو صغيرة،  كبيرة  لديها خيام،  يتوفر 
إلحاح، تلقينا إجابات مفادها أنهم ينتظرون 
ــاعــــدات، ولا  تــحــســن الأوضـــــــاع ودخــــــول المــــســ

يملكون فعل شيء حالياً«.
ــة بــالــقــرب من  يــضــيــف: »بـــقـــاؤنـــا فـــي المـــدرسـ

غزة ـ أمجد ياغي

بــيــنــمــا كـــــان عـــــدد مــــن الـــنـــازحـــن 
يـــلـــعـــبـــون كـــــرة الــــقــــدم فــــي ســاحــة 
مدرسة العودة الحكومية المعروفة 
مــحــلــيــا بـــاســـم »مــــدرســــة المــتــنــبــي« فـــي بــلــدة 
عبسان الكبيرة بالمنطقة الشرقية من مدينة 
خانيونس، ويتجمع عدد من أفراد عائلاتهم 
لتشجيع  أطفال ونساء،  بينهم  النازحة، من 
أبنائهم، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدخل 

المدرسة المزدحم بالنازحين. 
وقـــــــع الــــقــــصــــف قـــــرابـــــة الــــســــاعــــة الــــســــادســــة 
والنصف مساء بينما كان غالبية النازحين 
ــة الـــتـــي تــحــولــت  ــيــ ــدراســ خــــــارج الـــفـــصـــول الــ
ــر الــــشــــديــــد، وغـــالـــبـــيـــة  ــحــ لمــــاجــــئ بـــســـبـــب الــ
الـــنـــازحـــن فـــي المــــدرســــة مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة 
إلى  إضــافــة  دمــرت منازلهم،  الــذيــن  الشرقية 
نازحين من مناطق قريبة يهددها الاحتلال، 
ــدارس الــتــي  ــ ــواء إلـــى المــ ــ لــتــنــضــم مـــدرســـة الإيــ

استهدفها الاحتلال خلال أشهر العدوان.
ــهــــداء المــــجــــزرة الإســرائــيــلــيــة  ــدد شــ ــ ــل عـ ــ وصـ
ــفـــرت عـــن أكـــثـــر من  إلــــى 30 شــهــيــداً، كــمــا أسـ
والنساء،  الأطــفــال  مــن  معظمهم  جريحاً،   75
دقـــة، وهي  أبــو  عائلة  مــن  الضحايا  ومعظم 
مــن الــعــائــات المــعــروفــة فــي المنطقة الشرقية 
مــن مــديــنــة خــانــيــونــس، وغالبيتهم خــســروا 
وحيواناتهم  الــزراعــيــة  وأراضــيــهــم  منازلهم 

في الاجتياح والقصف الإسرائيلي المتكرر.
ــــراد الــعــائــلــة الــبــقــاء رفــقــة عـــدد من  فــضــل أفـ
الــعــائــات فــي المــدرســة الــتــي كــانــت مــاذهــم 
الأخــيــر، وتــعــاون أفــرادهــا فــي إنــشــاء خيام 
الخيام،  توفر  لعدم  نظراً  بسيطة تجمعهم 
ــــن المـــنـــاطـــق  ــــي كـــثـــيـــر مـ وانــــــعــــــدام الأمـــــــــان فـ
ــرار نـــزوحـــهـــم قـــبـــل عـــودتـــهـــم إلـــى  ــكــ  بـــعـــد تــ

المنطقة الشرقية.
فقد محمد أبــو دقــة عــدداً مــن أبــنــاء عمومته 
ــاء، ويـــؤكـــد أن طـــائـــرات  ــنـــسـ مـــن الأطــــفــــال والـ
ــــت تـــحـــوم  ــانـ ــ الاســـــتـــــطـــــاع الإســــرائــــيــــلــــيــــة كـ
ــهـــم بــشــكــل مــتــواصــل، وقـــد أبــلــغ  فـــوق رؤوسـ
عـــــدد مــــن أفــــــــراد عـــائـــلـــتـــه الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
ومنظمات إنسانية أخرى جيش الاحتلال أن 
المتواجدين في المدرسة مدنيون، ولا يملكون 
أماكن بديلة للنزوح حتى لا يتم استهدافهم. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــانــت  يــقــول أبـــو دقـــة لـــ
طــــائــــرات الاســـتـــطـــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــراقـــب 
المـــدرســـة بــشــكــل مـــتـــواصـــل، وتــتــابــع قيامنا 
بالأنشطة الترفيهية لمحاولة تناسي الهموم 
والحر الشديد، لكن القصف حول المكان إلى 
مــقــبــرة، وخــلــف الــعــديــد مــن الأطــفــال مقطعي 
الأوصــال بالقرب من بوابة المدرسة، وحالياً 
نــعــيــش فـــي رعــــب مـــتـــواصـــل، فــالــبــلــدة تبعد 
عن السلك الفاصل مع الاحتلال قرابة أربعة 
بالمدرسة  التواجد  وقــرار  فقط،  مترات  كيلو 

مجزرة 
عبسان

الاحتلال يقتل 
المهجّرين داخل 

مدارس الإيواء

تجنب  المهجّرين  من  العديد  قرر  المجازر،  تكرار  بعد 
الابتعاد  يحاولون  وباتوا  الإيواء،  مدارس  في  البقاء 
عنها قدر الإمكان، لكن الغالبية لا يجدون مكاناً للهرب، 

إذ لا مكان آمناً في غزة

غادر عدد من المهجّرين 
المدرسة عقب المجزرة 

إلى منطقة المواصي

فقدت عائلة أبو دقة 
عدداً من الشهداء في 

مجزرة مدرسة عبسان

1819
مجتمع

ــرة لـــم يــشــفــع لـــنـــا. كــنــا نــريــد  ــدمــ مــنــازلــنــا المــ
الــبــقــاء بــالــقــرب مــن أراضــيــنــا ومــنــازلــنــا، لكن 
بعد المجزرة بات نساؤنا وأطفالنا يخشون 
الــبــقــاء، ويــخــافــون مــن تــكــرار المــجــازر. جيش 
الاحــتــال لــن يــتــورع عــن قتلنا فــي أي مكان، 
ســواء كان مدرسة أو مسجدا أو ملجأ، وهم 
لا يــهــتــمــون بــعــلــم أونـــــروا أو الأمــــم المــتــحــدة، 

والهروب وحده يمكن أن يحمينا«. 
ــلـــدة عـــبـــســـان مــــن بــــن الـــبـــلـــدات  وتــعــتــبــر بـ
الـــكـــبـــرى بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن مــديــنــة 

خـــانـــيـــونـــس، وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا نــحــو 19 
إلى  بنائها  تــاريــخ  ويــعــود  كيلومتر،  ألــف 
ــام، واســتــمــدت اســمــهــا من  أكــثــر مــن ألـــف عـ
المنطقة،  سكنت  التي  العربية  القبائل  أول 
ــنـــي عــــبــــس، وتــــؤكــــد بــلــديــة  ــوا مــــن بـ ــ ــانـ ــ وكـ
المنتجة  البلدات  أبــرز  أنها من بين  عبسان 
ــزة،  ــي قـــطـــاع غــ لــلــمــحــاصــيــل المـــوســـمـــيـــة فــ
ــة كــانــت تــمــد أســـواق  ــيـ وفــيــهــا أراضٍ زراعـ
والخضروات  الفواكه  من  بالكثير  القطاع 
والحبوب، وتعتمد الزراعة في البلدة على 

مياه الأمطار ومياه الآبار الجوفية.
متعمد  إسرائيلي  لتدمير  القرية  وتعرضت 
مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان، وجــــرى قــصــف الكثير 
من منازلها، وارتكاب عدد من المجازر فيها، 
ــي  وتــجــريــف مــســاحــات شــاســعــة مـــن الأراضــ
منها،  الــحــدوديــة  خصوصاً  فيها،  الــزراعــيــة 
والتي تم ضمها إلى المنطقة العازلة. ويكرر 
ــدارس ضمن  ــ ــتـــال اســتــهــداف المــ جــيــش الاحـ
ــار الــــنــــازحــــن عــلــى  ــ ــبـ ــ ــــدة لإجـ ــــديـ ــة جـ ــاسـ ــيـ سـ
ــن المـــتـــواجـــديـــن داخـــــل ما  ــــادرة، ســـــواء مـ ــغـ ــ المـ
يــطــلــق عــلــيــه المــنــاطــق الأمـــنـــة أو فـــي غــيــرهــا، 
ادعـــاءات بأنها مراكز عسكرية تابعة  وســط 

للمقاومة الفلسطينية.
وخــال أقــل من شهر واحــد، ارتكب الاحتلال 
مــجــازر فــي مـــدارس عـــدة، مــن بينها مدرسة 
الجاعوني التابعة لوكالة »أونروا« في وسط 

الــنــصــيــرات، ومــدرســة أســمــاء التابعة  مخيم 
الشاطئ وحي  والواقعة بين مخيم  للوكالة، 
الــنــصــر فــي مــديــنــة غـــزة، ومــجــزرة أخـــرى في 
مـــدرســـة عــبــد الــفــتــاح حــمــود بــوســط مدينة 
غــزة، قبل المــجــزرة الأخــيــرة فــي مــدرســة بلدة 

عبسان الكبيرة. 
البقاء  النازحين يتجنبون  العديد من  وبــات 
قدر  عنها  الابتعاد  المـــدارس، ويحاولون  في 
الإمكان بعد تكرار المجازر، لكنهم يصدمون 
ــيـــام أو أيـــة  ــاولات الـــبـــحـــث عــــن خـ ــحــ ــــال مــ خـ
أدوات تساعدهم على إنشاء خيام، فالخيام 
غير متوفرة، والأدوات التي تشمل النايلون 

وبعض الأخشاب صعبة المنال.
يــجــمــع مــحــمــد قـــديـــح المـــســـتـــلـــزمـــات لــصــنــع 
ــــاب إلـــــى أي  ــــذهـ خــيــمــة بـــعـــد أن قـــــرر عـــــدم الـ
ــة لأنـــــه نـــجـــا بـــأعـــجـــوبـــة مــــن المـــجـــزرة  مــــدرســ
الأخيرة في مدرسة عبسان، وقد جمع عدداً 
ــيـــاس الــبــاســتــيــكــيــة وقــطــعــا جــلــديــة  مـــن الأكـ
»العربي الجديد«:  وبعض الأخشاب. يقول لـ
للنزوح، فحين نهرب  أمامنا سبيل  »لم يعد 
إلى أقصى الشمال يلاحقنا الاحتلال، وحين 
كــل مكان  وفــي  الجنوب يلاحقنا،  إلــى  ننزح 
يراقبنا. هم لا يريدون للمدارس أن تستقبل 
الــنــازحــن مـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة أو غــيــرهــا، 
ونـــحـــن شــعــب عــاطــفــي يــحــب أن يــعــيــش في 
جـــمـــاعـــات، وأن نــتــشــارك الأفــــــراح والأحـــــزان 

حتى نساند بعضنا، لكن عدونا لا يريد ذلك 
بالمطلق، ويريد مواصلة تشتيتنا«. 

يضيف: »استشهد شقيقي في مدرسة ذكور 
العسكرية  الاحتلال  عملية  أثناء  خانيونس 
عـــلـــى المـــديـــنـــة فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي، 
ورغــم ذلــك كنت مضطراً للنزوح إلــى إحــدى 
المـــدارس على أمــل الشعور بــقــدر مــن الأمـــان، 
لكني أصبحت محبطاً، وأنتظر الموت في أي 
لــحــظــة، وأحــلــم بــالــنــجــاة يــومــيــا، فــقــد نجوت 
عـــدة مــجــازر ســابــقــة بمدينة خانيونس  مــن 
والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة قــبــل نــجــاتــي مــن مــجــزرة 

مدرسة عبسان الأخيرة«.
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غزة ـ علاء الحلو

تــدفــع الأوضــــــاع المــجــتــمــعــيــة والــنــفــســيــة 
ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــة الــــســــيــــئــــة فــ ــيــ ــحــ والــــصــ
إلــى  الفلسطينيين  الــشــبــان  مــن  الــعــديــد 
فــعــالــيــات ومـــبـــادرات مــن شأنها  تنظيم 
الــذي تسبب  التخفيف من قسوة الواقع 
ــلـــي المـــتـــواصـــل،  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ فـــيـــه الـ
وتــتــزامــن تــلــك المـــبـــادرات الــتــطــوعــيــة مع 
واقع صعب فرضه العدوان الذي تسبب 
بــاســتــشــهــاد وفـــقـــدان وإصـــابـــة أكــثــر من 
مــائــة ألــف فلسطيني، وتــدمــيــر أكــثــر من 
الـــســـكـــنـــيـــة، عــــاوة  الـــــوحـــــدات  ــن  72% مــ
عــلــى إغـــاق المــعــابــر ومــنــع دخـــول المـــواد 
ــة. يــتــفــاعــل المــعــلــم  ــيــ ــاســ المــعــيــشــيــة الأســ
والمــــبــــادر المــجــتــمــعــي مــهــنــد أبــــو حــزيــمــة 
مــع عـــدد مــن الأطــفــال عــبــر مجموعة من 
ــتـــي تــعــتــمــد عــلــى  الأنـــشـــطـــة الـــحـــركـــيـــة الـ
الــدمــج  الــنــشــط، والــــذي يــحــاول  التعليم 
في  والحركية،  التعليمية  الأنشطة  بــن 
مسعى لإبــقــاء الأطــفــال على تــواصــل مع 
العملية التعليمية، ولكن بطابع ترفيهي 
ــأة أوضـــاعـــهـــم الــنــفــســيــة  ــ يــخــفــف مـــن وطـ

الصعبة بسبب طول أمد الحرب.
يــقــول أبـــو حــزيــمــة لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إنــه أطــلــق مــبــادرة »نــحــن نحب الــقــراءة« 
التعليمية  للعملية  الكامل  التوقف  بعد 
ــادرة إلـــى  ــ ــبـ ــ بــســبــب الــــحــــرب، وتــــهــــدف المـ
تعزيز مهارة القراءة والكتابة والحساب 
لـــــدى الأطــــفــــال مــــن خـــــال آلـــيـــة »الــتــعــلــم 
باللعب«، مع توظيف الفنون والموسيقى 
ــة والـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة  ــيــ ــركــ ــحــ والأنـــــشـــــطـــــة الــ
والترفيهية. ويلفت إلى أن »الأنشطة التي 
تتضمنها المبادرة تستهدف الأطفال من 
ست إلى 15 سنة، وتبدأ بدائرة الإحماء 
الــتــي تتضمن أنــشــطــة حــركــيــة وأنــشــطــة 
الفلسطينية  والأغاني  النفسي،  التفريغ 
الحرة،  المطالعة  نشاط  يليه  والطفولية، 
والـــــذي يــتــم مـــن خــالــه عــــرض الــقــصــص 
عــلــى الأطـــفـــال الـــذيـــن يــقــومــون بــاخــتــيــار 
ــقــــراءة،  الـــعـــنـــوان، وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــ

يتبادل الأطفال الحديث عن القصة«.
وتتضمن الأنشطة »عباءة الخبير«، وهو 
ــــي يــســمــح لــأطــفــال بكتابة  نــشــاط درامـ
قصص من وحي خيالهم يعبرون فيها 
عن الأفكار التي تدور بعقولهم، خاصة 
ــــداث  ــــالأحـ ــــل انــــشــــغــــال الأهـــــالـــــي بـ ــــي ظـ فـ
إلــى جانب  الــعــدوان،  التي يتسبب فيها 
ــبـــن أبـــو  ــة. ويـ ــلـ ــتـــواصـ ــة الــــنــــزوح المـ ــالـ حـ
حزيمة أن »الأنشطة التطوعية تتعرض 
كغيرها من الفعاليات إلى معيقات، من 
أبــرزهــا حــالــة الــنــزوح المــتــواصــل بسبب 
وقد  المتلاحقة،  الإسرائيلية  التهديدات 
اضطررنا للنزوح من مدينة رفح، والتي 
شهدت ميلاد فكرة المــبــادرة، نحو مركز 

إيواء في مدينة خانيونس«.
ــم المــــتــــطــــوع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــحــيــى  ــتـ ــهـ يـ
ــي  ــ ــالـ ــ ــع الأهـ ــ ــيـــق مــ ــنـــسـ ــتـ ــالـ ــكــــي بـ ــوبــ ــشــ الــ
لتجميع الأطفال للمشاركة في الأنشطة 
المــــبــــادرة بعد  الــتــفــاعــلــيــة، ويـــوضـــح أن 
انتقالها من رفح إلى خانيونس، شهدت 
، لكن 

ً
إقبالًا يتراوح بين 50 إلى 60 طفلا

أوصــل  يــومــي  بشكل  أنشطتها  تــواصــل 
ــرابــــة 120 طـــفـــا. مــضــيــفــا  ــى قــ ــ ــعــــدد إلـ الــ
ــاولات  ــحــ ــد«، أن »مــ ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ ــ ل
ــتــــال تـــدمـــيـــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة  الاحــ
واضحة، إذ استهدف المناهج التعليمية 
قبل الحرب، وكان يعمل على تحريفها، 

سوء الواقع الصحي من جراء الاستهداف 
ــــز  ــراكـ ــ ــلــــي لــلــمــســتــشــفــيــات والمـ ــيــ ــرائــ الإســ
الــصــحــيــة وســـيـــارات الإســـعـــاف، وإغـــاق 
ــة  ــ المــعــابــر، ومــنــع دخــــول الـــوقـــود والأدويـ

والمستهلكات الطبية«.
ــدد أشــــــكــــــال ومــــــهــــــام المـــــــبـــــــادرات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـ
التعليمية  المبادرات  فتسعى  التطوعية، 
إلى الحفاظ على استمرار رحلة الأطفال 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي ظـــل تــوقــف المـــــــدارس، أو 
إيـــواء، بينما تسعى  إلــى مراكز  تحولها 
المبادرات الإنسانية والإغاثية إلى توفير 
بعض مقومات الحياة الأساسية في ظل 
الــنــقــص الــحــاد بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
فــيــمــا يــتــجــه الــبــعــض إلــــى زراعــــــة بـــذور 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــــروات الأســــاســــيــــة فـ ــــضـ ــــخـ الـ
لتوفيرها بعد قصف الطائرات الحربية 
ــاد المـــواســـم  ــســ ــة، وإفــ ــيــ ــي الــــزراعــ لــــأراضــ
ــدد مـــن المــتــطــوعــن  الـــزراعـــيـــة. ويــســعــى عـ
إلى تنفيذ فعاليات ترفيهية داخل مراكز 
الإيواء وأماكن تجمع الخيام للترفيه عن 
الأطفال في ظل تردي أوضاعهم النفسية 
إلى  الحرب،  تفاصيل  بسبب معايشتهم 
جانب عدد من المبادرات الفنية الخاصة 
بالتفريغ النفسي عبر الموسيقى والرسم.

مبادرات تطوعية لدعم 
المتضررين من العدوان الإسرائيلي

طفلان فلسطينيان مشاركان بمبادرة لدعم التعليم )العربي الجديد(

مبادرات ترفيهية للتخفيف عن الأطفال المهجّرين )العربي الجديد(

فجيعة عائلات شهداء مجزرة عبسان )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(
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من المهجرين في مدرسة عبسان، 
معظمهم من الأطفال والنساء.

يسعى متطوعون إلى 
مساعدة أهالي قطاع 

غزة في ظل النقص 
الحاد في كل مقومات 
الحياة من جراء تواصل 

العدوان الإسرائيلي 
للشهر العاشر

في وقت ينتظر تلاميذ 
المدارس في الأردن 

العطلة الصيفية للابتعاد 
عن الواجبات والحصص 

التعليمية بعد عام 
دراسي طويل، يجد 

الأهالي أنفسهم حائرين 
أمام كيفية قضاء 

أبنائهم العطلة 

العطلة الصيفية في الأردن... خيارات صعبة  للأهالي
تتحمّل الأمهات العبء 

الأكبر في متابعة الأبناء 
خلال العطلة الصيفية

تشكل العطلة الصيفية 
فرصة لإكساب الأطفال 

مزيداً من المهارات

عمّان ـ أنور الزيادات

الأردن بالعطلة  في وقــت ترحّب عائلات في 
يوماً   70 مــن  فترتها  تــتــراوح  التي  الصيفية 
فـــي المـــــــدارس الــحــكــومــيــة إلــــى 85 يـــومـــا في 
ــدارس الــخــاصــة، يــرى البعض أنها تشكل  المـ
ــف 

َّ
عــبــئــا عــلــيــهــا، خــصــوصــا تــلــك الــتــي تــصــن

تملك  ولا  ــحــــدود،  مــ دخــــل  ذات  بــاعــتــبــارهــا 
فائضاً من المال والوقت يسمح لها بأن تلبي 
رغبات أولادهــا التي لا تنحصر في رحلات 
بالإفادة  بل  معيّنة،  أو مشتريات  نزهات  أو 
من العطلة لتنمية مهارات الأبناء وإشغالهم 
ــا نــــــوادٍ  ــرهــ ــوفــ ــة تــ ــطــ ــال وأنــــشــ ــ ــمـ ــ بـــتـــنـــفـــيـــذ أعـ
صيفية بدلًا من البقاء في المنازل ومشاهدة 
الخليوية  الــهــواتــف  الــتــلــفــزيــون واســتــخــدام 

للتسلية والتلهي.
ــادي لــلــعــائــات  ــتـــصـ ــدد المـــســـتـــوى الاقـ ويـــحـ
الدخل  أصــحــاب  أولاد  فيحظى  خــيــاراتــهــا، 
المرتفع بترفيه على مستوى عالٍ في النوادي 
الصيفية، أما من ينتمون إلى عائلات ذات 

دخــل محدود فلا يملكون فائضاً من المــال، 
ويــقــضــون عطلتهم فــي مــشــاهــدة شــاشــات 
رة 

ّ
المتوف الإلكترونية  والأجــهــزة  التلفزيون 

أو فـــي الــلــعــب فـــي شـــــوارع وأزقــــــة. عــمــومــا، 
العطلة  عــن  اعتيادية  كــانــت  مظاهر  تغيب 
السابقة، خــاصــة في  الأعـــوام  فــي  الصيفية 
المــدن عندما كــان يعمل العديد من الفتيان 
خلال العطلة مع ذويهم وأقاربهم في حال 
النجارة  وورش  ومــطــاعــم  مــحــات  امتلكوا 

والحدادة وتصليح السيارات.
متابعة  في  الأكبر  العبء  الأمــهــات  وتتحمّل 
 
ّ
الأبـــنـــاء خـــال الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، ســــواء كــن

عاملات أم ربّــات بيوت. وتقول رشا جميل، 
وهــــي مــوظــفــة حــكــومــيــة وأمّ لــثــاثــة أبــنــاء 
ــي مـــــــدارس رســمــيــة  يـــتـــابـــعـــون تــعــلــيــمــهــم فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــخــيــارات  حــكــومــيــة، لـــ
صعبة ومــحــدودة خــال الإجــــازة الصيفية. 
يحتاج الأولاد إلى رقابة دائمة خاصة أولئك 
المــادي لا يسمح  في سن المراهقة، ووضعنا 
لـــنـــا بــإلــحــاقــهــم بــــنــــوادٍ صـــيـــفـــيـــة«. تــضــيــف: 

»أمـــنـــيـــاتـــنـــا أن تـــســـاهـــم الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة 
ــارات، وأن تــنــشــئ المـــــدارس  ــ ــهـ ــ فـــي تــنــمــيــة المـ
أجــل  مــن  لــلــطــاب  أنــديــة صيفية  الحكومية 
إكــســابــهــم مــهــارات ريــاضــيــة، أو إخضاعهم 
لــتــدريــبــات عــلــى مــهــن معينة مــثــل الــنــجــارة 
لــتــشــجــيــعــهــم على  الــفــنــدقــيــة  الـــخـــدمـــات  او 

الإلــكــتــرونــيــة. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان يلعبون 
تفتح  أن  ويتمنى  أصدقائهم.  مع  القدم  كــرة 
التعليم  عــن   

ً
طــويــا تتحدث  الــتــي  الحكومة 

المــهــنــي والــتــقــنــي، بـــاب تــدريــب الأطــفــال على 
كهرباء  مثل  البسيطة  المهن  بعض  ممارسة 
وأيضاً  وغيرها،  والبلاط  والسباكة  البيوت 
الجماعية.  الرياضية  الألعاب  على  تدريبهم 
وإذا تــبــن أن الــطــفــل مــبــدع فــي مــجــال معيّ 

يمكن توجيهه إليه.
بـــدورهـــا تــقــول مــــرام أحــمــد، وهـــي أم لطفلة 
»العربي الجديد«: »أحاول بالدرجة  وطفل، لـ
الأولــــى إبــقــاء الأطــفــال بــأمــان فــأحــرص على 
ــــروه«. تـــضـــيـــف: »أنـــهـــت  ــكـ ــ ــــدم تـــعـــرّضـــهـــم لمـ عـ
ابــنــتــي الــصــف الــخــامــس الابـــتـــدائـــي وابــنــي 
الصف الثالث الابتدائي، وسيلتحقان بأحد 
القرآن  بتحفيظ  الخاصة  الصيفية  النوادي 
الكريم كما يحصل في كل عام«. وتتمنى أن 
المحدودة  العائلات  ظــروف  الحكومة  تراعي 
ــر نـــــــــواديَ صــيــفــيــة أو تــنــظــم  ــوفــ ــل وتــ ــدخــ الــ
نــشــاطــات لــلــطــاب خـــال هـــذه الــفــتــرة كــي لا 

يجد الأهالي أنفسهم بين أمرَينِ أحلاهما مرّ 
الصيفية،  الــنــوادي  في  الأبناء  مثل تسجيل 
أو تركهم في المنازل من دون رقابة وعناية 

أو للعب في الشوارع.
ــقــــول أســـــتـــــاذة عـــلـــم الــنــفــس  ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
»العربي  التربوي الدكتورة خولة القدومي لـ
الجديد«: »العطلة الصيفية روتينية، ويمكن  
الحديث دائماً عن حلول وتوجهات ونصائح 
للأهل، لكن الظروف تتحكم في خياراتهم مع 
الــطــاب. وفــي المــــدارس الــخــاصــة هــنــاك نــوادٍ 
عن  تقل  ولا  مرتفعة  تكاليفها  لكن  صيفية، 
300 دينار )420 دولاراً( للطالب الواحد، وهذا 
مبلغ كبير على غالبية المواطنين خاصة من 

لديه أكثر من طفل«.
المــدارس الحكومية مراكز  تضيف: »لا تنظم 
ــذا تــغــيــب الــنــشــاطــات الـــتـــي تلبي  صــيــفــيــة لــ
المـــدارس  الــعــطــلــة الصيفية فــي  الــطــمــوحــات. 
طلب  وإذا  للمعلمين،  عطلة  هــي  الحكومية 
منهم الإشراف على نوادٍ صيفية يتطلب ذلك 

دفع بدل هذا العمل وهذا أمر مكلف«.

يجري  وأن   ،
ً
مستقبلا الــحــيــاة  أعــبــاء  تحمل 

الاتفاق مع محلات لتشغيلهم بمبالغ رمزية 
وربــمــا تجعلهم يحبون  مـــاديـــا،  تــســاعــدهــم 
فكرة الالتحاق بمهن خاصة في ظل ارتفاع 

معدلات البطالة في البلاد«.
من جهتها، تقول ليندا حــداد، وهــي موظفة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، لـــ
»لا تــمــثــل الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة أي مــشــكــلــة، بل 
ــداً من  ــزيـ ــفــــال مـ ــاب الأطــ ــسـ تــشــكــل فـــرصـــة لإكـ
م اللغات 

ّ
المهارات، سواء في الرياضة أو تعل

للأبناء  فرصة  العطلة  وتشكل  والموسيقى، 
والعائلة لإجراء رحلات إلى مناطق سياحية، 
المـــدرســـيـــة  ــات  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ الـ تـــعـــكّـــر  أن  دون  ــــن  مـ

استمتاع الأبناء بها«.
أما محمود العبادي، وهو موظف وأب لأربعة 
 زوجته 

ّ
أن الــجــديــد«  أبــنــاء، فيُخبر »الــعــربــي 

تزداد  الذين  الأبناء  رعاية  مسؤولية  تتولى 
مــشــاجــراتــهــم فــي الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. ويلفت 
 أبـــنـــاءه يــقــضــون معظم وقــتــهــم أمــام 

ّ
إلـــى أن

شاشة التلفزيون أو في اللعب على الأجهزة 

من بين مطالب الأهالي 
في الأردن تدريب 

الأطفال على مهن 
معينة )خليل مزرعاوي/ 

فرانس برس(

واســتــهــدف خــال الــحــرب نحو 75% من 
من  أقــوى  الفلسطينية  الإرادة  المــــدارس. 
العديد  وتــم تخصيص  الاحــتــال،  إرادة 
مــن الــخــيــام فــي مــراكــز الــلــجــوء لمواصلة 
الــتــعــلــيــم«. وتــســتــهــدف بــعــض المــبــادرات 
ــاء  ــبــ أطــ ــوم  ــ ــقـ ــ يـ إذ  ــــي،  ــــحـ ــــصـ الـ ــــب  ــانـ ــ ــــجـ الـ
ومــمــرضــون بــزيــارة المــرضــى والــجــرحــى 
فــــي بــيــوتــهــم وخـــيـــامـــهـــم فــــي ظــــل حــالــة 
الشلل شبه التام في المنظومة الصحية 

بفعل طول أمد الحرب. 
مسعود  أيهم  الفلسطيني  الطبيب  يقدم 
ــاتـــه بـــالمـــجـــان لــلــجــرحــى والمـــرضـــى  خـــدمـ
الــنــازحــن، ويــقــول بــعــد زيــارتــه عـــدداً من 
المـــرضـــى داخـــــل خـــيـــام المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
لمدينة دير البلح، إن الأجواء الحارة تزيد 
مــن صعوبة العيش داخـــل الــخــيــام، وإنــه 
بدأ نشاطه قبل ثلاثة أشهر بالتزامن مع 
مــن مدينة غزة  انتقل  إذ  الــرابــع،  نــزوحــه 
نحو المنطقة الوسطى، ثم إلى رفح جنوباً، 
ورجع إلى مدينة دير البلح بفعل التهديد 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــبـــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
فــي رفـــح. يــؤكــد مــســعــود: »بـــدأت المــبــادرة 
والإنساني  الوطني  واجــبــي  مــن  انطلاقاً 
تجاه أبناء شعبي الذين يعانون في ظل 

Thursday 11 July 2024 Thursday 11 July 2024
الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة



20
فلاشمجتمع

عنف وتهجير ومعاناة وخوف
نساء السودان تكثر صور النساء اللواتي 

يحملن أطفالهن ويهربن 
بهن من مناطق النزاعات 
والحروب ويأملن النجاة. ودائماً ما 

تترافق هذه الصور مع تأكيد المنظمات 
الدولية المعنية بالنساء وحقوقهن، أن 
هذه الفئة تعد الأكثر تأثراً بالحروب، 

بالإضافة إلى الأطفال وكبار السن. 
شردت حرب السودان التي اندلعت في 

الخامس عشر من إبريل/ نيسان 2023، 
الكثير من السودانيات وأطفالهن، 

وقد تعرض بعضهن لاعتداءات 
وانتهاكات. وفي وقت سابق، قال 

الخبير الأممي المعني بحالة حقوق 
الإنسان في السودان رضوان نويصر، 
إنه »استمع إلى روايات مقلقة للغاية 

عن عنف جنسي ضد النساء والفتيات، 
يُزعم أن عناصر قوات الدعم السريع 
والمليشيات المتحالفة معها ارتكبوا 

معظمها«. وتشير التقارير إلى أن 
70% من الانتهاكات تحدث في أغلب 
الأوقات جماعياً وأمام أسر الضحايا 
باعتبارها نوعاً ممنهجاً من الإذلال 

واعتبار أن انتهاك أجساد النساء هو 
وسيلة عقاب وسلاح قوي لإضعاف 
الآخر من خلال هذه الممارسات التي 

يبقى أثرها النفسي لأجيال.  
وفي الأول من يوليو/ تموز الماضي، قال 

ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان 
في السودان، محمد الأمين، إن حوالي 

سبعة ملايين امرأة وفتاة في السودان 
يتعرضن لخطر العنف الجنسي 

والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 
أضاف أن تلك الجرائم، ومنها 

الاغتصاب الجماعي، تكررت وإن آثارها 
على الأفراد والمجتمع ستمتد لسنوات 

طويلة. يضاف إلى ما سبق مأساة 
النزوح والتهجير، وسط اضطرارهن 

إلى تأمين الأساسيات لعائلاتهن، وسط 
قلق وخوف من المجهول.

)العربي الجديد(
)Getty /مشقة تأمين الأساسيات )دان كيتوود

تطهو في أحد المخيمات )فرانس برس(

داخل جناح الولادة في أحد مستشفيات مرتفعات النوبة 
)غي بيترسون/ فرانس برس(

)Getty /معاناة النزوح )دان كيتوود

تحت الشمس 
الحارقة في 

تشاد )دان 
كيتوود/ 

)Getty

ينتظرن الحصول على 
مساعدات )فرانس برس(

تحمل القصب 
المجفف لبناء مأوى 
في كادوقلي )غي 
بيترسون/ فرانس برس(
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الافتراء مجدّداً على قطر... فتشّ عن إسرائيل

لندن ــ العربي الجديد

 وشـــابـــاتٌ أمـــام ســفــارة دولــة 
ٌ
وقـــف شــبــان

قــطــر فـــي لـــنـــدن فـــي 20 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ــمّــــوه دعـــم  مــــا ســ عـــلـــى  احـــتـــجـــاجـــا   ،2014
الدوحة حركة حماس »الإرهابية«. واتهم 
فـــي مجموعتي  أعـــضـــاء  هـــــؤلاء، وجُــلــهــم 
»أصــــــــدقــــــــاء إســـــرائـــــيـــــل فــــــي ســــاســــكــــس« 
الإسرائيلي«،  العمل  مجموعة  و»ملتقى 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــات الإرهـ ــمّــ ــظــ ــنــ قــــطــــر بـــتـــمـــويـــل المــ
وتــزامــن ذلــك المشهد مــع حملة صحافية، 
تليغراف  ذا  لصحيفة  فيها  الــســبــق  كـــان 
 من 

ً
البريطانية التي نشرت حينها سيلا

المقالات والتعليقات عما كانت تزعمه عن 
دور قطر في تمويل المنظمّات الإرهابية، 
مستندة في ذلك إلى تصريحات ودعوات 
البريطانية  الحكومة  نائبان  فيها  طالب 
ــة مــــع قــطــر  ــاديـ ــتـــصـ بــقــطــع الـــعـــاقـــات الاقـ
بحجّة دعمها »الإرهاب«. والمثير للانتباه 
الـــلـــذيـــن حــــاولــــت »ذا  الـــنـــائـــبـــن  أن أحـــــد 
تليغراف« إبراز صوتيهما هو مايك فرير، 
مؤسّس مجموعة »أصدقاء إسرائيل« في 
البرلمان البريطاني، وقد صنفته صحيفة 
الصادرة  الصهيونية،  كرونيكل  جويش 
ــداً مــن أهــم مــائــة شخصية  فــي لــنــدن، واحـ
مؤثرة في الوسط اليهودي، علماً أنه غير 
يهودي. أما النائب الآخر ستيفن ياركلي، 
فهو مــن أصــدقــاء مــركــز إســرائــيــل للتقدّم 

 .)ICSEP( الاجتماعي والاقتصادي
واليوم، بعد عشر سنوات من تلك الحملة، 
لة ضــد قطر مع 

ّ
المضل الاتــهــامــات  تتجدد 

سيل من إعلانات ومقالات تنشرها جهات 
ــم ومـــتـــزامـــن، وعــبــر 

ّ
مــجــهــولــة بــشــكــل مــنــظ

عدة دول، وبلغات مختلفة، وبمحتويات 
وتحمّلها  »حــمــاس«،  بدعم  الدوحة  تتهم 
ــــن الـــرهـــائـــن  مـــســـؤولـــيـــة عــــــدم الإفــــــــــراج عـ
ة 

ّ
غــز قــطــاع  فــي  المحتجزين  الإسرائيليين 

المــــاضــــي.  الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ مـــنـــذ 
وكــــشــــف الــــبــــاحــــثــــان مـــــــارك أويـــــــن جـــونـــز 
وسوهان دسوزا، في تقرير من 77 صفحة 
ــنـــن المــــاضــــي، عـــن حــمــلــة كــبــرى  نــشــر الاثـ
بــــدأت فـــي نــهــايــة عـــام 2023، عــلــى نــطــاق 
عــالمــي، غرضها الأســاســي تشويه صــورة 
استمرار حرب  مــع  وتتواصل  قطر،  دولــة 
ة للشهر 

ّ
الإبادة الإسرائيلية في قطاع غز

ــارك فــــي الـــحـــمـــلـــة مـــواقـــع  ــ ــشـ ــ ــتــــاســــع. وتـ الــ
مقاطعة  إلــى  تــدعــو  مشبوهة  إلكترونية 
ــة، إلــــى جـــانـــب لـــوحـــة إعــانــيــة في  الــــدوحــ
ساحة تايمز سكوير في نيويورك تنتقد 
المـــســـؤولـــن فـــي قــطــر ومـــئـــات الإعـــانـــات 
التشهيرية عبر منصّة فيسبوك، صادرة 
عن شبكة مع تشعّبات فيتنامية، بحسب 
مــا نقلت وكــالــة فــرانــس بـــرس. وجـــاء في 
ــد قطر  الــتــقــريــر أن الــحــمــلــة المـــوجّـــهـــة ضـ
ـــلـــة، وتـــوظـــف 

ّ
مــلــيــئــة بـــالمـــعـــلـــومـــات المـــضـــل

والمهاجرين.  للإسلام  معادية  استعارات 
وتـــبـــدو مــنــظــمــة فـــي تــوزيــعــهــا المــتــداخــل 
بـــن الإعــــانــــات الــتــي يــظــهــر بــعــضــهــا في 
الانتخابية،  والتجمعات  العامة  الميادين 
مثل الإعلان المناهض لقطر، وقد ظهر في 
السياسيين،  للمحافظين  أميركي  تجمّع 
حضره الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب، والعريضة التي ظهرت على موقع 

 .change.org
وأفـــادت »فــرانــس بــرس« بــأن الاستقصاء 
ــــرك بـــــن الـــحـــمـــات  ــتـ ــ ــــشـ عـــــن الــــــرابــــــط والمـ
من  سلسلة  بــن  العلاقة  يكشف  المختلفة 
الشخصيات التي تنتج المحتوى المعادي 
ــه، مــــن قــــرصــــان إلـــكـــتـــرونـــي  ــ

ّ
ــث ــبــ لـــقـــطـــر وتــ

إلــى معلم مؤثر وزعيم  مــأجــور  فيتنامي 
ديـــنـــي مــســيــحــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وكلها على ما يبدو للتغطية على الدماغ 
المـــدبّـــر والمـــديـــر لــهــذه الــحــمــلــة. ويـــبـــدو أن 
هذه الحملات ذات موارد جيدة، مصمّمة 
لتأجيج المــشــاعــر ضــد قطر فــي الــولايــات 
ــاد  ــ ــــحـ ــتــــحــــدة والاتـ ــلـــكـــة المــ ــمـ ــتــــحــــدة والمـ المــ
الأوروبــي، وجعل أي علاقة مؤسّسية مع 
قــال  كــمــا   ،)Radioactive( »مــشــعــة«  قــطــر 
الـــبـــاحـــث ســـوهـــان دســـــــوزا. وقــــد تستغل 
الــعــدوان الــحــالــي على غــزة »لــدفــع أجندة 

كامنة مناهضة لقطر«.
التي هاجمت قطر  الجديدة  المــواقــع  ومــن 
في الأشهر الأخيرة موقع »عار على قطر« 
الإنكليزية  باللغات   ،)Shame on Qatar(
يــتــهــمــهــا  إذ  ــة،  ــيــ ــانــ ــبــ ــيـــة والإســ ــفـــرنـــسـ والـ
مقاطعة  إلى  ويدعو  الإرهابيين،  بتمويل 
الرموز المملوكة لقطر، مثل هارودز ونادي 
وفندق  القدم  لكرة  باريس ســان جيرمان 

نــيــويــورك بـــازا. كما ظهر إعـــان للموقع 
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي المــحــافــظ 
فـــبـــرايـــر/  فــــي   ،)CPAC( المـــســـتـــوى  ــيـــع  رفـ
شــبــاط المــاضــي. ودعـــا الإعـــان إلــى فرض 
عقوبات على قطر، ووصفها بأنها تهديد 
أمــنــي. ومــوقــع آخــر هــو »الأمـــر بــن يديك« 
يستهدف   ،)IIYH - It›s in your hands(
هماً بلادها 

ّ
الشيخة مــوزا بنت ناصر، مت

في  لفشلها  وينتقدها  الإرهــابــيــن  بــدعــم 
تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين 

ة.
ّ
المحتجزين في غز

حملة غير معزولة 
لا تأتي الحملة الجارية ضد قطر معزولة 
عـــن ســيــاق عــمــلٍ طــــوال الــســنــوات العشر 
ــر وتـــشـــويـــه  ــطـ ــلـــى شـــيـــطـــنـــة قـ المــــاضــــيــــة عـ
الكثافة  في  تفاوت  مع  العالمية،  سمعتها 
وتنوّع في المضامين، مثل التقليل من قيمة 
قــطــر الــصــغــيــرة جــغــرافــيــا وديــمــوغــرافــيــا، 
وشــيــطــنــتــهــا، وتـــصـــويـــرهـــا دولـــــة مــارقــة 
مع  منظماته،  وتــمــوّل  الإرهــــاب  تحتضن 
الإعلامية مصدراً  تصويرها و»أدواتــهــا« 
ــفــــن والـــتـــحـــريـــض  لـــلـــتـــخـــريـــب وإثــــــــــارة الــ
ــم تــســلــم  ــ وتـــقـــويـــض الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي. ولـ
والإنسانية  الخيرية  والمــبــادرات  الأعــمــال 
القطرية من الاتهامات التي تزعم تمويلها 
تنظيمات إرهابية. وكان أحدث المضامين، 
وربما أسخفها، ما استند إلى تصريحات 
السامية  مــعــاداة  الشتات ومكافحة  وزيــر 
اتهم  الذي  الإسرائيلي عميحاي شيكلي، 
قــطــر بــتــمــويــل احـــتـــجـــاجـــات الـــطـــاب في 
ــادة  الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة ضــد حـــرب الإبـ

ة.
ّ
الدامية في غز

العام  الخليجية في  الأزمــة  أن  ولا يخفى 
في  معادية  بيئة  مــن  أحدثته  ومــا   ،2017
ــاد فــــي الإقـــلـــيـــم،  ــ المــنــطــقــة واســـتـــقـــطـــاب حـ
شــكــلــت فـــرصـــة عــمــل لـــشـــركـــات الــعــاقــات 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ الــــعــــامــــة والاتـــــــصـــــــالات الاسـ
ــة فــي  ــارعــ ــبــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والأمــــيــــركــــيــــة الــ
استثمار الأزمات للتربّح من المشاركة في 
حملات مدفوعة لتشويه صورة قطر بزعم 
أنــهــا داعــمــة لـــإرهـــاب، كــمــا فــعــلــت شركة 
Project Associates، التي أنشأت محتوى 
إعــامــيــا وروجــتــه على وســائــل التواصل 
في حملة  قطر  الاجتماعي، يشوه سمعة 
 ،boycottQatar@ حسابات وهمية تسمى
زعـــمـــت إحـــداهـــا اســـتـــخـــدام قــطــر الــعــمــالــة 
ــة مــــن كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــبــنــاء  ــريـ ــقـــسـ الـ
مــاعــبــهــا، أو شــركــة الاتـــصـــال الــســيــاســي 
التي ورّطـــت في  غــلــوبــال«،  »كورنرستون 
أكتوبر/ تشرين الأول 2017، هيئة الإذاعة 
البريطانية في تقرير مُفبرك شكّك بقدرة 
قــطــر عــلــى اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم. وفــي 
صحيفة  ذكـــــرت   ،2019 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 

سابقا  عملوا  أميركيين  مــســؤولــن  تضم 
مسؤولين  وكانوا  الأميركية،  الخزانة  في 
الخليج  دول  مــع  الأميركية  العلاقات  عــن 
تمويل  تعقب مصادر  ومهمّة  وإسرائيل، 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة. وكــتــبــت »نــيــويــورك 
تايمز« أن القائمين على الحملة اقترحوا 
أن أفــضــل وقـــت لتشويه صـــورة قــطــر هو 
المزعومين:  الملفين  بين  والــتــوازي  التزامن 
دعم قطر المنظمّات »الجهادية الإرهابية«، 
و»الـــفـــســـاد« فـــي مــنــح قــطــر تــنــظــيــم كــأس 

العالم 2022.   
وجــــاء فــي تــقــريــر لمــؤســســة »مــيــدل إيست 
ــوان »نـــفـــاق  ــنــ ــعــ ــو«، بــ ــمــ ــيــ مـــيـــنـــوتـــور – مــ
بريطانيا في علاقاتها مع الخليج«، كتبه 
أن شركات علاقات عامة،  يلون،  أليستير 
والاتصال  العامة  العلاقات  ومنها شركة 
فريق  في  تضم  التي  »كويلر«،  السياسي 
ــقـــن لــــرؤســــاء  ــابـ عــمــلــهــا مـــســـتـــشـــاريـــن سـ
الـــــوزراء فــي بــريــطــانــيــا، وقـــيـــادات حزبية 
وخبراء  سابقين  وإعلاميين  وصحافيين 
فــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــامـــة والـــعـــاقـــات 
الـــدولـــيـــة، مــنــهــم المــتــحــدّث الأســـبـــق بــاســم 
الحكومة البريطانية )أول متحدث رسمي 
نجحت  راســـل،  الــعــربــيــة(، جيرالد  باللغة 
في تجنيد صحافيين ونوّاب لإذكاء حملة 
ــة قــطــر،  الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة المـــعـــاديـــة لـــدولـ
والتي ركّــزت مــرّة على »عــدم أهلية« قطر 
لاستضافة كأس العالم 2022، ومرّة على 

اتهام قطر بدعم »الإرهاب«.

النيل من الوساطة القطرية
ــنـــشـــطـــة الـــتـــي  تــــأتــــي حـــمـــلـــه الـــتـــشـــويـــه الـ
ــرّض لـــهـــا قـــطـــر حـــالـــيـــا فـــــي ســـيـــاق  ــعــ ــتــ تــ
الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــــــدوحـــــــة وســــيــــطــــا فــي 
المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة بـــن حــركــة حــمــاس 
وإسرائيل، بغرض محاولة دفع قطر إلى 
ــــى لــلــقــبــول بــالــشــروط  الــضــغــط عــلــى الأولـ
الإســرائــيــلــيــة. ولــم تقتصر هــذه الحملات 
امتدّت  بل  الاتــهــامــات،  تلفيق  على مجرّد 
إلى فبركة تصريحات ونسبها لرسميين 
قــطــريــن، مــن قبيل الــتــقــاريــر الــتــي زعمت 
أن »قطر طــردت قــادة حركة حماس فترة 
وجــــيــــزة بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــعــثــر مـــحـــادثـــات 
الرهائن فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي«، أو 
التقارير أن »قطر أبلغت قادة حماس في 
الأيـــام الأخــيــرة بأنهم يــواجــهــون احتمال 
الاعــتــقــال وتجميد أصــولــهــم والــعــقــوبــات 

والطرد من ملاذهم في الدوحة«.
التشويه  الاتهامات وحملات  هــذه  دفعت 
الــــــــدوحــــــــة إلـــــــــى الإعـــــــــــــان صــــــــراحــــــــة، فـــي 
ــادة  إبـــريـــل المـــاضـــي، أنــهــا بــحــاجــة إلـــى إعـ
تــقــيــيــم جـــهـــود الـــوســـاطـــة بـــن »حـــمـــاس« 
وإســــــرائــــــيــــــل فــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة. وقــــــال 
القطرية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدّث 
ماجد الأنــصــاري، آنـــذاك، إن بــاده »أبــدت 
إحباطها من الهجوم المتكرّر على جهود 
الـــوســـاطـــة، خــصــوصــا الــجــهــود المــبــذولــة 
مــن قــطــر«، موضحاً أن وزراء فــي حكومة 
ــلــــي بــنــيــامــن  ــيــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإســــرائــ رئــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو أدلـــــــــوا بـــتـــصـــريـــحـــات ســلــبــيــة 
بشأن الدور القطري، وأكّد أن الدوحة »لا 
يمكنها القبول بأي تصريحاتٍ لا تتوافق 

الوساطة«،  فــي جهود  مــع حقيقة دورهـــا 
تقبل استخدامها  »لــن  أنــهــا  مــشــدّداً على 
من أجل التموضع السياسي أو لأغراض 
ــرفٍ كــــان«. ويــبــدو أن  انتخابية مــن أي طـ
حة لمثل هذا التوقف 

ّ
قطر رأت ضــرورة مل

ــراء مــراجــعــة لــجــهــودهــا، ولا  ــ مـــن أجـــل إجـ
ســيّــمــا أن رضــوخــهــا لــهــذه الــضــغــوط لم 
ولا  أخلاقياً،  ولا  سياسياً  لا  ممكناً،  يكن 
يمكن القبول بالإنحياز إلى طرفٍ بوضع 
ــطـــرف الآخــــــر، فـــهـــذا يــمــسّ  ضــغــط عــلــى الـ
بــمــوقــع قــطــر وســيــطــا نــزيــهــا ومـــوثـــوقـــا. 
كما أن تخلي قطر عــن حــيــادهــا فــي هذه 
المـــفـــاوضـــات لـــن يــمــسّ نــزاهــتــهــا فـــي هــذه 
بل سيمسّ سمعة قطر  القضية وحسب، 
وسيطاً نزيهاً وموثوقاً في فض النزاعات 
 
ً
هائلا رصيداً  يقوّض  وبالتالي،  الدولية. 

راكــمــتــه قــطــر خــــال عـــقـــود عــلــى الــســاحــة 
الــدولــيــة. كــمــا أن الــقــبــول بــالانــحــيــاز إلــى 
طـــــرفٍ أو الــــرضــــوخ لــضــغــوط طـــــرفٍ مــا، 
يمسّ من دون شك برصيد الدبلوماسية 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــا عـ ــهـ ــة المــــعــــتــــرف لـ ــريـ ــقـــطـ الـ
وبالتالي،  والمــوثــوقــيــة.  بالنزاهة  الــدولــي 
ى عــن هذه 

ّ
أن تتخل الممكن لقطر  مــن غير 

السمات لعملها الدبلوماسي، الذي صار 
ــوة الــنــاعــمــة  ــقـ أحــــد مـــكـــوّنـــات مــنــظــومــة الـ
الــقــطــريــة، فــي ســبــيــل إرضــــاء هـــذا الــطــرف 
الحسابات  تتجاوز  قطر  فمكانة  ذاك،  أو 
مفاوضات  فــي  المعنيين  لبعض  الضيقة 
ة. وبــالــتــالــي، 

ّ
ـــــز ــار فـــي غـ ــنـ ــــاق الـ وقــــف إطـ

عندما أعلنت قطر عن مراجعة دورها في 
هذه المفاوضات لم تكن تقصد المناورة، أو 
التهديد، وإنما كانت بصدد تقييم دقيق.

وقـــــد دأبــــــت قـــطـــر عـــلـــى شـــــرح وتــوضــيــح 
عــاقــتــهــا بــحــركــة حـــمـــاس، مـــع تــوضــيــح 
حــيــثــيــات اســتــضــافــة قـــيـــادات الــحــركــة في 
الدوحة، ودأبت على تأكيد أهمية الانفتاح 
في العلاقات مع جميع الأطراف المنخرطة 
في أي نزاع أو صــراع. وفي حالة الصراع 
مـــع الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، مـــن الأهــمــيــة 
بــمــكــان الاعــــتــــراف بـــضـــرورة فــتــح قــنــوات 
مــع »حـــمـــاس«، كفصيل سياسي  اتــصــال 
الفلسطيني ومعادلة  الوسط  ثقله في  له 
تــســويــة الــــنــــزاع، كــمــا أن المــحــافــظــة على 
الفلسطينية  الــحــركــة  اتــصــال مــع  قــنــوات 
ســمــحــت بــتــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
محاصرين  فلسطيني  مليوني  من  لأكثر 
ــة  ــدوحــ ة. أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أن الــ

ّ
ــــي غـــــــــز فـ

أن استضافة  أكثر من مناسبة  أكّــدت في 
مــكــتــب لــقــيــادة »حـــمـــاس« كـــان بــالــتــشــاور 
ــــوال  مـــع الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــن، كــمــا أن الأمـ
ة كانت تصل 

ّ
التي كانت تحولها إلــى غــز

ــصــرف فــي غــايــات 
ُ
عــبــر قــنــوات دولــيــة، وت

إنسانية ومدنية.  

بصمات إسرائيلية وأخرى
ليست  الإسرائيلية  البصمات  كانت  وإذا 
ــداف قـــطـــر،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــات اسـ ــمـ ــ ــة فـــــي حـ ــيــ ــافــ خــ
الــجــيــوش  أو  الإلـــكـــتـــرونـــي  الــــذبــــاب  وأن 
الإلــكــتــرونــيــة الــكــامــنــة فــي فــيــتــنــام مموّلة 
للوساطة  تــريــد  لا  إسرائيليةٍ  جــهــاتٍ  مــن 
ــي مـــهـــمـــةٍ إنـــســـانـــيـــةٍ  ــاح فــ ــجـ ــنـ الـــقـــطـــريـــة الـ
المستبعد  غير  فمن  سياسية،  منها  أكثر 
ــة حـــالـــيـــا ضــد  ــاريـ ــجـ أن تـــكـــون الــحــمــلــة الـ
متتابعة  لــحــمــات  طبيعياً  امـــتـــداداً  قــطــر 
ــيْــــل مــــن دور  ــنـــذ ســـــنـــــوات، بــــغــــرض الــــنــ مـ
ــا الـــــدولـــــي،  ــ ــــورهـ ــــضـ ــلــــيــــمــــي وحـ قــــطــــر الإقــ
وهـــو الــحــضــور الــــذي طــالمــا أثــــار حفيظة 
المنطقة. وربــمــا ركــب موجات  بعض دول 
ــاء  شــيــطــنــة قـــطـــر آخـــــــرون وجـــــــدوا فــــي المــ
العكر فرصة للتحريض عليها، إذ تواقح 
لون إسرائيليون في وصفها 

ّ
اب ومحل

ّ
كت

 الدبابير«، وذهب 
ّ

»رأس الأفعى« و»عش بـ
بــعــضــهــم إلـــى المــطــالــبــة بــاغــتــيــال قــيــادات 
»حــمــاس« فــي الــدوحــة، وغـــرد سياسيون 
ــرب ذاتـــــــــه، ومــنــهــم  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــيــــون فـ ــركــ ــيــ أمــ
السيناتور مايك لي )جمهوري من ولاية 
ــم عــلــى مــنــصّــة إكــــس أن  ــــذي زعــ يـــوتـــا(، الـ

»أيدي قطر ملطخة بالدماء«. 

ابتزاز سياسي
العمل على معاقبة قطر والتطاول عليها 
أمــر فــي غير محله وخــطــيــر، فهو يفرض 
التي  الدبلوماسية،  يجعل  مخيفاً  تأثيراً 
الخصوم،  مع  صعبة  مفاوضات  تستلزم 
أكثر صعوبة. كما أن المموّلين والمحرّضين 
المـــشـــاركـــن فـــي حـــمـــات الــتــحــريــض على 
قــطــر إنـــمـــا يـــخـــاطـــرون بــتــنــفــيــر الــوســيــط 
الــدبــلــومــاســي الأكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي الــشــرق 
ــا فــي  ــحــ  هـــــذا جـــــاء واضــ

ّ
ــل ــعــ الأوســـــــــط، ولــ

ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــات رئـ ــحــ ــريــ تــــصــ
القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن 
أن  إلــى  نبّه  آل ثاني، عندما  الرحمن  عبد 
الجهود  تقوض  المستفزة  »التصريحات 
بـــــــــالأرواح، ولا يمكن  الــقــائــمــة وتـــخـــاطـــر 
السياسي  الابـــتـــزاز  فــي ســيــاق  إلا  فهمها 

والدعاية السياسية«.

محاولات لدفع قطر إلى 
الضغط على »حماس« 
للقبول بشروط إسرائيل

شركات علاقات عامة 
بريطانية وأميركية تتربحّ 

من تشويه سمعة قطر

يتواصل الكشف عن فصول من حملات 
تشويه تستهدف دولة قطر على نطاق 

عالمي، إذ تتفاقم مع استمرار حرب الإبادة 
الإسرائيلية في قطاع غزّة للشهر التاسع

MEDIA
منوعات

نــيــويــورك تــايــمــز كــيــف عــرضــت الــشــركــة، 
وهـــي اســتــشــاريــة غــيــر مــعــروفــة ومــقــرّهــا 
ــة لــتــشــويــه قــطــر الــداعــمــة 

ّ
فــي لــنــدن، »خــط

جماعة الإخوان المسلمين«، التي تعتبرها 
بعض الأنظمة منظمّة إرهابية. وسيكون 
ة نشر مــقــالات فــي وسائل 

ّ
جــزءٌ مــن الخط

الإعلام البريطانية للإضرار بسمعة قطر. 
ــم الــســيــر الأســتــرالــي لينتون 

ّ
وبــالمــثــل، نــظ

ــيـــجـــي فــي  ــراتـ ــتـ ــبــــي، الـــخـــبـــيـــر الاسـ كــــروســ
الاتــصــال السياسي الــذي ساعد الأحــزاب 
ــابـــات فــــي المــمــلــكــة  ــتـــخـ الــيــمــيــنــيــة فــــي الانـ
المتحدة وأستراليا، بتنظيم حملة بقيمة 
5.5 ملايين جنيه إسترليني لإلغاء كأس 
ـــلـــعـــت صــحــيــفــة ذا 

ّ
ــر. واط الـــعـــالـــم فــــي قـــطـ

 Project غارديان آنذاك على عرضٍ بعنوان
ستضغط  كيف  بالتفصيل  يــوضــح   Ball
القدم  لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد  الشركة على 
إلــغــاء اســتــضــافــة قطر  ــل  أجـ مــن   ،)FIFA(
لــدولــة أخـــرى. ومن  كــأس العالم ومنحها 
خلال ربط بطولة كأس العالم الأولــى في 
دولةٍ ذات أغلبية مسلمة بالإرهاب، كانت 
التحيّزات الإعلامية  الشركات تلعب على 

الموجودة في وسائل الإعلام البريطانية.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، كـــشـــفـــت »نــــيــــوريــــوك 
تــايــمــز« ومــوقــع ذي إنترسبت الإخــبــاري 
تـــورّط شركة تنظيم حملات الضغط  عــن 
حملة  تنظيم  فــي  الأميركية  »كامستول« 
مناهضة لدولة قطر عبر نشر عدة مواد 
ــــام الأمــيــركــيــة.  إعــامــيــة فـــي وســـائـــل الإعـ
فـــي مـــقـــال كتبه  إنـــتـــرســـبـــت«،  ــر »ذي  ــ وذكـ
مجموعة  أن  غــريــنــوالــد،  غلين  الصحافي 
العامة  والعلاقات  للاتصال  »كامستول« 

تجهيز مساعدات 
إنسانية لإرسالها إلى 
غزة في قاعدة 
العديد الجوية 
القطرية، 9 نوفمبر 
2023 )كريم جعفر/ 
فرانس برس(
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قبل، 
ُ
الم الــعــام  الــتــي ستقام  الــقــادمــة  للنسخة 

فوجئ المتابعون ببيان مقتضب على صفحة 
المـــهـــرجـــان، أعـــلـــن فــيــه المــنــظــمــون اســتــبــعــاد 
المــؤســســات الــتــابــعــة لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي، أو 
الـــتـــي لـــهـــا عـــاقـــة بـــالـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
أو الــدفــاعــيــة مــن قــائــمــة رعـــاة الــتــظــاهــرة في 

دورتها المقبلة.

تحركّ بعد الانسحاب
الانسحابات  أعــقــاب  فــي  الخطوة  هــذه  تأتي 

 SXSW مــن عــام 2024  التي شهدتها نسخة 
بسبب وجـــود الــجــيــش الأمــيــركــي فــي قائمة 
الــــرعــــاة الــرئــيــســيــن. لـــم يــتــوقــف الأمـــــر عند 
الفرق عن  هــذا الحد، إذ أعلنت العشرات من 
ــقــبــلــة. 

ُ
ـــشـــاركـــة فـــي الــنــســخــة الم

ُ
نــيــتــهــا عــــدم الم

وقــــد أثـــــارت هــــذه المـــواقـــف بـــا شـــك مــخــاوف 
ــر مــن  ــبــ ــانـــب الأكــ المـــنـــظـــمـــن، خـــاصـــة أن الـــجـ
الحفلات  عوائد  من  يأتي  المهرجان  إيـــرادات 

التي تحييها هذه الفرق الموسيقية. 
شر أخيراً على موقع 

ُ
الــذي ن البيان  جــاء في 

ريم ياسر

ــدى  ــ ــ إحـ ــو  ــ ــ هـ  SXSW مـــــهـــــرجـــــان 
ــرات الــــفــــنــــيــــة فــي  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ أبـــــــــرز الـ
ــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة،  الــــــولايــــــات المــ
إذ يشمل أنـــواعـــا مــتــعــددة مــن الــفــنــون، بــدءاً 
مــن المــوســيــقــى وحــتــى الــفــنــون الــرقــمــيــة، كما 
الفن والتكنولوجيا.  يجمع في أنشطته بين 
المــهــرجــان  هـــذا  مــن  الأولــــى  النسخة  انطلقت 
فــي عـــام 1987 كــتــظــاهــرة لــلــمــوســيــقــى، لكنه 
تـــوســـع لاحـــقـــا لــيــشــمــل أطــيــافــا مــخــتــلــفــة من 
الفنون. كان هدف المهرجان منذ انطلاقه هو 
لهذا  المــتــســارع،  التكنولوجيا  بركب  اللحاق 
حرص منظموه على استكشاف الجديد في 
ليتحول  والمــرئــيــة،  الصوتية  التقنيات  عالم 
ــان مـــع الـــوقـــت إلــــى وجـــهـــة رئــيــســيــة  ــهـــرجـ المـ
لكل من يريد الاطــاع على الجديد في عالم 
الــتــكــنــولــوجــيــا. إلـــى جــانــب كــل هـــذه المــيــزات، 
 SXSW ينظمها الــتــي  الــغــنــائــيــة  فــالــحــفــات 
الإعــام،  فــي وســائــل  كبيراً  اهتماماً  تكتسب 
نظراً إلى الحضور الجماهيري الهائل الذي 
 SXSW تحظى به.   في سياق استعداد إدارة

يكشف »سوباسيل« عن 
الأزمة الاقتصادية التي 

يعيشها جنوبي لندن

شهدت التظاهرة 
انسحاب فنانين مؤيدين 

للقضية الفلسطينية

وصل والدا زارني
إلى اليابان لاجئَين 

سياسيَين عام 1993

2223
منوعات

أنه »بعد دراســة متأنية ومراجعة  المهرجان 
الأميركي  الجيش  سيُستبعد  الــرعــاة،  قائمة 
والـــشـــركـــات الــتــي تــعــمــل فـــي مــجــال تصنيع 
الأســلــحــة مـــن رعـــايـــة المــهــرجــان فـــي نسخته 
المقبلة، والتي من المقرر أن تنطلق في مارس 
الأســـبـــاب  الــبــيــان  يـــذكـــر  ــم  ولــ  .»2025 )آذار( 
التي دعت منظمي المهرجان إلى اتخاذ هذه 
ــــرب مــســؤول  الــخــطــوة المــفــاجــئــة. بــــــدوره، أعـ
الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة فــــي الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي، 
لهذا  أسفه  عــن  دوبــســون،  الكولونيل جيمي 

الـــــقـــــرار، وصـــــــرّح بـــــأن الـــجـــيـــش »ســـيـــواصـــل 
البحث عن فرص أخرى للقاء مبتكري وقادة 
الــتــكــنــولــوجــيــا، واســـتـــكـــشـــاف أفـــكـــار ورؤى 
جــــديــــدة، وإنــــشــــاء شــــراكــــات ديــنــامــيــكــيــة مع  

فعاليات مختلفة«. 
على الرغم من طابعه الموسيقي، فإن مهرجان 
SXSW قد تحول خلال السنوات الأخيرة إلى 
أكبر تجمع لشركات التكنولوجيا في ولاية 
تكساس الأميركية. انتبهت شركات تصنيع 
الأســلــحــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي لــهــذا 
الأمر، وحافظت على حضور منتظم لها في 
أنشطة التظاهرة. تعاملت هذه الشركات مع 
الخبرات  لتبادل  فرصة  باعتباره  المهرجان 
عن   

ً
الجدد، فضلا التكنولوجيا  مع مطوري 

إيـــصـــال رســـالـــة مــفــادهــا أن الــجــيــش يُشجع 
 ،SXSW الابــتــكــار.  فــي النسخة الأخــيــرة مــن
ــارز فــي  ــ ــان لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي حـــضـــور بــ ــ كـ
أنشطته، وقــد شــارك ممثلوه في العديد من 
الــجــلــســات الـــحـــواريـــة والـــلـــقـــاءات ومــعــارض 
ــكــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة الـــجـــديـــدة. هــذا  ــتــ الابــ
الــحــضــور الــكــثــيــف لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي أثـــار 
حــفــيــظــة الــعــديــد مـــن المــوســيــقــيــن الــداعــمــن 
لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــــذيـــــن انـــتـــقـــدوا 
ــدة الــعــســكــريــة غــيــر المــــحــــدودة الــتــي  ــانـ المـــسـ
الاحتلال  لدولة  الأميركية  الحكومة  تقدمها 
الإســرائــيــلــي. وتــعــبــيــراً عــن اعــتــراضــهــم على 
ألغى  المهرجان،  الجيش في أنشطة  مشاركة 
أكــثــر مـــن 80 مــوســيــقــيــا حــفــاتــهــم، وهــــو ما 
أن  خـــاصـــة  ــة،  ــ ورطــ فـــي   SXSW إدارة ــع  وضــ
هذه الانسحابات قد شملت كذلك أفــراداً من 

أعضاء اللجنة المنظمة للتظاهرة.

فنانون يحتجّون
 SXSW ــشــاركــة فــي

ُ
يُــذكــر أن معظم الــفــرق الم

هـــي فــــرق مــوســيــقــيــة صــغــيــرة تــضــم فــنــانــن 
مــســتــقــلــن. وقـــد أعــلــن أغــلــبــهــم عـــن مــواقــفــهــم 
الـــداعـــمـــة لــفــلــســطــن عـــبـــر صــفــحــاتــهــم عــلــى 
المغنية  كانت  الاجتماعي.  التواصل  وسائل 
المنسحبين من  أوائـــل  بــن  مــن  إيــا ويليامز 
 في 

ً
المـــشـــاركـــة، وبــــــرّرت انــســحــابــهــا صـــراحـــة

مـــنـــشـــور فــــي حــســابــهــا عـــلـــى »إنـــســـتـــغـــرام«، 
 إلـــــى أنـــــه »احـــتـــجـــاج عـــلـــى عـــاقـــات 

ً
ــرة ــيـ مـــشـ

المـــهـــرجـــان بـــالمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، ودعـــمـــا 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. تــقــول ويــلــيــامــز: »لا 
أولئك  يشمل  أن  الموسيقى  لمهرجان  ينبغي 
الذين يدعمون الإبادة الجماعية. هم يزودون 
إســرائــيــل بــالأســلــحــة الــتــي نــدفــع ثمنها من 
ضرائبنا، وأنا أرفض المشاركة في المهرجان 
كي لا أكون متواطئة في هذه الجريمة«. من 
الفنانين الآخرين الذين سارعوا بالانسحاب 
مــن عـــروض SXSW، وأعــلــنــوا مــبــكــراً نيتهم 
ــشــاركــة فــي الـــدورة المقبلة مــنــه، تأتي 

ُ
عــدم الم

 Squirrel المغنية مي سيمونز المعروفة باسم
وأعــضــاء  بـــاي  يــايــا  المغنية  وكــذلــك   ،Flower

فرقة بانك سكول.
يُـــشـــار إلــــى أن حــاكــم ولايــــة تــكــســاس، غــريــغ 
آبــــــوت، رد عــلــى هــــذه الانـــســـحـــابـــات حينها 
بقوله:  المنسحبة  الــفــرق  إلــى  موجهاً حديثه 
»إذا لم يعجبكم الأمر فلا تعودوا مرة أخرى«. 
تسببت هذه التصريحات التي نشرها آبوت 
في صفحته على منصة إكس في عاصفة من 
وسائل  على  الساخرة  والتعليقات  الهجوم 

التواصل الاجتماعي.
انــتــقــد الـــعـــديـــد مـــن المــتــابــعــن أيـــضـــا صمت 
التي  التصريحات  هــذه  عــن  المــهــرجــان  إدارة 
 SXSW ــســيــئــة، مــا دفـــع إدارة

ُ
بــالم وصــفــوهــا 

إلــى الــرد على تصريحات آبــوت. في منشور 
أعــرب المنظمون  التظاهرة،  لهم على صفحة 
بالانسحاب  الفنانين  لقرارات  احترامهم  عن 
التعبير،  فــي  وحقهم  لخياراتهم  وتقديرهم 
هذا قبل أن يُعلنوا لاحقاً قطع علاقتهم تماماً 

بالشركات التابعة للجيش الأميركي.

بيروت ـ ربيع فران

بــهــدوء ومــن دون ضجيج إعــامــي، أصــدرت 
الغنائي  ألبومها  لطيفة  التونسية  المغنية 
ــنــــوع« بـــعـــد عـــامَـــن  ــمــ الــــجــــديــــد، »مـــفـــيـــش مــ
مـــن إصـــــدار ألــبــومــهــا الأخـــيـــر لــطــيــفــة 2022. 
والــتــوزيــع  التسجيل  أن  هــو  الأول  الانــطــبــاع 
إذ  الــثــنــاء،  الألــبــوم يستحقان  فــي  الموسيقي 
رغم تقليدية بعض الأغاني، بدا واضحاً عند 
التونسية  المغنية  أن  الألــبــوم  إلــى  الاستماع 
عملت جاهدة لتقديم إنتاج فني جيّد. وكان 
الأغــانــي على طريقة  لافتاً كذلك تصوير كل 
الــفــيــديــو كــلــيــب، ونــشــرهــا عــلــى قــنــاة لطيفة 
الخاصة على »يــوتــيــوب«، فــي تــحــرّر واضــح 
مــن شـــروط شــركــات الإنـــتـــاج، الــتــي ســبــق أن 
عــمــلــت مــعــهــا لــطــيــفــة. فــهــذا الألـــبـــوم أنتجته 
صـــاحـــبـــة »بـــحـــب فــــغــــرامــــك« عـــلـــى حــســابــهــا 
الــــخــــاص، كـــعـــدد مـــن المــغــنــن الـــذيـــن أمــســوا 
ين 

ّ
الــذاتــي نهجاً، متخل خذون من الإنــتــاج 

ّ
يت

ــط الــشــركــات وجــشــعــهــا، خصوصاً 
ّ
عـــن تــســل

شركة روتانا السعودية.
في أغنية »ورق« )كلمات عبد الوهاب محمد 

خارقة« تتفعل حين يتلقون بآخرين مثلهم. 
وكـــأن الأبـــطـــال هــم أولــئــك الأضــعــف بيننا، 
الــذيــن ما  المعطوب،  المناعة  أصــحــاب جهاز 
إن يــلــتــقــوا مــعــا حــتــى تــتــفــعــل قـــواهـــم. وهــم 
تريد مصادرة  فــي مواجهة مؤسسة  دومــا 

حريتهم و»حصاد« قوتهم لصالحها.
بالمسلسل  المتابعين  مــن  كثير  آمــال  تعلقت 
بعد انتهاء حلقاته الست، خصوصاً أنه نال 
 ،Rotten Tomatoes تقييم 100% على موقع
ما ينبئ عن تــوق إلــى حكايات جديدة عن 
الأبــطــال الــخــارقــن، تلك التي يُــراهَــن حالياً 
البريطانية لإنجازها، كما  على الإنتاجات 
في مسلسل )Misfits 2009-2013(، إذ تظهر 
الــقــوى الــخــارقــة دومـــا فــي أيـــدي الأضــعــف، 
ــن عـــلـــى الــصــيــغــة  ــ ــراهـ ــ ــراً،  وتـ ــ ــيـ ــ ــر خـ ــ ــثـ ــ والأكـ
فيها  يــقــتــرب  الـــذي  الـــصـــراع  فــي  التقليدية 
»الشر« من الانتصار. لكن في النهاية يعم 
والتكافل،  الفردية  التضحية  إثــر  »الخير« 
 
ً
بعكس السينيكية المفرطة التي نراها مثلا
أمــازون  تبثه  الــذي   Invincible في مسلسل 
بـــرايـــم. يــلــفــت الانــتــبــاه فـــي المــســلــســل أيــضــا 
الإنكليزية المستخدمة فيه،  اللهجات  تعدد 
ما يكشف عن تنوع اجتماعي وثقافي بدا 
 
ً
ولــيــس مفتعلا فــي »ســوبــاســيــل«،  طبيعياً 

باريس ـ عمّار فراس

بــثــت مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس، أخـــيـــراً، المــســلــســل 
من  )ســـوبـــاســـيـــل(،   ،Supacell الــبــريــطــانــي 
قــصــة  الــــعــــمــــل  ــكـــي  يـــحـ  .Rapman إخــــــــــراج 
عليهم  لندن،  جنوب  الغرباء  من  مجموعة 
أن يــجــتــمــعــوا مــعــا لإنـــقـــاذ مــســتــقــبــلــهــم. لن 
نــخــوض فـــي كـــل تــفــاصــيــل المــســلــســل كـــي لا 
نــفــســده لمـــن لـــم يـــشـــاهـــده بـــعـــد. لــكــن يكفي 
أن نــقــرأ عــبــارة تـــكـــرّرت فــي بــعــض المــواقــع: 
»مستخدمو نتفليكس سيلغون اشتراكهم 
بــالمــنــصــة فـــي حــــال ألـــغـــي هــــذا المــســلــســل«. 
»ســوبــاســيــل« الـــذي نـــال كــثــيــراً مــن الشهرة 
والمــشــاهــدات، يكشف لنا عــن عــوالــم جنوب 
ــلـــة، والـــعـــصـــابـــات،  ــنــــدن، والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ لــ
ومــؤســســة تــحــاول الــســيــطــرة عــلــى الأبــطــال 
الـــخـــارقـــن و»تــوظــيــفــهــم« لمــصــلــحــتــهــا. في 
 The( »حــبــكــة تــحــاكــي مــســلــســل »الـــفـــتـــيـــان
ــازون«، لكن مــن دون  ــ الـــذي تبثه »أمـ  )Boys
العنف المفرط، بل عبر التركيز على ثنائية 
الــواضــحــة فــي المسلسل، تلك  الخير والــشــر 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تـــعـــود إلــــى زمــــن مـــا قبل 

طفوليات عوالم »مارفل«.
حتى  بل  حكايته،  في  »سوباسيل«  يشابه 
العلاقات  أبــطــالــه وطبيعة  قــوى بعض  فــي 
شهرة  نــال  الـــذي   ،Heroes مسلسل  بينهم، 
ــال، لــكــن إضـــراب  ــ عــالمــيــة وعُــلــقــت عــلــيــه الآمــ
كتاب هوليوود حينها هدّد مستواه وتركه 
 مخيباً للآمال، ما زال 

ً
ينحدر ويصبح عملا

جمهوره ينتقدون ما آل إليه حتى الآن.
ــم »ســـوبـــاســـيـــل« يــتــضــح لاحــقــا،  مــعــنــى اســ
حين نكتشف أن الأبطال الخارقين مصابين 
بــطــفــرة جــيــنــيّــة، تكسبهم »جــيــنــات/خــايــا 

وألحان زياد الطويل(، عرف الموزع الموسيقي 
الـــوتـــريـــة  ــــن الآلات  مـ يــســتــفــيــد  كـــيـــف  تـــمـــيـــم 
لـــتـــحـــريـــك الأغـــنـــيـــة الــــهــــادئــــة، فــــي حــــن كـــان 
تنثر  قليلة  مــشــاهــد  مــع  تقليدياً  تــصــويــرهــا 
فيها لطيفة الأوراق على الطاولة، تعبيراً عن 
شغفها بالكتابة، من خلال قصة حب. بينما 
الوجع« )كلمات حسام  جاءت أغنية »مطول 
سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تميم(، 
التي طبعت  الرومانسية  مــن  أخــرى  كنسخة 
باعتماد  كليب  بالفيديو  وترجمت  الألــبــوم، 
اللونين الأبــيــض والأســـود، إذ اخــتــار المخرج 
شــريــف ترحيني تــصــويــراً عــاديــا للعمل، من 
دون فذلكات، ولا أفكار جديدة. أما أغنية »يا 
فأهدتها  الليبي،  الفلكلور  من  وهــي  ليالي«، 
لطيفة إلـــى صــاحــب الأغــنــيــة، الــفــنــان الــراحــل 
كليب  الفيديو  كــان  أيضاً  هنا  حسن.  محمد 
بــســيــطــا، بـــل ربــمــا بــاهــتــا، إذ اعــتــمــد المــخــرج 
كان  تقنيات بصرية  وليد ناصيف  اللبناني 
بإمكانها أن تخرج بمشاهد أفضل للطبيعة 
والــصــحــراء والــصــقــور. أخـــرج ولــيــد ناصيف 
كـــذلـــك أغــنــيــة »ضـــعـــف الإحــــســــاس« )كــلــمــات 
مــؤمــن ســـالـــم، وألـــحـــان أحــمــد بــحــر، وتــوزيــع 
ــم نــجــاح الأغــنــيــة )أكـــثـــر مـــن 1.8  تــمــيــم(. ورغــ
مليون مشاهدة في عشرة أيام(، أصرّ المخرج 
في  الــزائــفــة  التقنيات  اعــتــمــاد  على  اللبناني 
مشاهد كان من الأفضل أن تظهر أكثر بساطة. 
وهـــو مـــا انــعــكــس عــلــى إطـــالـــة لــطــيــفــة، الــتــي 
ظهرت في فساتين سهرة وتسريحة أنيقة لا 

تناسب المظهر العصري للفيديو كليب.
 الأغنية المنتظرة كانت »نويت أعانده« 

ّ
ولعل

)كلمات عبد الوهاب محمد، وتوزيع إبراهيم 
كاظم  الــعــراقــي  الفنان  لحّنها  التي  الــراديــو( 
ــذا الـــتـــعـــاون الــثــانــي بـــن لطيفة  الـــســـاهـــر. هــ

والساهر، بعد »تلوموني الدنيا« عام 1998، 
إذ لـــحّـــن الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي قــصــيــدة الــشــاعــر 
نــزار قباني، وغنتها لطيفة  الراحل  السوري 
ــة. تــولــى  ــيـ ــنـ ضــمــن ألـــبـــوم حــمــل عـــنـــوان الأغـ
ــازي  ــ ــغـ ــ ـ

ُ
ــري جـــمـــيـــل جـــمـــيـــل الم ــ ــــصـ ــرج المـ ــ ــخـ ــ المـ

تصوير العمل فجاء الفيديو كليب متناسقاً 

مع روح الأغنية وإيقاعاتها التي تعيدنا إلى 
أغانٍ قديمة لحنها الساهر لنفسه، أو ماجدة 

الرومي، وغيرها.
هـــذا الــتــنــاســق بـــن روح الأغــنــيــة والــفــيــديــو 
كــلــيــب، غــــاب عـــن أغــنــيــة »بـــتـــقـــول جــرحــتــك« 
)كــلــمــات كــريــم حــكــيــم، وألـــحـــان خــالــد فــتــوح، 

ــع تـــمـــيـــم(، إذ ابـــتـــعـــد المــــخــــرج ولــيــد  ــ ــوزيـ ــ وتـ
والسلس،  الهادئ  الأغنية  نمط  ناصيف عن 
لا  تقنيات  على  يعتمد  كليب  فيديو  مقدماً 
تشبه العمل. باختصار يمكن القول إن عودة 
لطيفة بألبومها الجديد، كانت هادئة، وهو 

حال مسيرتها الفنية في السنوات الأخيرة.

كـــمـــا عــــــادة المـــســـلـــســـات الـــتـــي تــســعــى إلـــى 
ما  السياسيّة،  الصوابية  معايير  مطابقة 
ترك الشخصيات تتحرك بطبيعية من دون 
أن تــتــحــول هــويــاتــهــا إلـــى مــحــور الــحــكــايــة 
والاهـــتـــمـــام، بـــل حــتــى المــــرض نــفــســه، الـــذي 
نــجــت مــنــه الــشــخــصــيــات واكــتــســبــت الــقــوى 
ــة، لا يــتــضــح الـــحـــديـــث عــنــه إلا في  ــارقـ الـــخـ

الحلقة الأخيرة.
يكشف »سوباسيل« عن الأزمة الاقتصادية 
الــفــقــيــرة، تــلــك التي  الــتــي تعيشها الأحــيــاء 
يلجأ شبانها إلى العصابات من أجل تأمين 
 عــن مشاكل المساجين 

ً
قــوت يــومــهــم، فــضــا

الشرطة  دور  بــأن  يتضح  هــكــذا،  السابقين. 
هامشي في تلك الأحياء، بل لا يلجأ إليها 
أحد في أي مشكلة، إذ نراهم يظهرون فجأة 
لعرقلة تــدفــق الأحــــداث ولــيــس الــحــد منها، 
وكأنهم مجرد قوة هامشيّة لا دور واضحاً 
ــوقــــوف بــوجــه  لـــهـــا فــــي ضـــبـــط المــــكــــان أو الــ
الـــجـــريـــمـــة، تـــلـــك المــحــيــطــة بــالــشــخــصــيــات، 
وتقود حياتهم وصراعاتهم. يكسر المسلسل 
الصورة النمطية عن عوالم العصابات، تلك 
الــتــي ســيــطــرت عليها الــصــورة الأمــيــركــيّــة، 
لــنــكــتــشــف عـــوالـــم لــنــدن الــجــنــوبــيّــة، فهناك 
طــبــقــات لــتــجــار المـــخـــدرات والــجــريــمــة. هــذه 
الــطــبــقــات مــصــنــفــة عــلــى أســــاس الــعــمــر، ما 
ومتورطة  مقسمة  بأكملها  أجــيــالًا  يكشف 
في عالم الجريمة المنظمة، وقــادرة بصورة 

ما على ابتلاع المدينة بأكملها.
ــرة  ــيــ ــلـــقـــة الأخــ ــي الـــحـ ــ ــلـــســـل فـ يـــتـــركـــنـــا المـــسـ
مــعــلــقــن بــانــتــظــار المـــوســـم الــجــديــد. صــانــع 
ـــــــه مــســتــعــد لمـــواســـم 

ّ
ــال إن ــ ــيــــل« قــ »ســــوبــــاســ

جديدة، لكن ما من تأكيدات، إلى الآن، حول 
نية »نتفليكس« لإنتاج لمواسم جديدة.

لطيفة في »مفيش ممنوع«... جديدٌ بلا ضجيج»سوباسيل«... في انتظار أن تجتمع الجينات الخارقة
أصدرت المغنية التونسية 

لطيفة ألبومها الجديد 
تحت عنوان »مفيش 

ممنوع«، مصوّرة كل 
أغاني العمل على طريقة 

الفيديو كليب

بــعــد فـــــراره مـــن بـــورمـــا إلــــى الـــيـــابـــان مـــع والــديــه 
، أصبح شيبويا زارنــي مصمم 

ً
عندما كــان طفلا

ـــاء يُــلــبــس شــخــصــيــات فــنــيــة وســيــاســيــة، من  أزيــ
أبرزها الزعيمة البورمية السابقة أون سان سو 
الــراحــل شينزو  الياباني  الـــوزراء  تشي، ورئيس 
آبــــي. وقــــال المــصــمــم خــــال عــــرض أزيـــــاء لمــاركــتــه 
فــي طوكيو أخــيــراً: »المــوضــة هــي فــن مكنني من 
ين 

َ
الــبــقــاء«. وصــل والـــدا زارنـــي إلــى الــيــابــان لاجئ

ســيــاســيَــن عـــام 1993، عــنــدمــا كـــان فـــي الــثــامــنــة 
مــن الــعــمــر، بــعــد وصـــول المــجــلــس الــعــســكــري إلــى 
أصبح  مراهقاً،  كــان  بورما. وعندما  في  السلطة 
المــابــس بأسلوب خــاص وسيلة لتجنب  ارتـــداء 
الــتــعــرض لــلــتــنــمــر. فـــي الـــبـــدايـــة، عــلــمــتــه والـــدتـــه 
الــخــيــاطــة. ولاحـــقـــا، بــــدأ مــســيــرتــه عــــارض أزيــــاء 
أزيــاء في شيبويا، منطقة  بعدما رصدته وكالة 
الشباب في طوكيو، واستخدمها لاحقا كاسمه 
: »فــي ذلك 

ً
قــائــا المهنية. وروى  فــي حياته  الأول 

ــوقـــت لـــم يــكــن لــديــنــا إنـــســـتـــغـــرام«، وبــالــتــالــي،  الـ
ــل أن يــتــمــكــن مـــن أن يــصــبــح مـــرئـــيـــا، بــدأ  مـــن أجــ
في  المعروفة  التصوير  وأكشاك  الحانات  ارتياد 
بوريكورا. وغالبا ما كان زارنــي يقصد شيبويا 
التي قال إنها »في ذلك الوقت كانت خطيرة« مع 

انتشار أفراد عصابات الياكوزا.
ــي  ــ ــع انــــطــــاق مــســيــرتــه المـــهـــنـــيـــة، أطـــلـــق زارنـ ــ ومـ
علامته التجارية التي تحمل اسمه عام 2011، أي 
اليابانية.  الجنسية  على  من حصوله  قبل سنة 

أهـــدى المــصــمــم الــنــاشــئ 70 لــونــغــيــي، وهـــو ثــوب 
ــربــــط عـــنـــد الــــخــــصــــر، إلــــــى الـــزعـــيـــمـــة  تـــقـــلـــيـــدي يــ
التي  أونــغ ســان ســو تشي  لبورما  الديمقراطية 
اخـــتـــارت ثــوبــا أرجــوانــيــا مــنــهــا لاســتــام جــائــزة 
نوبل للسلام عــام 2012، وهــي لحظة قــال زارنــي 
التي  مساعيه  جانب  إلــى  حياتي«.  »غيرت  إنها 
بذلها فــي عــالــم الأزيــــاء خــال الــســنــوات التالية، 
اليابان وبــورمــا،  بــن  أيضاً وسيطاً  زارنـــي  عمل 
ــه رافــــق الأمـــيـــرة الــيــابــانــيــة يــوكــو أمــيــرة  حــتــى أنـ
ميكاسا، مرتدية ملابس من تصميمه، في زيارة 
احتجاز ســو تشي  مــع  والآن،   .2019 عــام  للبلاد 
منذ الانقلاب العسكري عام 2021، يجمع زارني 
الأموال لمساعدة فارين آخرين من بورما. عندما 
في  السلطة  على  العسكرية  المجموعة  استولت 
المطالبة  الرسائل   من 

ً
زارنــي سيلا تلقى  بــورمــا، 

ــال الــرجــل الــبــالــغ 39 عــامــا: »جــاء  بــالمــســاعــدة. وقـ
عــدد كبير مــن اللاجئين مــن بــورمــا إلــى تايلاند، 
ــدأت مــســاعــيــه عــبــر الــتــعــاون  ــ عــلــى الــــحــــدود«. وبـ

مـــع مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن 
)UNHCR( وبتنظيم فعاليات في طوكيو.

وأوضــح: »فقد شعب بورما كبرياءه، إنه حزين. 
لـــذلـــك أريـــــد أن أظـــهـــر قـــوتـــي فـــي مـــجـــال المــوضــة 
لم  زارنـــي  لكن مسيرة  والــشــجــاعــة«.  الثقة  لمنحه 
تــكــن خــالــيــة مـــن الــصــعــوبــات. فــقــد أدت جــائــحــة 
التي كانت تمثل  الحفلات  إلى توقف  كوفيد-19 
انعدام  في  تسبب  ما  لتصاميمه،  الأكبر  السوق 
في  وإجــبــاره  الثمن  باهظة  على ملابسه  الطلب 
نــهــايــة المــطــاف عــلــى التخلي عــن صــالــة الــعــرض 
الخاصة به في منطقة أوموتيساندو الراقية في 
وهو  عملائه،  كبار  أحــد  استقال  كــذلــك،  طوكيو. 
السياسي شينزو آبي، من منصب رئيس الوزراء 

تل بالرصاص بعد عامين.
ُ
عام 2020 وق

لكن زارنـــي لــم يــيــأس وقـــرر الــبــدء مــن الصفر مع 
كما  الــداخــلــي.  التصميم  لتشمل  أعماله  توسيع 
قبل  للاجئين  الأولمــبــي  الفريق  لقائد  بدلة  صمّم 
الألـــعـــاب المــقــبــلــة فـــي بـــاريـــس، إذ يــأمــل أن يــقــدم 
مجموعة خــاصــة بــه يــومــا مــن الأيـــام. فــي الوقت 
مــن شقة صغيرة  زارنـــي مشغله  يدير  الحاضر، 
الــجــدران عشرات  في شمال طوكيو، حيث تزين 
اللوحات الصغيرة التي تصوّر مناظر ريفية من 
بــورمــا. وقـــال: »رســـم لــي جــدي الـــذي كــان أستاذ 
فنون، هذه اللوحات عندما كنت طفلا لأنني كنت 

أفتقد بورما«.
)فرانس برس(

لن يموّله الجيش الأميركي بعد الآن

لحّن كاظم الساهر أغنية »نويت أعانده« )فتحي بلعيد / فرانس برس(

أطلق زارني 
علامته التجارية 
التي تحمل 
اسمه عام 2011 
)فرانس برس(

)Getty /العمل من إخراج رابمان )جون كوبالوف

أعلنت مي سيمونز انسحابها من الدورة المقبلة )جو ديل توفو/ فيسبوك(

في سياق استعداد إدارة مهرجان SXSW للنسخة القادمة، فوجئ المتابعون ببيان أعلن فيه 
المنظمون استبعاد المؤسسات التابعة للجيش الأميركي من رعاية التظاهرة

SXSW مهرجان

شيبويا زارني بعد الفرار

قضية

مسار

إصدارمسلسل

نتيجة جهود الدعوات إلى 
المقاطعة، لن تشارك دولة 
الاحتلال الإسرائيلي في بينالي 
 Biennale( البندقية للعمارة
Architettura( في دورته 

التاسعة عشرة التي ستقام 
العام المُقبل، بحسب 

تصريحات لمسؤولين في 
وزارة الثقافة الإسرائيلية، 

أوردتها صحيفة هآرتس 
أخيراً. يقام بينالي البندقية 
للعمارة بالتبادل مع بينالي 
الفنون، ويشغل مساحات 
العرض والأجنحة الوطنية 
نفسها التي تعرض فيها 

الأعمال الفنية.

غياب عن بينالي 
العمارة

فنون وكوكتيل
Thursday 11 July 2024 Thursday 11 July 2024
الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة



)هي منطقة سكنية وليست صحراء(، وحتى 
 المعروف 

ّ
حي ماضي/ مار مخايل؛ هذا الخط

يُرسّم حدود  الذي  القديمة«  »طريق صيدا  بـ
»حــزب  معقل  لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية 
أطرافه »حــروب تخطيط  الله«، تشتغل على 
ــر  ــذكِّ

ُ
ت مــديــنــي«، وصــراعــات سياسية عميقة 

الــذي فصَل بيروت،   الأخــضــر« 
ّ
بذلك »الــخــط

طائفيّاً، إلى شرقيّة وغربيّة بين 1975 و1990. 
يكتسب الــكــتــاب أهــمّــيــتــه مــن كــونــه مسحاً 
ــيّـــا اســـتـــوحـــى عــنــوانــه  مـــيـــدانـــيـــا إثـــنـــوغـــرافـ
ـــرة« وشــائــعــات 

َ
»حــــرب مُـــنـــتـــظ ــــذر بـــــ

ُّ
مـــن الــــن

ه لا ينتظرها بقدر ما يتعامل 
ّ
العسكرة، لكن

»فبمجرّد  بالفعل،  قائمة  ــهــا 
ّ
أن على  معها 

باً للحرب نكون  الــواقــع تحسُّ ــط 
ّ
ــخــط

ُ
ن أنــنــا 

بذلك قد استدعيناها وحوّلنا حياتنا إلى 
 عن أنها قائمة بالفعل، 

ً
امتداد لها«، فضلا

ــــدوان إســرائــيــلــي هـــذه المـــرّة  وعــلــى هــيــئــة عـ
مستمرّ منذ تسعة أشهر.

ــواء مـــا بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة،  ــ نــبــقــى مـــع أجـ
اللبنانية  )»الـــشـــركـــة  »ســولــيــديــر«  ــــزوغ  وبـ
لــتــطــويــر وإعـــــــادة إعـــمـــار وســــط بـــيـــروت«( 
ها من كونها شركة إلى 

َ
التي تعدّت وظيفت

»خطاب«، أو »وعد بمستقبل أفضل، حيث 
ضاءة«، ليتبيّ 

ُ
نة والشوارع الم لوَّ

ُ
الأبنية الم

 هـــذا الــخــطــاب لــيــس أكــثــر من 
ّ
فيما بــعــد أن

ترسيم عقاري للحدود الطائفية في لبنان، 
من  ســيــاســيــة.  تنفيذ  وأدوات  ــأذرُع  ــ بـ ــمــا 

ّ
إن

هُنا تنطلق بــو عكر مــن موقع طــرَفــي يقرأ 
الـــضـــواحـــي وحـــــدود المــديــنــة بــالــعــكــس من 

وعود إعادة الإعمار.
ــح 

ّ
ــوض

ُ
 مــنــطــق الـــحـــرب المــنــتــظــرة، كــمــا ت

ّ
إن

الـــبـــاحـــثـــة: »يـــأخـــذ طـــابـــع الـــحـــرب فـــي زمــن 
ـــلـــم، لا تــخــوضــهــا الـــطـــوائـــف بــالــبــنــادق  الـــسِّ
ـــراء  ــ ــيـــع وشـ ــات، بــــل بـــعـــمـــلـــيـــات بـ ــ ــابــ ــ ــ ــدبّ ــ ــ وال
الــذي  الأمـــر  متلكات، 

ُ
والم والشقق  الأراضـــي 

مــا هو  فيتداخل  ببعضها،  الــحــدود  يشبك 
فقيرة  مناطق  في  بما هو صناعي  سكني 
م أمرها لأحزاب سياسية 

ِّ
سل

ُ
على الأغلب، ت

تــعــمــل  مـــلـــيـــشـــيـــاوي(  ـــل  )ذات أصــ طــائــفــيــة 
داخـــل الحكومة وخــارجــهــا، وعــلــى رأســهــا: 

 حركة 
ّ

أقـــل الشيعة، وبشكل  الــلــه عــن  حــزب 
ــة، والــحــزب 

ّ
أمـــل، وتــيّــار المستقبل عــن الــســن

والكنيسة  الــدروز،  الاشتراكي عن  التقدمي 
المــســيــحــيــة المـــارونـــيـــة ومــــا يــرتــبــط بــهــا من 
ــوّات  ــقــ ــرّ، والــ ــيّـــار الـــوطـــنـــي الــــحــ أحـــــــزاب: الـــتـ

اللبنانية، والكتائب«.

النزاع على الأنقاض 
وجنون البِناء

وبالنظر في عمران المناطق الثلاث المذكورة 
ثــاث علامات  إلــى  الباحثة  ص 

ُ
أعـــاه، تخل

للنمو المديني: ازدواجية الأنقاض، وتخريم 
الفرز، والحدود المنفوخة )عناوين الفصول 
ــثـــانـــي، والـــثـــالـــث، والــــرابــــع مـــن الـــكـــتـــاب(.  الـ
ــهــم هــذه 

َ
ويُــمــكــن أن يُــســاعــد الــتــمــثــيــل فــي ف

المــصــطــلــحــات الاخــتــصــاصــيــة، فــازدواجــيــة 
ضح من خلال 

ّ
الأنقاض، وفقاً للباحثة، »تت

اتـــخـــاذ الأنـــقـــاض والـــبـــيـــوت المـــتـــضـــرّرة من 
الحرب مساكن مُرمّمة ترميماً ناقصاً وعلى 
عجَل، وهــذا ما حــدث في حي ماضي/ مار 
مخايل، الذي تحوّلت بعض بيوته المنخورة 
بالرصاص إلى منطقة شقق فخمة باهظة 

بيروت ـ أنس الأسعد

 
ّ

ــل ــــط لــــلــــمُــــدن فــــي ظـ
ّ
ــــخــــط

ُ
ــيــــف ن »كــ

ــا؟«،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــر دائـ ــ ــاضـ ــ ــبــــح حـــــــرب حـ شــ
د عالِم  ــوجَــز حــدَّ

ُ
بهذا الــتــســاؤل الم

الاجـــتـــمـــاع الإيــــرانــــي الأمـــيـــركـــي آصــــف بــيــات 
ــوع كـــتـــاب الـــبـــاحـــثـــة الــلــبــنــانــيــة هــبــة  مــــوضــ
ــرة: تخطيط حــدود 

َ
بــو عــكــر، »لــحــرب مُــنــتــظ

بــيــروت« )»مــنــشــورات جــامــعــة ســتــانــفــورد«، 
ــه حــديــثــا عن 

ُ
تــرجــمــت ــــدرت  ــــذي صـ الـ  ،)2018

أيـــاس. وقد  الــرحــمــن  »الـــفـــرات« بتوقيع عبد 
ية العُليا 

ّ
ــســاعــدة فــي الكل

ُ
عــادت الأســتــاذة الم

في  لتتوسّع  كولومبيا«،  »جامعة  بـ للعمارة 
المــفــهــوم وشــرحــه خـــال تقديم  تفصيل هـــذا 
رة عُقدت مساء 

َ
كتابها إلى القرّاء، في مُحاض

بــرزخ« ببيروت،  الماضي في »مكتبة  الاثنين 
بالتعاون مع »استديو أشغال عامّة«.

ترسيم عقاري لحدود طائفية
أكثر  قــبــل  اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب  انــتــهــت 
وارتداداتها  مفاعيلها   

ّ
لكن عاماً،  من ثلاثين 

لـــم تــنــتــهِ بـــعـــد، هــــذا مـــا تــقــولــه بـــو عــكــر في 
بــه ضــواحــي العاصمة  ــعــايــن 

ُ
ت الـــذي  كتابها 

الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة: مـــن دوحـــة 
عــرمــون جــنــوبــا، مـــروراً بــصــحــراء الشويفات 

مزوار الإدريسي

 أجـــنـــاس 
ّ

ــــفــــن فــــي كـــــل
ِّ
يــطــمــح بـــعـــض المــــؤل

الــكــتــابــة الإبــداعــيــة إلـــى تــحــريــر نـــصّ على 
غير مثال، مُفصِحين عن رغبة أكيدة لديهم 
مُعاصِريهم،  بله  سابقيهم  عن  التفرّد  في 
رجِع 

َ
الم هم وحدَها 

ُ
ذات أن تكون  وآمِلين في 

رون مرجِعاً 
َ

هم الآخ
َ
خذ

ّ
 يت

ْ
الوحيد لهم، وأن

يُحال إليه عند الكتابة. 
الطموح مشروع،  هــذا   نظير 

َّ
أن ولا يخفى 

يستقطب  أن  فـــي  أفـــلـــح  ــا  مـ إذا  خــصــوصــا 
ة  رّاء يقبلون بحساسية في الكتابة أصليَّ

ُ
ق

تكون هي أصــل ذاتــهــا، أي لا سند لها ولا 
أصل في تاريخ الإبداع الأدبي.

وعـــلـــى  الأدب  مـــــــــؤرّخ  عـــلـــى  ويـــســـتـــعـــصـــي 
الــنــاقــد الــبــاحــث الــعــثــور عــلــى مــثــال لمــبــدع 
ــقــا نــصــيّــا لــهــذا الــحُــلــم، 

ُّ
ــه تــحــق

ُ
ـــبـــرِز كــتــابــت

ُ
ت

 
ّ
 أوّلـــهـــا أن

َّ
لأســبــاب عــديــدة ووجــيــهــة، لــعــل

تتداولها  بلغة  تتوسّل  ذاتــهــا  فــي  الكتابة 
ـــرك بــن 

َ
ــت ـــمـــة. وأنــــهــــا مـــشـ

ّ
الـــجـــمـــاعـــة المـــتـــكـــل

مجتمعها  بثقافة  وتــزخــر  الأخــيــرة،  ــراد  أفـ
ــم،  ــكـ مــــن أمــــثــــال، ومــــتــــازمــــات لــفــظــيــة، وحِـ
وبنيات  وتشبيهات  لــغــويــة،  ومــســكــوكــات 
أيّ  على  يستحيل  وأنــه  وغيرها.  تركيبية 
ج 

َ
منت اللغة  لأن  وحــده،  يبتكرها  أن  كاتب 

اجـــتـــمـــاعـــي يَـــضـــمـــن الــــتــــواصــــل بــــن أفـــــراد 
الجماعة اللغوية. ولا يسَع الفرد سوى أن 
داخِــلــه  ز  يتميَّ أن  فــي  يجتهد  وأن  ــفــه، 

ِّ
يُــوظ

ولا  فــقــط،  عليه  والتنويع  فــيــه،  حويل 
َّ
بالت

قِبل له بالانسلاخ عنه.
الــلــغــة وثقافتها  إلــى  واضـــح أن الانــتــســاب 
يــنــجــم عــنــه انــتــســاب فـــي مــضــمــار الــكــتــابــة 
ــدارس  ــ أيــــضــــا، وظــــهــــور تــقــالــيــد أدبــــيــــة ومــ
يَــصــدُر  مــا  طبع 

َ
ت ــهــا حساسية 

َ
ل وتــيــارات، 

ــلـــغـــة  ــنــــة ضــــمــــن الـ ــ ــيّ ــعــ عــــــن مــــجــــمــــوعــــات مــ
إليها،  الانــتــبــاه  النقاد  ويستطيع  نفسها. 
كما  خصائصها،  ورصد  بينها،  والتمييز 
، مع 

ً
هــو الــشــأن فــي أدبــنــا الــجــاهــلــي، مــثــا

التخطيط المديني وشبح »الحرب الـمُنتظَرة«

رغم استعمالنا لغة 
واحدة، يطالبنا الناشرون 
العرب، نحن المترجمين، 

باستعمال قاموس 
لغوي مغاير للمتداول 

في المشرق، كأننّا نتكلم 
عربية أخرى

في المحاضرة التي 
عُقدت مؤخراً ببيروت، 

تناولت الباحثة اللبنانية 
موضوع كتابها عن 

التخطيط المديني 
لضواحي العاصمة، 

ودور الأحزاب الطائفية 
وأذرعها من العقاريِّين 

والمهندسين في توجيه 
المخطط، لإبقاء منطق 

الحرب قائماً حتى في 
لم زمن السِّ

يضيء المعرض، الذي 
يستمر حتىّ مطلع 
العام المُقبل، على 
موقع الفنانة في 
تأسيس المفاهيم 

التقليدية لتراث السكان 
الأصلييّن والفن 

الأميركي الحديث

بين قاموسي المشرق والمغرب

ماري سولي  استعادة فنانة طليعية من الهامش

هبة بو عكر  عن بيروت انطلاقاً من ضواحيها

قراءة إثنوغرافية 
للضواحي بعيداً عن 
خطاب إعادة الإعمار

ثمة اختلاف بين 
مُنجز الترجمة في 

المشرق ونظيره في 
المغرب العربي

يعكس الحياة اليومية 
وواقع الفن في أوائل 

القرن الماضي

»تنمية« مبنيةّ على 
أساس طائفي أدّت إلى 

تشوّهات حضرية

»لحرب  كتابها  من  الأخير  الفصل  في 
بــيــروت«،  حـــدود  تخطيط  مُــنــتــظَــرة: 
عكر  بو  هبة  اللبنانية  المعمارية  تُحاول 
أن تُقدّر مدى ارتباط التخطيط المديني 
بالانتفاضات والتغيير، وتُحيل إلى تجارب 
التحرُكّ  نمطية  كسَرت  بيروتية  نقابيةّ 
الطائفي، قبل وبعد انتفاضة 17 تشرين 
مدى  يتضّح  وبهذا   .2019 الأول/أكتوبر 
لتفكيك  الــكــتــاب  فــي  ــادّ  ــج ال ــعــي  الــسَّ
تحقيق  في  والرغبة  القائم،  الواقع 
»الحرب  سجن  خــارج  كريم  عيش  نمط 

هاته. المُنتظَرة« وتشوُّ

هات القائمة خارج التشوُّ

2425
ثقافة

متابعة

إضاءة

معرض

فعاليات

ح سابقاً 
َ
 مـــن نــــز

ّ
ــظــت كـــل

َ
الــثــمــن، بــعــدمــا لــف

خــــرى 
ُ
 عـــمـــارات أ

ّ
إلــــى المــنــطــقــة، فـــي حـــن أن

 طــرفــا طائفياً 
ّ
مــا هــي عليه، لأن ــت على 

ّ
ظــل

ـــر )الــعــقــاريّــن الشيعة( 
َ

)الــكــنــيــســة( مــنــع آخ
على  العقاري خوفاً  التطوير  استكمال  من 
ر 

ْ
حدوده«، وتحت هذا تندرج محاولات حَظ

بعض البلديات بيع الأراضي بين الطوائف.
وإلــى الجنوب مــن حــي ماضي تقع صحراء 
التماس   

ّ
خــط طرفا  ل 

ّ
يتمث الشويفات، حيث 

مها  تزعَّ التي  الشعرية،  الحوليات  مدرسة 
ــدُق الـــشـــيء  ــ ــــصـ ــــي ســـلـــمـــى. ويَـ ــر بــــن أبـ ــيـ زهـ
يُعترَف  التي  الغربية،  الــروايــة  على  نفسُه 
ــهــا بــــوجــــود تـــيـــاريْـــن فــــي كــتــابــتــهــا، 

َ
ضــمــن

عـــم كــل واحــد 
ّ
انــبــثــقــا عــن ثِــربَــانــتــيــس، وتـــز

وفلوبير  الــروســي  دوستويفسكي  منهما 
الفرنسي.

ــر،  ــيّــا آخـ
ّ
ونـــجـــد لــلــنــســب فـــي الــكــتــابــة تــجــل

ــة   عــلــيــه بــمــا فـــي الـــروايـ
ّ

يُــمــكــن أن نـــســـتـــدل
، مــــن صـــلـــة بــــن بــنــيــتــو 

ً
ــثــــا الإســـبـــانـــيـــة، مــ

بسلسلته   ،)1920-1843( غــالــدوس  بــريــث 
»حــلــقــات وطنية«،  ــعــرَف بـــ

ُ
الــروائــيــة الــتــي ت

 )2021-1960( غـــــرانـــــديـــــس  وألمــــــوديــــــنــــــا 
لا  حــرب  »حــلــقــات  بـــ المــعــروفــة  بسُداسيتها 
 عــن أن وجـــود مـــدارس في 

ً
تنتهي«. فــضــا

»الرابطة  أو  أبولو«،  »جماعة  مثل  الكتابة 
الــقــلــمــيــة«، أو »الــعــصــبــة الأنـــدلـــســـيـــة«، أو 
أو غيرها، هو إفصاح  الــديــوان«،  »مدرسة 
عن انتساب إلى خط معيّ في الكتابة ذي 

رؤية وجودية وجمالية. 
بــيــنــنــا  يــــحــــول  أن لا شــــــيء  لـــــي  ــــأ  ــيّ ويــــتــــهــ
والــتــســاؤل عــن إمــكــان الحديث عــن تيارات 
فـــي الـــتـــرجـــمـــة، وعــــن مــــــدارس واتـــجـــاهـــات 
فــيــهــا، عــلــى غــــرار مـــا فـــي الأدب، مـــا دامـــت 
أي عن  الأدب،  الترجمة من قضايا  قضايا 
التفكير في  فــي   

ّ
عــلــى خــط أن نعثر  إمــكــان 

ــلـــوب فـــي مــمــارســتــهــا،  الــتــرجــمــة، وعــــن أسـ
يـــكـــونـــان تــعــبــيــراً عـــن اخـــتـــيـــارات جــمــالــيــة 
الأدب  مُترجِمي  لبعض  ل 

ُّ
كت

َ
لت ووجــوديــة 

فين، تكون 
َّ
حل

ُ
والفكر، مِن غيْرِ المترجِمين الم

فيما  ــف 
ِّ
وتــؤل ونها، 

َّ
يتبن اقتناعاتٌ  لديهم 

بصفتهم  مهم  يُقدِّ جمعي  إطــار  في  بينهم 
أصحاب حساسية ترجمية على حدة.

أثــر بتاتاً لأي شــيء مــن هذا  أنــه لا  حقيقة 
ــه الــفــضــاء  ــأنـ ـــمـــا بـ

ْ
ــــربِ، عِـــل ــغـ ــ الــقــبــيــل فــــي الـ

المترجَمة سنوياً،  ب 
ُ
الكُت آلاف  يُصدِر  الذي 

ضِن لأبرز مدارس وكليات الترجمة 
َ
والمحت

ــر ذلــك لديه 
ُ
تــواف ونظرياتها. لكن هل عــدم 

يعني ضِمْنا عدم إمكان وجوده لدينا؟
ل في واقع الترجمة العربية  الواقع أن المتأمِّ
قد يعثر على اختلاف بِّي ما بين مُنجزها 
فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي ونـــظـــيـــره فـــي المــغــرب 
العربي. هذا ما يَذهب إليه بعض الناشرين 
الـــعـــرَب، فــعــلــى الــرغــم مــن اســتــعــمــالــنــا لغة 
سَنا 

ُ
واحدة، فإننا نحن المترجِمين نجد أنف

قاموساً  نستعمل  بـــأن  قبلهم  مــن  ــب 
َ
ــطــال

ُ
ن

حتى  ــشــرق، 
َ
الم في  للمُتداوَل  مغايراً  لغوياً 

غرب العربي لغة عربية 
َ
م في الم

َّ
لكأننا نتكل

أخرى.
العرَب  الناشرين  هــؤلاء  ملاحظات  أتعني 
 في 

ً
أن لــديــنــا فــي المــغــرب الــعــربــي مـــدرســـة

المعايير  ومــا  مــغــايِــر؟  نسب  ذات  الترجمة 
الــتــي اعــتــمــدوهــا فــي ضــبــط اخــتــافــنــا عن 
ــارقـــة؟ وهــل  أشــقــائــنــا مـــن المــتــرجــمــن المـــشـ
ــــرى بين  ــــود قــطــيــعــة أخـ ــفــيــد مـــن ذلــــك وجـ

ُ
ن

غرار  على  الترجمة  في  والمشرقي  المغربي 
مــا ارتـــآه المــفــكّــر محمد عــابــد الــجــابــري في 
م العربي؟ 

َ
مضمار الفكر بين جناحي العال

ر. إنها قضيّة تستحق التدبُّ
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

نبّه 
ُ
»التقدّمي الاشتراكي« و»حزب الله«، وت بـ

 هــــذه المــنــطــقــة كـــانـــت خــال 
ّ
بـــو عــكــر إلــــى أن

الحرب الأهلية أرضاً زراعية تخضع لحراسة 
ذات  الإسكان   مشاريع 

ّ
»لكن الـــدروز،  كها 

ّ
مُل

الــتــكــلــفــة المــنــخــفــضــة بــــدأت بــالانــتــشــار فيها 
بعد  لتستوعب  الأهــلــيــة،  الــحــرب  نهاية  بعد 
ــرة مــــن حــــي مـــاضـــي،  ــ ــهــــجَّ ــ

ُ
ذلـــــك الـــعـــائـــات الم

وهـــذا مــا دفــع بــالــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي 
الوقت  إلى تصنيفها منطقة صناعية، وفي 
منطقة  لتصنيفها  الــلــه  حـــزب  ضــغــط  نفسه 
ــذ والــــــردّ الــســيــاســي بين  ــ ســكــنــيــة، ومــــع الأخـ
ر  الــبــنــاء بالتغيُّ الــجــهــتــن اســتــمــرّت قــوانــن 
لفترة تجاوزت الاثني عشر عاماً«، وهــذا ما 

»التخريم«. يه بو عكر بـ سمِّ
ُ
ت

أمّـــــا الــــحــــدود المـــنـــفـــوخـــة، أو جـــنـــون الــبــنــاء، 
ــعــرّفــهــا بـــو عــكــر مـــن خـــال مــنــطــقــة دوحـــة 

ُ
فــت

بيروت،  الثلاث عن  الضواحي  أبعد  عرمون، 
التي يتطرّق لها الكتاب: »حيث تمتزج فيها 
ــدقــع، 

ُ
الم الفقر  مظاهر  مــع  الفخمة  الــعــمــارات 

تنظيم،  دون  مــن  تنتفخ  المنطقة  يجعل  مما 
ــطــات 

ّ
المـــطـــوّرون الــعــقــاريــون يــنــفــخــون المــخــط

السكنية على حساب المساحات العامة، وإلى 

ية التي لم 
ّ
هذه المنطقة عادت العائلات السن

تعد قــادرة على العيش في بيروت حين كان 
الــوســط الــعــقــاري لــلــمــديــنــة يــخــضــع، بمعيّة 
ــبــــق، رفـــيـــق الـــحـــريـــري،  رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســ
لعمليات إعادة الإعمار، وهُنا جاء دور تيّار 
ز ربط دوحة عرمون ببيروت، 

ّ
المستقبل ليُعز

وكــذلــك صــيــدا جــنــوبــا، مــن خــال الاستثمار 
بـــمـــشـــاريـــع حـــكـــومـــيـــة، والاهــــتــــمــــام بــالــبــنــى 
لا  التي  المناطق  ذلــك  مــن  التحتية، مستثنياً 

تشملها قواعد السياسة«.
 
ّ
ــص بـــو عــكــر إلــــى أن

ُ
بــعــد هــــذا الـــعـــرض تــخــل

طين المدينيّين أصبحوا مجرّد تقنيّين، 
ّ
»المخط

ومتماهين  الطائفية،  الأحــــزاب  بيد  وأدوات 
المنتظرة، وهــذا ما  الــحــرب  مــع منطق  تماماً 
تابع: »هذا 

ُ
إلــى فشل تنموي ذريـــع«. وت أدّى 

فالمستقبل  وحــدهــا،  بــيــروت  على  ينطبق  لا 
ع عليه، مع دعوات 

َ
م مُتناز

َ
المديني حول العال

ــدران بــالمــعــنــى  ــ ــجُــ ــ ــ ــة لإعـــــــادة تــشــيــيــد ال ــدّيــ جــ
وليست  فيهم،  المرغوب  غير  لإبعاد  الحرفي 
ة، وإغــراق اللاجئين 

ّ
الإبــادة الجماعية في غز

لتلك  مُرعبة  المتوسّط، سوى مقدّمات  بمياه 
   .»

ّ
التقنيات الأدق

نسَب الترجمة

تراث السكان الأصلييّن برؤية حداثوية

يقُام عند الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، في مسرح الأوبرا بمدينة 
دمنهور المصرية، حفل للفنانة حنان ماضي، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي 
الثمانينيات، ولحّن  الفنانة مسيرتها في  التي تنظّمها »دار الأوبرا المصرية«. بدأت 
»إحساس«  منها:  ألبومات،  عدة  وأصدرت  خيرت،  وعمر  الرحمن  عبد  ياسر  لها 

و»شباك قديم«.

بالدوحة،  المُقبل، في »مركز كتارا للفن«  الثلاثاء  السادسة من مساء  يفُتتح عند 
معرض بين الحواف للفنان التشكيلي التونسي طاهر جاوي )1978(، والذي يستمر 
حتى العشرين من الشهر المقبل. تتنوّع أعمال الفنان بين الزيت والأكريليك وألوان 

الباستيل، وتنتمي إلى التعبيرية التجريدية حيث الألوان عنصر أساسيٌّ فيها.

يفُتتح عند الثامنة من مساء اليوم الخميس، في »غاليري سربنتين« بلندن، معرض 
بنات النهر للفنان المصري، المقيم في بريطانيا، أدهم الفرماوي )1981(، ضمن 
تظاهرة »ماراثون البيئة اللانهائية« التي تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. يدمج  
التركيبية والطباعية،  المتحركّة والأعمال  بين الصور  البصرية  الفنان في مشاريعه 

ويطرح علاقة الرأسمالية بتلوّث المياه.

من  عشرة  الثالثة  ــدورة  ال تتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الخامس  حتى 
الثلاثاء. تتوزعّ  أوّل أمس  التي انطلقت  بالرباط  المهرجان الدولي للشعر والفنون 
وورزازات،  وتيفلت،  ومكناس،  وفــاس،  السمارة،  مدن  على  التظاهرة  فعاليات 
وتارودانت وتتمحور حول إشكالية التحديث الثقافي بين السيكولوجيا والتراث.

نيويورك ـ العربي الجديد

الحالي، تمّت استعادة  الــقــرن  بــدايــة  فــي 
ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــــــــــاري ســــولــــي  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
السكّان  إلى  تنتمي  التي   ،)1963–1896(
ــت سيرتها الــذاتــيــة غير 

ّ
الأصــلــيــن، وظــل

مـــعـــروفـــة إلـــــى حـــــدّ كـــبـــيـــر حـــتـــى ظــهــرت 
دراســـات ومــؤلــفــات عـــدّة حولها مــؤخــراً، 
ــنــــهــــا كــــتــــاب أصــــــــــدره ابـــــــن شــقــيــقــهــا  ومــ
بعنوان   ،2019 عـــام  ديــلــوريــا  ج.  فيليب 
مـــاري ســولــي« يــضــيء على  »أن تصبح 
 
ٌ
تجربتها المتفرّدة في التجريد. استعادة

جـــديـــدة لــلــفــنــانــة الــطــلــيــعــيــة فـــي مــعــرض 
يحمل عــنــوان »الأصــلــي الــحــديــث« الــذي 
يُفتتح الخميس، الثامن عشر من الشهر 
الـــــجـــــاري، فــــي »مـــتـــحـــف مــتــروبــولــيــتــان 
لــلــفــنــون« بــنــيــويــورك، ويـــتـــواصـــل حتى 
الــثــانــي عــشــر مــن كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 
من العام المقبل. يُنظر إلى سولي كونها 
الجلود  دمــج  في  ثورية  صاحبة تجربة 
النافاجو؛  ومنسوجات  المدبوغة  الــخــام 
منطقة  في  الأصلية  بالشعوب  الخاصة 
جـــنـــوب غــــرب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــن 
تيارات الفن الحديث الغربية مثل الآرت 
نوفو )الفن الجديد( ومدرسة باوهاوس، 
ــتـــرة المـــمـــتـــدّة بــن  ــفـ ــــال الـ وغـــيـــرهـــمـــا، خـ

عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي.
الــــذي  الأول  الـــــفـــــردي  المــــعــــرض  يــــضــــيء 
ــتـــان«، عـــلـــى مــوقــع  ــيـ ــتـــروبـــولـ ــمــه »مـ

ّ
يــنــظ

التقليدية  المفاهيم  تأسيس  فــي  الفنانة 
الــســكــان الأصــلــيــن والــفــن الأميركي  لفن 
الحديث، ومساهماتها المتعدّدة والغنية 
بتعقيد  المصمّمة  رســومــاتــهــا  خــال  مــن 
ــهــا عــاشــت معظم 

ّ
وألــــوان زاهــيــة، رغـــم أن

حياتها منعزلة عن الأوساط الفنيّة.
ولــــــــدت ســــولــــي بــــاســــم ســــــــــوزان مـــابـــيـــل 
ــلــــوريــــا، فــــي مــحــمــيــة ســـتـــانـــدنـــغ روك  ديــ
ثــم انتقلت  فــي ولايـــة داكــوتــا الجنوبية، 
لــلــعــيــش فـــي مــديــنــة يــانــكــتــون بــالــولايــة 
ــاك بـــــــدأت مــــــزج عــنــاصــر  ــ ــنـ ــ نـــفـــســـهـــا، وهـ
تـــراثـــيـــة مـــع وســـائـــط وأســـالـــيـــب حــديــثــة 
سياسية  شخصيات  مجموعة  ورسمت 
وثقافية في سلسلة بورتريهات أسمتها 
»مــطــبــوعــات شــخــصــيــة«، مــنــهــا خمسة 
ــعـــــرض،  ــ ــا المـ ــهــ ــدّمــ ــقــ ــا يــ ــ ــمـ ــ وعــــــشــــــرون رسـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــــواد عــائــلــيــة أرشــيــفــيــة 
وأعـــمـــال أخــــرى. يــعــكــس المــعــرض جانباً 
مـــن الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، وواقــــــع الـــفـــن في 

لة 
ّ
والممث المسرحية  والكاتبة  روث،  بيب 

ــقـــف  كـــورنـــيـــلـــيـــا أوتــــيــــس ســـكـــيـــنـــر، وأسـ
الأميركيون  يرتادها  كان  التي  الكنيسة 
»الهنود« في داكوتا، وغيرهم. بلغ عدد 
ــهـــات نـــحـــو 134 رســـمـــا،  ــريـ ــبـــورتـ الـ ــذه  ــ هـ
 بــصــريــا لــثــقــافــة المجتمع 

ً
تــشــكّــل ســجــا

الأمـــيـــركـــي خــــال فـــتـــرة الــكــســاد الــكــبــيــر، 
مــــع انـــتـــشـــار الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة والـــجـــوع 
والاضــطــرابــات الاجــتــمــاعــيــة فــي العديد 
الــولايــات، وازديـــاد العنف والتمييز  مــن 

ضدّ الأقليات التي عانت أكثر من غيرها 
في الحصول على المسكن والطعام. شغل 
المــوضــوع ســولــي وشقيقتها، عالمة  هــذا 
الأنــثــربــولــوجــيــا والــلــغــة، إيـــا ديــلــوريــا، 
وهيمنت على نقاشاتهما آنــذاك مسائل 
التي ضغطت  الثقافي والأعــراق  التطوّر 
القرن  أوائـــل  فــي  الفكر الاجــتــمــاعــي  على 

العشرين.
إيــا ديــلــوريــا دعــمــت شقيقتها مــن أجل 
أن تــجــد لــهــا مــوقــعــا فـــي ســـوق الـــفـــن، ما 
دفــع سولي أن تــدرس الفن بمفردها من 
أكاديمية منتظمة، وتفرّدت  دون دراســة 
التقاليد  أعمالها  تجربتها عبر تضمين 
الجمالية النسائية للشعوب الأصلية في 
داكوتا، واستيعابها للتجريد الذي كان 
ها لم تقدّم تراث 

ّ
في بداياته، وبدا لافتاً أن

شعبها على نحو غرائبي وفانتازي، بل 
كأنه تجديد له ضمن رؤية حداثوية.

ــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، فـــي لــحــظــة كــان  ــ أوائـ
يصعد فيها فن السكان الأصليّين والفن 
منهما  كل  بالتوازي،  الحديث  الأميركي 
بشكل مستقل، من خــال المــعــارض التي 
ــلــــة. لـــكـــن ســولــي  ــي تـــلـــك المــــرحــ ـــمـــت فــ

ّ
نـــظ

صــاحــبــة الــظــهــور الــخــافــت لــم تــر حـــدوداً 
بالنسبة  فــالــحــداثــة  ــن، 

ّ
الــفــن بــن  فاصلة 

لــهــا ولمــعــظــم فــنــانــي الــســكــان الأصــلــيــن 
حالة استعمارية قسرية، ولم يكن أمامها 
ســـوى أن تــكــون فــنــانــة أمــيــركــيــة بمعنى 
معاً،  مختلفتين  ثقافتين  يحمل  مـــزدوج 
وهو الخيار الذي تبناه الفنانون الذين 

ينتمون إلى الشعوب الأصلية بعد ذلك.
ذتها 

ّ
في سلسلة »مطبوعات شخصية« نف

الــثــاثــيــنــيــات، استخدمت  ســولــي خـــال 
للرسم  المــلــوّن والغرافيت  الــرصــاص  قلم 
على الورق، إذ رسمت الروائية والشاعرة 
ــيــــرتــــرود شـــتـــايـــن، ونـــجـــم الــبــيــســبــول  غــ

هبة بو عكر أثناء المُحاضَرة )العربي الجديد(
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باسل طلوزي

أشــدّ مــا كــان يخشاه فخامة الرئيس أن 
يــتــمّ رهـــن المــســاعــدات الــخــارجــيــة بمدى 
بــلــده... وهذا  في  العامة  الحريات  تطوّر 

ما حدث.
ــبـــط  ــا، كـــــانـــــت المــــــســــــاعــــــدات تـــرتـ ــ ــ ــمً ــ ــديــ ــ قــ
»الـــخـــدمـــات« الــجــلــيــلــة الـــتـــي يــقــدمــهــا  بــــ
أمّــا اليوم،  الــخــارج،  الرئيس لسادته في 
فـــقـــد تـــغـــيّـــر الــــوضــــع، بـــعـــد أن اســتــغــنــى 
ــار  ــدمـــات، وصـ ــذه الـــخـ »الــــخــــارج« عـــن هــ

ينفذها بنفسه بلا وسيط.
صاح الرئيس وناح، ولم يبق من مبعوث 
ــه لـــيـــعـــدلـــوا عــن  ــادتــ ــــى ســ إلا وأرســــلــــه إلـ
قرارهم لكن بلا جدوى. ولأنه كان يعرف 
جـــيـــدًا أن انـــقـــطـــاع مــثــل هــــذه المــعــونــات 
 

ّ
يــعــنــي انـــهـــيـــار حــكــمــه، بــعــد أن يــنــفــض

ويجد  نظامه،  أركـــان  مــن  المنافقون  عنه 
ــام الــشــعــب الـــذي  نــفــســه وجـــهًـــا لــوجــه أمــ
ا  أفقره وجــوّعــه، فقد وجــد نفسه مضطرًّ

للخضوع لشرط »الحريات«.
طــلــب مــن مــعــاونــيــه أن يــحــضــروا قائمة 
يستعرضها،  وراح  المطلوبة  بالحريات 

بندًا بندًا من الأعلى إلى الأسفل.
الــبــدايــة تجهّمت ملامحه وهــو يقرأ  فــي 
الــبــنــد الأول: »إطـــــاق حــريــة الــتــعــبــيــر«.. 
لكن سرعان ما ارتاحت أساريره عندما 

وصل إلى البند الأخير.
رأسًــا  القائمة  وقــلــب  الــفــور، نهض  على 
على عقب، ثمّ أوعز لمعاونيه أن يرسلوا 
برقيات إلى »سادته« يعلمهم فيها بأنه 

قرر البدء بإطلاق »الحريات« في بلده.
الــتــالــي، انهمرت على الشعب  الــيــوم  فــي 
ــم إطــــــــــاق »الـــــــحـــــــريـــــــات« الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ مـ
تضمنت بندًا واحدًا لا غير، هو السماح 

»المثليّة«. بـ
ــارك ســـادتـــه هـــذا الـــقـــرار، واعـــتـــبـــروا أن  بــ
ا تــمــامًــا، لــكــن الــغــريــب أن  ــرًّ بــلــده صـــار حــ
أحدًا منهم لم يسأله عن »حرية الرأي«.    

ــكــــرار زلات  بــعــد مــنــاظــرتــه الـــكـــارثـــيـــة مـــع تــــرامــــب، وتــ
لــســانــه وأخــطــائــه الــغــريــبــة دفــاعــا عــن ظــهــوره الــســيء 
أهلية  في  التي تشكك  الأصـــوات  تعالت  المناظرة،  في 
الرئيس والمرشح الرئاسي لولاية ثانية، جو بايدن، بل وصل 
بايدن هذا  ر 

ّ
تعث قــدرات عقلية.  لفحص  لطلب إخضاعه  الأمــر 

ألقى بظلال الشك والتشاؤم حــول فــرص فــوزه، ومــدى أهليته 
للحكم، حــتــى وإن صـــار رئــيــســا. إلــيــكــم بعضاً مــمــا رُســـم حــول 

»بايدن العجوز الخرف!« هذا الأسبوع.

بايدن 
الخرِف!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

حرية بالمقلوب

شريط
)إنكو لاس هاريس، فيسبوك(

التصويت!

)داريو كاستيلو، كيغل كارتونز(

نزوح أهالي غزة المتواصل )محمود عباس، فيسبوك(

غرنيكا غزة مستمرة )محمد عفيفة، شبكة حدود(

غطاء الفيتو الأميركي لحرب غزة )أحمد قدورة، إكس(نتنياهو عدو السلام وقاتله )دعاء العدل، المصري اليوم(

الانحياز الأميركي الفاضح للاحتلال الإسرائيلي 
)نواف الملا، البلاد البحرينية(

أبيض وأسوأ

كاريكاتير

حمار الحزب الديمقراطي يحمله لدار المسنين )ستلينا تشن، كارتون موفمنت(بايدن يحاول النجاة وهو غارق أصلاً )آموريم، كارتون موفمنت(

بايدن رئيس نفد شحنه! )خوسيه افيلا، كارتون موفمنت( كامالا هاريس تدير دفة الأمور وبايدن تائه )ماكونالد، كارتون موفمنت(

ثقافة

عــدت إلــى أرض الــوطــن فــي الــعــام 1996، إذ 
كــنــت مـــن ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الأشــخــاص 
ة 

ّ
ــاع غــــز ــنـــوعـــن مــــن الـــــعـــــودة إلــــــى قــــطــ ــمـ المـ

والضفة الغربية بعد اتفاق أوسلو. تقابلتُ 
العام  الراحل ياسر عرفات في  الرئيس  مع 
ذاتــــــه، ووعــــدنــــي أن يــعــيــدنــي إلــــى الـــوطـــن، 
عضواً  بصفتي  طلبي  فــي  أرســـل  وبالفعل 
 
ً
وفعلا الفلسطيني«،  الوطني  »المجلس  في 
توجّهت عبر الأردن إلى جسر الملك حسين  
إلا أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لـــم يــســمــح لي 
بــالــدخــول، وأبــعــدت مـــرّة أخـــرى إلــى الأردن 
ــا. فــي  ــومــ حـــيـــث مــكــثــت اثـــنـــن وأربـــــعـــــون يــ
المحاولة الأخيرة التي نجحت، دخلتُ زائراً 
بتصريح خــاص بــذلــك. هــكــذا دخــلــتُ أرض 

الوطن.
ــودتــــي وضـــعـــت لــنــفــســي بــرنــامــجــا  مـــنـــذ عــ
إنني  إذ  المـــرض،  يغلبني  ريــاضــيــا حتى لا 
عانيت كثيراً وأجريت عملية قسطرة مبكراً، 
ويـــتـــوزع بــرنــامــجــي الـــريـــاضـــي بـــن المــشــي 
؛ في أشهر الشتاء، أمارس 

ً
والسباحة. مثلا

ريـــاضـــة المـــشـــي، وقـــد تــصــل ســـاعـــات المــشــي 
إلى أكثر من ثلاث ساعات، وقد أزيدها إلى 
أكثر من ذلك، بعد أن أصبتُ بمرض السكر. 
أمـــا خـــال أشــهــر الــصــيــف، فـــأبـــدأ مـــن شهر 
يونيو/ حزيران، فأمارس رياضة السباحة 
كـــانـــون الأول،  أول شــهــر ديــســمــبــر/  حــتــى 
إلى  أيامي، بالإضافة  وهكذا كانت تمضي 

هوايتي الرئيسية ألا وهي الكتابة.
في يوم السبت السابع من أكتوبر/ تشرين 
 يــوم، 

ّ
الأول مــن عــام 2023، كــعــادتــي فــي كــل

ــــاة الـــفـــجـــر، ثــم  ــاكــــراً وأديّــــــــت صـ نـــهـــضـــتُ بــ
ألتقي  البحر، وخرجت كي  ارتديت ملابس 
ــام، مــنــزلــه يــبــعــد عـــن مــكــان  بــصــديــقــي هـــشـ
سكني مــا يــقــرب المــائــة مــتــر. لقد اعــتــدت أن 
 صباح وأصطحبه ونذهب 

ّ
كــل أعــرّج عليه 

البحر. في ذلك الصباح، عرّجت  إلى  سوياً 
البحر،  بــاتــجــاه  أن خــرج ذهبنا  عليه، ومــا 
تزيد  قليلة، لا  أمــتــارٍ  يبعد ســـوى  الـــذي لا 

أن خطونا  المائة والخمسين متراً، ومــا  عن 
يخترق  ضخمٍ  بصوتٍ  وإذا  خطوات  بضع 
ــــى الــســمــاء  ــر إلـ صـــمـــت المــــكــــان، أخـــــــذتُ أنـــظـ
الــقــذائــف الصاروخية  فـــإذا بــعــددٍ كبيرٍ مــن 
ة، كانت 

ّ
تنطلق متجهة إلى أراضينا المحتل

السماء قد امتلأت بالدخانِ الأبيض، كانت 
فوقفتُ   ،

ً
كبيرة الصاروخية  القذائف  كمية 

أنـــا وصــديــقــي هــشــام ونــظــرنــا إلـــى بعضنا 
 منا يسأل: ماذا حدث؟ 

ّ
البعض، ثم أخذ كل

أيّ  أو  ــر، 
ّ
تــوت أيّ  لقد نمنا، ولــم يكن هــنــاك 
شيء يوحي بأي تصعيدٍ محتمل. 

سيطر علينا التردّد، وقبل أن نتخذ قرارنا، 
إما العودة إلى منازلنا أو مواصلة طريقنا 
ــرّت بــنــا بــعــض الــحــافــات  صـــوب الــبــحــر، مــ
 الــطــاب إلــى مــدارســهــم فأخذنا 

ُ
الــتــي تنقل

نــســتــفــســر مــنــهــم، فــأبــلــغــونــا بــــأن المـــــدارس 
الــتــربــيــة  أوامـــــــر وزارة  عـــلـــى  ــاءً  ــنــ بــ أغـــلـــقـــت 
والــتــعــلــيــم. نــظــرنــا إلــــى بــعــضــنــا الــبــعــض، 
وقد استقرّ رأينا على العودة إلى منازلنا، 
صــــوت الـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة كــــان مـــا زال 
يــمــأ الــســمــاء، وقــبــل أن نــغــادر مــكــانــنــا، مــرّ 
أمـــيـــر المــســجــد فـــأخـــذ يــســألــنــا مـــــاذا حـــدث، 
أن يخبرنا  عليه  الـــذي  هــو  بــأنــه  فأخبرناه 
ــرّك سيارته  لنا وحـ لــم يكترث  يــحــدث،  بما 

مسرعاً إلى منزله. 
أسرعنا الخطو حتى نعود إلى منازلنا، كي 
نستمع إلى الأخبار، كنت متأكداً أن العدو 
ســـوف يــكــون انــتــقــامــه رهــيــبــا. هــشــام أســرع 
إلــى منزله القريب مــن مــكــان وقــوفــنــا، وأنــا 
غذيتُ خطواتي حتى أصل إلى منزلي، وما 
أن دخلتُ إلى البناية التي أسكن بها، قابلتُ 
ــيـــران الـــذيـــن أخــــــذوا يــســألــونــي  بــعــض الـــجـ
 شــــاردة، 

ً
عــمــا يـــحـــدث. نـــظـــرتُ إلــيــهــم نـــظـــرة

 
ُ

القلق كــان  أعــلــم شيئاً،  لا  بــأنــي  وأخبرتهم 
يسيطر عليهم، فكمية القذائف الصاروخية 
كــبــيــرة جـــداً وغــيــر مسبوقة،  كــانــت  المطلقة 
فــيــمــا ســيــكــون ردّ الـــعـــدو رداً غــيــر مــتــوقــع. 
وصـــلـــت إلــــى شــقــتــي فـــأســـرعـــت إلــــى جــهــاز 

أنفث دخانها في فضاء المجلس، وأنا أتابع 
تــصــاعــد ذلـــك الـــدخـــان، وهـــو يــتــصــاعــد في 

حلقاتٍ تشبه قلقي. 
وتحسباً من أن يقوم العدو بقصف المنطقة، 
طلبتُ من ابني محمد أن يقوم بفتح نوافذ 
بدأنا  الشقة.  زجــاج  يتكسّر  لا  المــنــزل حتى 
ــمّـــة ووضـــعـــهـــا فــي  بــجــمــع المـــســـتـــنـــدات المـــهـ
حــقــيــبــةٍ يــســهــل حــمــلــهــا، وذلــــك مــن خبرتنا 
 ،

ً
ليلا القصف  يتعمّد  الـــذي  الــعــدو  بسلوك 

حتى يــزيــد مــن كمية الــرعــب الــتــي يُحدثها 
ــــف. مــــــع المـــــــســـــــاء، تــــنــــاولــــنــــا بــعــض  ــــصـ ــقـ ــ الـ
الــســنــدويــشــات الــتــي أعــدّتــهــا زوجــتــي على 
وأطفاله،  محمد  ابني  في  أفكر  كنتُ  عجلٍ، 
فأين عمر الــذي لــم يتجاوز الأربــعــة أعــوام، 
وأين ابنه الآخر الذي يحمل اسمي، والذي 
لم يتجاوز الستة أشهر، وفكرتُ في الأقارب 

وفي الجيران.
حاولنا أن نسرق بعض اللحظات كي نغفو، 
اهــتــمّــوا بأطفالهما وذهــبــا  ابــنــي وزوجــتــه 
، وزوجــتــي مــن شــدّة 

ً
بهم كــي يــنــامــوا قــلــيــا

ت في 
ّ
الارهاق سرقتْ بعض اللحظات وغط

النوم. أما أنا، فتابعتُ جلوسي في صالون 
ــــن سجائري، 

ّ
المــنــزل أرتــشــف قــهــوتــي، وأدخ

ولــكــن عــلــى مــا أعــتــقــد بــأنــنــي اســتــطــعــت أن 
أسرق بعض الإغفاءات. كان ما يزيد قلقي 
ر ردّ العدو الذي تعوّدنا بأنه بعد 

ّ
هو تأخ

بالرد،  الصاروخية يسارع  القذائف  إطــاق 
ــردّ، ولـــذلـــك ثــــارت في  ــ ــرّة لـــم يـ ــ ــذه المـ ولــكــن هـ
نفسي شكوكٌ كثيرة من أن ردّ العدو سوف 
يكون موجعاً، ويتعدى أثر الردود السابقة. 
التلفاز،  إلـــى  ننظر  وأخــذنــا  جميعاً،  أفــقــنــا 
منذ  المدينة  عــن   

ٌ
مقطوعة الكهرباء  أن  رغــم 

 بها يوجد 
ُ
مـــدّة، ولــكــن البناية الــتــي أســكــن

فــيــهــا كــهــربــاء يــتــمّ تــولــيــدهــا عــبــر شــاشــات 
الطاقة الشمسية.

 
ّ
ة »الجزيرة« التي لا تزال تبث

ّ
تابعنا محط

 تــحــلــيــات 
ّ
ــبـــث ــوم، وكــــذلــــك تـ ــهـــجـ مـــنـــاظـــر الـ

مــخــتــلــفــة، أتـــفـــق مـــع بــعــضــهــا وأخــتــلــف مع 
ــمــــررت فــــي مــتــابــعــة  ــتــ بــعــضــهــا الآخــــــــر. اســ
ــرى، ثم  ــ  مـــن مــحــطــةٍ إلـــى أخـ

ً
ــا

ّ
ــبـــار تــنــق الأخـ

خـــرجـــتُ أتــفــقــد الـــجـــيـــران، فــمــعــظــمــهــم كــان 
المساء   

ّ
يحل أن  وقبل  الــقــادم،  مــن  متوجّساً 

 المــنــطــقــة فــتــطــايــر 
ّ
دوّى انـــفـــجـــار قـــــوي، هــــز

زجاج نافذة غرفة نومي، بالرغم من اتخاذ 
ــراءات المــنــاســبــة، ولــكــن شـــدّة الانفجار  ــ الإجـ

اً بأن العدو يمارس 
ّ
 جداً، تيقن

ً
كانت عنيفة

هوايته في قتلنا. كان الانفجار لا يبعد عن 
المبنى الذي أقيم فيه سوى عشرات الأمتار، 
الخوف بدأ يتسرّب إلى نفوس الجميع، نمنا 
الانــفــجــارات،  الليلة على وقــع أصـــوات  تلك 
ــدّة الــقــصــف الـــذي  وتـــراقـــص المــبــانــي مـــن شــ
تــوالــى دون هـــدوء. وفــي الــيــوم التالي، أخذ 
 تحذيراته بأن على سكان مدينة 

ّ
العدو يبث

ة وشــمــالــهــا الـــنـــزوح إلـــى جــنــوب وادي 
ّ
غــــز

غزة، تحت التحذير بأن المنطقة هي منطقة 
عمليات عسكرية خطيرة، خرجتُ من المنزل 
انقسموا  الذين  البناية  مع سكان  لأتشاور 
على أنفسهم فمنهم من يريد أن يُخلي خوفاً 
عــلــى الأطــفــال والــنــســاء، ومــنــهــم مــن تشبّث 
البناية ولحظتها دوّى انفجار  بالبقاء في 
هائل ضرب العديد من البنايات منها ثلاث 
تــواردت  ثــم  أنسبائي،  عائلة  تتبع  بنايات 
إلينا أنباءُ بأن الصليب الأحمر حضر إلى 
شركة )ك(، التي تمتلك العديد من الحافلات 
التي تنقل طلاب المــدارس، وأبلغ موظفيها 
أمكنهم  يــأخــذوا ما  أن يخلوا مكانهم، وأن 
من السكان لأن العدو جاد في تهديده. ازداد 

قلقنا جميعاً وكبُر. 
ــي مـــحـــمـــد وعـــائـــلـــتـــه يـــســـتـــعـــدون  ــنــ كــــــان ابــ
ي سوف 

ّ
للتوجه إلى الجنوب، وأخبرته بأن

أمــكــث أنـــا ووالـــدتـــه فـــي الــشــقــة، رفـــض ذلــك 
وطــلــب منا أن نــغــادر نــحــن، لأنــنــا كــبــار في 
إلــى من يرعانا ويقوم على  السن ونحتاج 
خــدمــتــنــا، تـــجـــادلـــتُ مــعــه ثـــم غـــــادر وذهـــب 
أحــد أصدقائنا واســتــعــار منه سيارة،  إلــى 
ثــم ذهـــب إلـــى بــيــت أهـــل زوجــتــه وأتـــى بهم، 
ــــوادي،  لأنــهــم قـــــرّروا الـــنـــزوح إلـــى جــنــوب الـ
ابــنــي يضغط علي،  وبـــدأ  حــضــروا جميعاً 
هــو وحــمــاه، مــن أجــل اقناعي بالنزوح إلى 
ــوادي. أخــــذتُ أنــظــر إلـــى زوجــتــي  جــنــوب الــــ
مستنجداً بها، ولكنها كانت مع رأي ابنها، 
نسيبي بدأ يقنعني بالذهاب إذ إنه يمتلك 
بناية ليست جاهزة، ولكن علينا أن نمضي 
تلك الليلة بها، لأننا كنا نتوقع أن خروجنا 
هو خروج مؤقت، ولن يستمر لأكثر من يوم 
أو يومين، وأنه يعتبرها نوعا من السياحة 
 لابني 

ً
في الوطن، تحت ذلك الضغط ومحبة

وزوجته ووالدها قررنا المغادرة. لم نحمل 
ــيء، وخــرجــنــا بــالمــابــس الــتــي  مــعــنــا أيّ شــ
نرتديها وبدأت رحلة النزوح إلى المجهول.
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لم نحمل معنا
أيّ شيء، وخرجنا 

بالملابس التي نرتديها 
وبدأت رحلة النزوح 

إلى المجهول

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

النزوح ليس سياحة في الوطن
روائي عون الله أبو صفية

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

ــنـــي محمد  ــتـــي وابـ الـــتـــلـــفـــاز، فـــوجـــدت زوجـ
 مباشرة من 

ّ
تبث الأخبار، وكانت  يتابعان 

ــــى، شــعــرتُ  مــكــان الـــحـــدث. فــي الــوهــلــة الأولـ
بــه المقاومون،  قــام  الــذي  بالفخر مــن العمل 
ولــكــن بــعــد قــلــيــل أفـــقـــتُ مـــن ســكــرة الــنــصــر، 
 أكثر 

ً
فــأخــذ عقلي يــتــســاءل ويــطــرح أســئــلــة

واقعية.
 عــبــر التلفاز، 

ً
جــلــســتُ أتــابــع الأخـــبـــار، تــــارة

ــع تـــزاحـــم  ــ وتـــــــارة عـــبـــر هـــاتـــفـــي الـــنـــقـــال. ومـ
الأفــكــار، ومــع الــخــوف مــن ردّ الــعــدو، طلبتُ 
مــن زوجــتــي أن تــضــع لــي ركـــوة قــهــوة على 
الــغــاز، وأخـــرجـــتُ علبة ســجــائــري، وأخـــذتُ 

ة بــاتــجــاه 
ّ
بـــعـــد أن نـــزحـــنـــا مــــن مـــديـــنـــة غــــــز

 
ً
الجنوب منذ أشهر عدّة، صرنا ننامُ سبعة
فـــي غـــرفـــة واحــــــدة. كــــان ذلــــك بــعــد نــزوحــنــا 
التاسع، هرباً من مكان إلى مكان، بحثاً عن 
الأمان المفقود، أو هرباً من قصف أكيد. بعد 
أن استقرّ بنا المطاف، في بيت أقارب زوجي، 

في مدينة دير البلح.
ا محظوظين كفاية لنتمكن من الحصول 

ّ
كن

على غرفة كاملة )4×3.5 أمتار(. بدا أطفالي 
بعد  بخاصة  غرفة،  في  لوجودهم  ممتنين 
لأنــنــا   ،VIP نــــازحــــون  بـــأنـــنـــا  أقــنــعــتــهــم  أن 
 من 

ٌ
محاطون بأربعة جدران ويسترنا سقف

نا نستطيع استخدام الحمام من 
ّ
فوقنا، ولأن

أجل قضاء حوائجنا. شعرنا بالذنب تجاه 
بالرغم  الخيام،  في  يعيشون  الذين  الناس 
مـــن أنــنــا حــاولــنــا عــمــل خــيــمــةٍ، فـــي مرحلة 
سابقة، ولكننا لم نستطع دفع ثمنها الذي 
 ليلة، 

ّ
تــجــاوز ألــفــي شــيــكــل. شــكــرنــا الــلــه كـــل

ه سترنا من البرد والمطر والبشر. لم نكن 
ّ
لأن

نملك إلا حقائب ظهرٍ صغيرة جداً، تحوي 
ملابس قليلة جداً.

ر لنا أقارب زوجي بعض الأشياء القليلة 
ّ
وف

والضرورية الأساسية لبدء حياتنا البدائية 
الجديدة؛ بضع فرشات، وأغطية، ومنصب 
للطبخ على الحطب، وغالون ماء، وطنجرة 
 تلك 

ّ
للطبخ، ومقلاة، وبراد للشاي.. بدت كل

 مثلي، 
ً
الأشــيــاء مثل كنزٍ ثمين، لأن  نــازحــة

لــن تكون  المـــال،  القليل وبــعــض   
ّ

إل لا تملك 
قادرة على شراء تلك التفاصيل؛ التفاصيل 
التي اختفت من السوق بسبب اكتظاظ دير 
 الــعــشــرات، المــئــات، 

ّ
الــبــلــح بــالــنــازحــن، ولأن

الآلاف مــن الــعــائــات الــنــازحــة قــبــلــي بــدأت 
مثلي حياة بدائية من جديد، فاختفت تلك 
الــتــفــاصــيــل مــن الـــســـوق، وإن وجـــدت فإنها 

تباع بأضعاف سعرها.
ــالـــي فـــي هــنــدســة الــغــرفــة،  ــفـ بـــــدأت أنــــا وأطـ
ــة لــبــعــض  ــ ــ ــة لــلــحــقــائــب الــقــلــيــلــة، زاويـ ــ ــ زاويـ
لـــأغـــطـــيـــة، زاويــــــــة لأدوات  ــة، زاويــــــــة  ــ ــونـ ــ المـ
في  كنا نضعها  فقد  الفرشات  أمــا  المطبخ. 
 لــلــجــلــوس، 

ً
الــنــهــار، بــحــيــث تــكــون مــنــاســبــة

ها بجوار بعضها البعض 
ّ
وفي الليل نصف

لتكون مناسبة للنوم. ولأن الغرفة تحتوي 
عــلــى بــــابٍ زجــاجــي بــعــرْض نــصــف حــائــط، 
من  يكن  لم  كبيرتيْ،  زجاجيتين  ونافذتين 
السهل أن نختار مكاناً مناسباً للنوم بعيداً 
عن الــزجــاج. فاستسلمنا للأمر، راجــن من 
استيقظنا  إذ  وقــد سلمنا  يسلمنا،  أن  الله 
ــرّة عــلــى صــــوت تــكــســر الـــزجـــاج إثــر  ــ ذات مـ
المنزل   جـــدران 

ّ
كــل لــه  ارتجفت  قصف قريب 

وكــانــت قــطــع كــبــيــرة مــنــهــا، سقطت بــجــوار 

رأس ابــنــي. اســتــمــرّ بــنــا الــحــال، نعيش في 
ــدة زادت عــــن خــمــســة  ــ الـــــواحـــــدة، لمـ الـــغـــرفـــة 
أشـــهـــر، زادت خــالــهــا أمــتــعــتــنــا. بــعــد وقــت 
قــلــيــل مـــن نـــزوحـــنـــا، زادت بـــــرودة الــطــقــس، 
فــالمــابــس الــتــي هــربــنــا بــهــا كــانــت صيفية، 
عليّ  كــان  منا،  واحــدٍ   

ّ
لكل )غيارين(  بالكاد 

أن أتـــدبـــر الأمــــــر. اضــــطــــررتُ لـــشـــراء بعض 
 البضائع قليلة 

ّ
الملابس الشتوية، ونظراً لأن

حاجتنا  اشــتــريــت  فقد  مرتفعة،  والأســعــار 
من )الملابس المستخدمة/البالة(، في ما بعد 
ارتفعت أسعار البالة، ولم نعد قادرين على 

الشراء منها، فاكتفينا بما حصلنا عليه.
كــبــرت زاويـــــة الــحــقــائــب، واكــتــظــت بــمــا بــهــا. 
اســـتـــطـــعـــنـــا الــــحــــصــــول عـــلـــى بـــعـــض المـــونـــة 
)المعلبات(، وقد كانت طعامنا الرئيسي على 
ر 

ّ
لم تتوف  الخضروات 

ً
مــدار وقــت طويل، لأن

في السوق آنــذاك، وما توفر منها كان باهظ 
الــثــمــن. حــرصــتُ قـــدر الإمـــكـــان عــلــى الــحــفــاظ 
عـــلـــى طـــبـــق الـــســـلـــطـــة )بــــــنــــــدورة، بـــقـــدونـــس، 
حتى  اليومية،  حياتنا  فــي  جرجير(،  خــيــار، 
أحمي أطفالي بالقدر الممكن من خطر المواد 
الحافظة المــوجــودة فــي المــعــلــبــات. كــان طبق 
تكلفته  فضلتُ  ولكنني  جــداً،  مكلفاً  السلطة 
على اضطراري لدفع تكلفة علاجاتٍ )والتي 
كــانــت قـــد نــفــدت مـــن الـــســـوق أيـــضـــا( لــوقــايــة 
أطفالي من خطر المواد الحافظة، ولأن المطبخ 
ليس متاحاً لي، كما أشاء، كان عليّ أن أضع 
المونة في الغرفة. كبرت زاوية المونة واكتظت 
أو  طبقاً  أطفالي  يكسر  أن  أخشى  كنتُ  بها. 
كأساً من أدوات مستضيفينا، لذلك اضطررتُ 
لشراء بعض الأكــواب، وبعض الأطباق، وما 
الوقت،  ومــع  متواضعة.  سُــفــرةٍ  يكفي حاجة 
ــة أدوات المــطــبــخ أكـــثـــر، وصـــارت  ــ كــبــرت زاويـ

تنافسنا على المساحة القليلة المتبقية.
لــم تكن أشــيــائــي كــثــيــرة، لكن الــزوايــا كانت 
ــا نــنــام فــي صــفــوف مــتــجــاوريــن: 

ّ
ضــيــقــة. كــن

آلاء، ابنتي الكبرى 20 عاماً، ديما 18 عاماً، 
لينا 17 عــامــا، فــايــز 15 عــامــا، هبة 9 أعــوام 
ووالـــدهـــم وأنــــا. كــنــا نــنــام مــتــجــاوريــن على 
الفرشات القليلة، نتشارك الأغطية لتكفينا. 
وبالرغم من أن الفرشات أقل من عدد الأفراد، 
الـــغـــرفـــة المــكــتــظــة بــتــفــاصــيــل الــحــرب  إلا أن 

اكتظت بالفرش، وبأدوات المطبخ وبنا.
فــي هـــذا الــعــالــم الــضــيــق الــــذي نــعــيــش فيه، 
أو فـــي غــرفــتــنــا هــــذه، لا خــصــوصــيــة يمكن 
لــطــفــلٍ مـــراهـــق، أو لــشــابــة تــحــب الــتــأمــل أن 
أراد  إذا  مــكــتــظــة.  غــرفــة  فــي  تــحــصــل عليها 
أحـــدنـــا اســـتـــبـــدال مــابــســه، كــــان يــطــلــب من 
الــخــروج مــن الغرفة أو الاســتــدارة.  الجميع 
ــم تـــكـــن الـــغـــرفـــة الـــــواحـــــدة كـــافـــيـــة لــتــســتــر  لــ

والزوايا  الغرفة  نفقد  أن  بيتنا نخشى  في 
ــفـــرشـــات، والأغـــطـــيـــة، ومــنــصــب الــطــبــخ،  والـ
وغــالــون المــــاء، والــطــنــجــرة، والمـــقـــاة، وبـــراد 
الشاي... لأننا لو فقدناها، سنضطر للبدء 
الصفر مــجــدداً. وربــمــا نضطر للعيش  مــن 
فـــي خــيــمــة. ونــفــقــد خــاصــيــة الـــــ VIP الــتــي 

أقنعنا أنفسنا بها.
 نازح نصيبه من الفقد، الحسرة، الألم. 

ّ
لكل

ألقت  مــن بيوتها،  الــعــائــات  نــزحــت  عندما 
التي  الخيارات   منها نفسها في حضن 

ّ
كل

أقارب  العائلات وجــدت  أتيحت لها. بعض 
ــم تــعــرفــهــم  لــ ــا  ــاســ أنــ لـــهـــا، أو أصـــــدقـــــاء، أو 
مسبقاً، لتستقبلها في منازلها أو محالها 
الــتــجــاريــة، أو فـــوق الأســـطـــح، أو فــي زوايـــا 
أراضيها الزراعية، أو في حواصل بناياتها. 
العائلات استطاعت عمل خيمة في  بعض 
الشارع، أو على سفح تلة رملية، أو في ممرّ 
مدرسة، أو مركز ايواء. وبعضها هربت إلى 
المدارس والمستشفيات لتجد لها ركناً تأوي 
إليه. واضطر الكثير من الرجال للمبيت في 
الشوارع، لأنهم لم يتمكنوا من تأمين مكان 
ــيّـــة في   عــائــاتــهــم، فــأعــطــوا الأولـ

ّ
يــــؤوي كـــل

ولكبار  وللأطفال  للنساء  المتوفرة  الأماكن 
السن.

 مــكــان، وفــي 
ّ

ــــواء فــي كـــل انــتــشــرت مــراكــز الإيـ
ــه الــخــصــوص.  ــر الـــبـــلـــح، عــلــى وجــ ــ ــح وديـ رفــ
اكتظت الأماكن )الأراضي، الشوارع، المدارس، 
المؤسسات، المستشفيات، المنازل( بالنازحين. 
نزحنا أنا وأطفالي لبيت أقارب والدهم في 
ديــر البلح. ولأننا نعيش في غرفة في بيت 
ناس آخرين، كنا حريصين جداً على أن نكون 
أنا  وُأصــبــتُ  ضيوفاً خفيفين غير مزعجين. 
بتجاوز مرحلة  فايز  بدأ  الهمس.  بمتلازمة 
الطفولة، والدخول في مرحلة الرجولة خلال 
 

َّ
أشـــهـــر الـــحـــرب، و قـــد أصـــبـــح صـــوتـــه أجـــش

الــهــمــس يصبح مزعجاً  إذا حـــاول  مــرتــفــعــا، 
ــداً. كــان  ــداً، وإذا ارتــفــع يــكــون جــهــوريــا جــ جــ

الــجــمــيــع يــصــرخ عــلــيــه بــصــوت مــتــوتــر بــأن 
يصمت كلما تكلم. مما يزيد حاجته للكلام 
والــدفــاع والاحــتــجــاج والــتــوتــر. أمــا آلاء فقد 
كانت الأشدّ توتراً، وكانت تطلب من الجميع 
ــهــــدوء والـــصـــمـــت، كــلــمــا اشـــتـــدّ الـــجـــدل أو  الــ
الخلاف حول أمر ما. إلا أنها كانت تطلب من 
الجميع الصمت بصوت مرتفع جداً. فأحتجّ 
أنــا على ذلــك قائلة بهمس: »ممكن إلــي بده 
يــســكــت، حـــدن مــا يحكي بــصــوت عــالــي«، لم 
تكن قدرة أبو فايز على التعامل مع الضغط 
كبيرة، لم يتمكن من كبح غضبه وقلقه من 
المسؤوليات في أغلب الأحيان .كلما بدأ في 
لـــوم أو تــوبــيــخ أحــدنــا لا يــتــوقــف عــلــى مــدار 
نصف ساعة على الأقل، وكأنه يقوم بتفريغ 
كـــل مـــا يـــؤلمـــه فـــي الـــعـــبـــارات الـــتـــي يــقــولــهــا، 
يــبــدأهــا بــتــوبــيــخ هـــامـــسٍ ثـــم يــرتــفــع صــوتــه 
تدريجياً، فيزيد من وجع صمتنا أو همسنا 
أو قدرتنا على الكبت والتحمل. ليهمس لي 
أطفالي ســراً في ما بعد: »احنا بدنا نطيب 

من الحرب، وبدنا نطيب من بابا كمان«.
أمـــا ديــمــا فــهــي تــحــرص عــلــى الــهــمــس أغلب 
الوقت، ولكنها تنسى ذلك تماماً كلما قالت 
إن غضبت فتتكشف عن  أو  شيئاً مضحكاً، 
عبارات مجبولة بالكبت والغضب والعتاب، 
عـــبـــارات مــتــتــالــيــة مــثــل رصـــاصـــات طــائــشــة 
تــخــرج مـــن رشــــاش خـــرج عـــن الــســيــطــرة، ثم 
عدم  عن  لتعلن  الغرفة،  من  وتخرج  تصمت 
استعدادها لسماع كلمة واحــدة زائــدة. لينا 
هادئة أغلب الوقت، ولكنها لم تتصالح قط 
ي بالصبر 

ّ
التحل ، فهي تحاول  مع هدوئها 

والــصــمــت ولــكــن بضغط فــائــق عــن قــدرتــهــا، 
لــذا فقد كــانــت تنفجر مــن وقــت لآخـــر، تهدّد 
ــيـــراً. اســـتـــطـــاعـــت هــبــة  ــثـ وتـــتـــوعّـــد وتـــبـــكـــي كـ
)الـــصـــغـــرى( أن تــجــد قــريــبــة لـــهـــا، فـــي عمر 
قــريــب لــعــمــرهــا، فــانــشــغــلــت أكــثــر الــوقــت في 
الهمس،  الغرفة لتتجنب لعنة  اللعب خــارج 
والــصــراخ في الــداخــل، ولكنها كانت تنفجر 
مـــن وقــــت لآخــــر قــائــلــة: »لــيــش لازم نــهــمــس، 
ــقـــول كــــــام عــــــــــادي«. وفــــــي أوقــــــات  ــنـ ــا بـ ــنــ احــ
أخــرى كانت تــقــول: »مــامــا أنــا بأتحمل مش 
لأنــي مــش حزينة، لكن لأنــي بــديــش أصعب 
الأمور عليكي«. عندما يرتفع صوت والدها 
بــتــوبــيــخ أحـــد إخــوتــهــا، تــركــض هــبــة بقلبٍ 
قائلة: »ماما  مذعور لتضع يدها على فمي 
كــام مليح ولا كلام  لا تقولي ولا حـــرف، لا 
والــصــراخ متناقضان  الهمس  مــلــيــح«.  مــش 
ــــروح   مــنــهــمــا الـ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ــز ــان، يـــحـ ــؤلمــ قـــاســـيـــان مــ

فيقسمها نصفين أو يهشمها لقطع صغيرة. 
بعد سبعة أشهر من البعد عن بيتنا، عندما 
ــــوت أحــــدنــــا يـــصـــرخ بــــه الــجــمــيــع  يـــرتـــفـــع صـ
لـــيـــهـــمـــس. وأنـــــــا المــــصــــابــــة بــلــعــنــة الـــهـــمـــس، 
تكبر أصــوات الهمس، والــصــراخ في رأســي، 
التي حفرتها  الخنادق  في  ويــتــردّد صداها 
الـــطـــائـــرة الـــزنـــانـــة فـــي جــمــجــمــتــي، فــأصــاب 
لنفسي بعبارات  أهمس  ثم  المتكرر.  بالدوار 
إلا  نــفــســا  الـــلـــه  يــكــلــف  لا  وأردّد:  مــتــفــائــلــة 
وسعها. فأحتمل كل ذلك. وأردّ نفسي لمنطقة 
الــســؤال  والــتــفــهّــم. ويبقى  والــتــحــمّــل  الصبر 
الحقيقي والأهمّ: لماذا علينا أن نهمس حين 

نكون نازحين في بيوت الآخرين؟

بدا أطفالي ممتنين، 
بخاصة بعد أن 

أقنعتهم بأننا نازحون 
VIP، لأننا محاطون 

بأربعة جدران

غرفةٌ واحدة
لا تكفي

انــتــفــاخ بــطــونــنــا بــالــريــح بسبب المــعــلــبــات، 
ــاســــي. لـــم تكن  ــارت طــعــامــنــا الأســ ــ الـــتـــي صـ
غرفة واحدة كافية لتستر حزننا وغضبنا 
وخـــوفـــنـــا، أو حـــتـــى ضــحــكــنــا الــهــســتــيــري 
مــن وقــت لآخــر. خــال مــا يزيد على خمسة 
ــا، واكــتــظــت  ــ ــــزوايـ الـ اكـــتـــظـــاظ  ازداد  أشـــهـــر، 
تخمت 

ُ
أ والــتــوتــر.  والقلق  بالخوف  قلوبنا 

مصابون  نا 
ّ
لكن بها.  تخمنا 

ُ
وأ بنا.  الغرفة 

البقاء.  فــي  خيارنا  فقدنا  كما  الفقد،  بقلق 

كاتبة جيهان أبو لاشين

رسم للفنان عماد حجاج
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قصة نهائيات
من النسخة الأولى 

إلى إنجاز إسبانيا

2829
رياضة

حسين غازي

تــحــمــل بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبــــــــا لــكــرة 
 من النجاحات 

ً
القدم، تاريخاً طويلا

ــازات مــنــذ الــنــســخــة الأولـــى  ــجــ والإنــ
الـــتـــي   ،2021 ــتــــى  حــ وصـــــــــــولًا   1960 عـــــــام 
في  مــفــاجــئ.   إيــطــالــيــا بشكل  لقبها  حققت 
الاتــحــاد  اســتــطــاع منتخب  الأولـــى  النسخة 
بعد  الفارقة،  العلامة  يكون  أن  السوفييتي 
فوزه في النهائي على حساب يوغوسلافيا 
بــهــدفــن لـــواحـــد فـــي الـــوقـــت الإضـــافـــي بعد 
انتهاء الدقائق التسعين بهدفٍ لمثله، وذلك 
 الشباك 

ّ
بفضل فيكتور بونيدلنيك، حين هز

في الدقيقة 113، وهو الذي يعتبر من أفضل 
السوفييتي.  الاتــحــاد  تاريخ  في  المهاجمين 

برلين ـ العربي الجديد

سجل نجم منتخب إسبانيا لكرة القدم لامين 
يــامــال )16 عــامــا(، هــدفــا مميزا فــي مواجهة 
ــــورو  ــــم أوروبــــــــا )يـ نـــصـــف نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة أمـ
2024(، أمام منتخب فرنسا، ومنح »لاروخا« 
التعادل بعدما سجل كولو مواني هدفاً في 
الــفــرنــســي. وخــطــف  للمنتخب  الــلــقــاء  بـــدايـــة 
لامـــن يــامــال الأضــــواء بفضل الــهــدف المميز 
الذي سجله، إذ يُعتبر من أفضل الأهداف في 
البطولة، بعد أن هز شباك الحارس الفرنسي 
ثبت علوّ كعبه، 

ُ
مايك مانيان بطريقة مميزة ت

بعد أن اكتفى خلال بداية البطولة بصناعة 
الأهــــــــــداف. ودخـــــــل يــــامــــال تــــاريــــخ الــبــطــولــة 
ــرائــــع،  ــهــــدف الــ ــبــــاب الــكــبــيــر بــفــضــل الــ مــــن الــ
بعدما أصبح أصغر لاعــب يُسجل هدفاً في 
الــنــهــائــيــات، فــفــي ســن 16 عــامــا و362 يــومــا، 
فـــإن يــامــال ضــمــن مــكــانــا فــي ســجــل البطولة 
الأوروبــيــة، بعد أن كــان أصغر لاعــب يصنع 
ـــم يــامــال 

ّ
هــدفــا فـــي الــنــهــائــيــات أيـــضـــا. وحـــط

ــذي كـــان بــحــوزة  الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق الــ
السويسري يوهان فولانتين )18 عاماً و141 
يــومــا(، والــذي حققه في كــأس أوروبـــا 2004. 
م الرقم القياسي لأصغر 

ّ
وكان يامال قد حط

القارية  البطولة  نهائيات  فــي  يــشــارك  لاعــب 
عندما خاض اللقاء الافتتاحي أمام كرواتيا 
ــي الـــبـــولـــنـــدي كــاســبــر  ــ ــدولـ ــ ــلـــى الـ مـــتـــفـــوقـــا عـ
ــا 2020  الـــذي شـــارك فــي أوروبــ كوزلوفسكي 
فــي ســن الـــــ17 عــامــا و246 يــومــا. كــمــا أصبح 
يامال أصغر لاعب يُشارك في نصف نهائي 
العالم، متفوقاً على  أو كــأس  بطولة أوروبـــا 
الأسطورة البرازيلية بيليه، الــذي شــارك في 

نصف نهائي كأس العالم 1958 وهو في سن 
17 عاماً و244 يوماً.

ويُعيد هدف يامال في مرمى فرنسا إبداعات 
ليونيل ميسي،  برشلونة سابقاً  نــادي  نجم 
الذي سجل الكثير من الأهداف بهذه الطريقة، 
حــيــث يــظــهــر الإســـبـــانـــي خــلــيــفــة مــيــســي في 

الـــنـــادي الــكــتــالــونــي، كــمــا أن يــامــال ســبــق له 
أن ســجــل هــدفــا مشابهاً قــبــل عـــام فــي مرمى 

فرنسا ببطولة أوروبا لأقل من 17 عاماً.
ــال، نـــجـــم بــرشــلــونــة  ــامــ ــاع لامـــــن يــ ــطـ ــتـ واسـ
ومــنــتــخــب إســبــانــيــا، الـــــردّ عــلــى الــتــصــريــح 
ــو، لاعــــب وســط  ــيــ الـــــذي أطــلــقــه أدريـــــــان رابــ

يــوفــنــتــوس ومــنــتــخــب فــرنــســا، ضــــده، قبل 
المؤتمر  رابيو، في  الفريقين. وقــال  مواجهة 
يلعب  أن  يامال  أراد لامــن  »إذا  الصحافي: 
اليورو مع إسبانيا، فعليه أن يقدم  نهائي 
أكثر مما قدمه حتى الآن ضدنا. سنضغط 
عليه كي لا يشعر بالراحة«. ردّ لامين يامال 

قــرّر إطــاق  العالمي، عندما  جــاء عبر هدفه 
تسديدته القوية، ولم يستطع أدريان رابيو 
منعه، لتسكن شباك حارس منتخب فرنسا، 
ويساهم بقيادة إسبانيا إلى نهائي بطولة 
كــأس أمــم أوروبـــا لكرة القدم )يــورو 2024( 

المقامة في ألمانيا.

لامين يامال... 
جوهرة إسبانيا في اليورو

أما نسخة 1964 فقد استضافتها إسبانيا 
التي استطاعت أن تكون أول دولة تحتضن 
الـــحـــدث وتــحــقــق الـــلـــقـــب، بــعــد تــفــوّقــهــا في 
بنتيجة  السوفييتي  الاتحاد  على  النهائي 
ــلــــى مــلــعــب  مـــــدريـــــد عــ الــــعــــاصــــمــــة  فـــــي   1-2
ألف   79,115 بحضور  برنابيو،  سانتياغو 
مــتــفــرج، فـــي مـــبـــاراة شـــهـــدت تـــقـــدّم لاروخــــا 
ــة في 

ّ
بــهــدف بــيــريــدا )د. 6(، ثــم مــعــادلــة الــكــف

الــدقــيــقــة الــثــامــنــة عــبــر كـــوزايـــنـــوف، قــبــل أن 
الــاعــب مارسيلينو  الــفــوز عبر  يأتي هــدف 
ــارت إيــطــالــيــا على  عــنــد الــدقــيــقــة الــــ 84. وســ
خطى إسبانيا، حين كانت صاحبة الضيافة 
في نسخة 1968، وفــازت على يوغوسلافيا 
بــهــدفــن مــن دون مــقــابــل بفضل الأســطــورة 
ــازي، مــع  ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــتـــرو أنـ ــيـ ــبـ ــفــــا وبـ ــانـــي ريــ ــيـ جـ
إذ  مــرتــن،  أقيمت  النهائية  المــبــارة  أن  العلم 
انــتــهــت الأولــــى بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدفٍ 
ــه 

ّ
لمــثــلــه، بــعــدمــا كـــان الــقــانــون يــنــصّ عــلــى أن

يــجــب تــحــديــد فــائــز خـــال الـــوقـــت الــرســمــي 
 

ّ
للمواجهة، وإلا فإن إعاداتها ستكون الحل

البطولة في  الوحيد. وفي عام 1972، جرت 
الغربية بطل  ألمانيا  بلجيكا، فكان منتخب 
تلك النسخة للمرة الأولى في تاريخه، حين 
تفوّق في النهائي على الاتحاد السوفييتي 
ــلــــعــــب هــيــســيــل  ــة نـــظـــيـــفـــة عــــلــــى مــ ــيــ ــثــــاثــ بــ
ــل، بـــفـــضـــل هــــدفــــن لأســــطــــورة  ــســ ــروكــ فــــي بــ
المانشافت غيرد مولر وآخر لزميله هلبرت 
ــى بــطــولــة 1976  ــر. ونــنــتــقــل بــعــدهــا إلــ ــمـ ويـ
فـــي يــوغــوســافــيــا، حــيــنــهــا فــشــل أصــحــاب 
الــــذي خاضته  الــنــهــائــي،  بــلــوغ  فـــي  الأرض 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا أمـــــام ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة، 
فــلــم ينجح زمـــاء مــولــر فــي المــحــفــاظــة على 
التاج الأوروبــي، بعد الخسارة 5-3 بركلات 
الــتــرجــيــح عــقــب الــتــعــادل 2-2 خـــال الــوقــت 
ــي، عـــلـــى مــلــعــب الــنــجــم  ــ ــافــ ــ ــلــــي والإضــ الأصــ

الأحمر في بلغراد.
واحــتــضــنــت بــعــدهــا فــرنــســا نــســخــة 1984، 
دورة،  أول  فــي  فشلها  بــعــد  البطلة  فــكــانــت 
ــك حــــن هـــزمـــت إســـبـــانـــيـــا بـــهـــدفـــن مــن  ــ وذلــ

لا تزال ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجاً في كأس بطولة 
أمم أوروبا، بعدما نجحتا في حصد اللقب ثلاث مرات، 

في حين كانت المفاجآت سيدة الموقف مراراً

منتخب إسبانيا أول من حقق اللقب مرتين متتاليتين )جوسيبي كاساسي/فرانس برس(

)Getty/الدنمارك صنعت المفاجأة في نسخة 1992 بعد فوزها باللقب )مارك ليش

)Getty/هدف تريزيغيه الذهبي في نهائي يورو 2000 وخيبة إيطاليا )بن رادفورد

)Getty/عانى منتخب فرنسا أمام إسبانيا في اللقاء )خوسيه بريتون

)Getty/لحظة احتفال لامين يامال بهدفه في شباك فرنسا )جاي بارات

دون مـــقـــابـــل، عــلــى مــلــعــب حــديــقــة الأمـــــراء 
بــحــضــور 47 ألـــف مــتــفــرج، بــفــضــل ميشيل 
بلاتيني وبيللوني، مع العلم أن الأول كان 
هدافاً لتلك الدورة بتسجيله تسعة أهدافٍ. 
وشهدت نسخة 1988 فوز منتخب هولندا 

للمرة الأولى في التاريخ باللقب، بعد فشل 
جيل يوهان كرويف بذلك، ليقود ماركو فان 
الشاملة  الــكــرة  فــريــق  بــاســن ورود غوليت 
إلـــى الــنــهــائــي، ومـــن ثــم الــظــفــر باللقب على 
حــســاب الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــهــدفــن من 

دون ردّ. 
وفـــي عـــام 1992 أقــيــمــت نــســخــة الـــيـــورو في 
السويد، ووجّهت دعوة إلى الدنمارك للعب 
بــعــد إقـــصـــاء يــوغــوســافــيــا بــســبــب الــحــرب 
الأهلية، وكانت المفاجأة بنجاح زملاء القائد 
بيتر شمايكل، أسطورة الحراسة، في حصد 
اللقب في النهائي الكبير على ملعب أوليفي 
فـــي كــونــتــبــرغ، بــفــضــل يــانــســن وفــيــلــفــورت، 

الــلــذيــن صنعا الـــفـــارق. ونــصــل بــعــدهــا إلــى 
عام 1996 حين حققت ألمانيا اللقب بفوزها 
خلال المباراة النهائية على حساب تشيكيا 
بهدفين لواحد، بفضل النجم السابق أوليفر 
بيرهوف الذي سجل في مناسبتين، بينهما 
الـــ 95 على ملعب   ذهــبــي فــي الدقيقة 

ٌ
هـــدف

ويمبلي الشهير في العاصمة لندن.
ومع وصولنا إلى القرن الواحد والعشرين، 
الــلــقــب فــي نسخة بلجيكا  حــصــدت فــرنــســا 
إيــطــالــيــا بنتيجة  ــدا عــلــى حـــســـاب  ــنـ ــولـ وهـ
تريزيغيه،  ديفيد  بهدفٍ ذهبي سجله   ،1-2
ليخيّب أمـــل الــقــائــد بــاولــو مــالــديــنــي، وهــو 
البرتغالي لويس  الــذي عاشه  ذاتــه  المــوقــف 

ــــن ســـقـــط فــي  نـــســـخـــة 2004 حـ ــي  ــ فـ فـــيـــغـــو 
الــنــهــائــي أمـــام الــيــونــان بــهــدفٍ دون مقابل، 
ــة تحقق  قــبــل أن تــصــبــح إســبــانــيــا أول دولــ
اللقب مرتين متتاليتين، حين ظفرت بالمركز 
الأول في عام 2008 بعد الفوز على ألمانيا، ثم 

على إيطاليا برباعية نظيفة في عام 2012.
الــبــرتــغــالــي  الـــنـــجـــم  عـــــام 2016 رفـــــع  وفـــــي 
الفوز على  اللقب بعد  كريستيانو رونالدو 
أصحاب الضيافة فرنسا، في حين أن نسخة 
2020 التي أقيمت في 12 دولــة، شهدت فوز 
إيــطــالــيــا عــلــى إنــكــلــتــرا فـــي مــلــعــب ويمبلي 
بـــركـــات الــتــرجــيــح بــعــد الــتــعــادل 1-1، عــام 

2021 بعد التأجيل بسبب جائحة كورونا.

يـورو بـازار

احتضنت فرنسا نسخة 
1984، فكانت البطلة بعد 

فشلها في أول دورة

■ أوضح المخضرم فيسنتي ديل بوسكي، آخر مدرب قاد إسبانيا للقب 
بطولة أوروبا قبل 12 عاماً، عقب تأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة أمم 
أوروبا )يورو 2024( بعد الفوز على فرنسا 2-1، أن »الماتادور« يستحق 
المقبل في برلين. وفي تصريحات  التتويج الأحد  باللقب في مباراة  الفوز 
نجاحاً  يعد  النهائي  إلى  »التأهل  بوسكي:  ديل  قال  الإسباني،  للتلفزيون 
الــفــائــزة مــن هذا  الــكــرة الإسبانية هــي  المــزيــد.  للجميع، ولكننا نبحث عــن 
أيضاً.  الإسباني  المجتمع  تأثيره على  له  أمر جيد، وسيكون  النجاح. هذا 
نستحق تماماً التأهل إلى النهائي، بفضل اللاعبين وطريقة اللعب، والمدرب، 
وبفضل المنظومة بأكملها«. وأقرّ بطل العالم في 2010 وأوروبا في 2012 
مع »لا روخــا« بأن إسبانيا بدأت المباراة »بشكلٍ سيئ« وهي الفترة التي 
تقدّمت فيها فرنسا في أول تسع دقائق، لكنه أثنى أيضاً على رد الفعل 
السريع للاعبين. وسيبحث الإسبان في نهائي الأحد المقبل عن لقب رابع 
»تاريخي« في النهائي الخامس، سيضعهم على عرش القارة العجوز، بما 

وا الشراكة مع ألمانيا.
ّ

هم المتوجين باللقب )أربع مرات(، ليفض

■ أثنى مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، على لامين يامال، أفضل 
لاعب في إسبانيا أمام فريقه، بعد خروج الـ«بلوز« من نصف نهائي بطولة 
يتردد  التقدير«. ولم  أن جناح برشلونة »يستحق كل  أوروبــا، مؤكداً  أمم 
ديشان أمام وسائل الإعــام في الإشــادة بيامال الذي قدم مستوى رائعاً 
أمام فريقه وسجل هدفاً خيالياً أدرك به التعادل لإسبانيا بعد تقدم فرنسا 
بهدف كولو مواني المبكر. واعترف المدرب الفرنسي بأنّ »التسديدة كانت 

ه لاعب أعسر مثالي. 
ّ
إن التقدير.   

ّ
رائعة. حقق نجاحاً كبيراً ويستحق كل

القليل من المساحات، أكثر مما ينبغي. لديه هذه المزية، يستطيع  منحناه 
ه نجح في التسديد«. وأقرّ 

ّ
التسديد من خارج المنطقة، حاولنا إيقافه إلا أن

ــه »المــســؤول« الوحيد عــن خــروج فرنسا، متطرقاً إلــى لاعبيه 
ّ
ديــشــان بــأن

ذلك  نعلم. ورغــم  »عــانــى كيليان إصــابــة كما  بتأكيده:  مبابي وغــريــزمــان 
وصلنا إلى نصف النهائي. واجهنا فريقاً جيداً للغاية. بدأ كيليان أساسياً 
وغريزمان لا. لم يظهر كيليان بشكل جيد كما هي عادته لكنني لا أبحث 
بــذل قصارى  أوباميكانو، وحــاولــنــا  أعـــذار. تعرضنا لإصــابــات مثل  عــن 
المرمى«.  أمــام  فعالين  نكون  لأن  لدينا وسعينا  المتاحة  بالعناصر  جهدنا 
الواقي بعد استشارته الجهاز  القناع  كما أوضــح أن مبابي لعب من دون 
المباراة من  للمشاركة في  الضوء الأخضر  والــذي منحه  للمنتخب  الطبي 
 حقاً. كان القناع 

ً
دون حماية لأنفه المكسورة. وكشف: »لم يكن الأمر سهلا

يعوق رؤيته. أبلغنا الجهاز الفني أن مبابي يشعر براحة أكبر بدون القناع 
وهكذا اتخذ القرار. هناك عوامل عديدة، منها غياب الفعالية أمام المرمى ما 
أدى لفشلنا في التصويب بين الخشبات الثلاث. اللاعبون أيضاً قد يعانون 
أن يكون هــادئ الأعصاب كي  للمرء  الشيء. ينبغي  التفكير بعض  شلل 
يتقن التصويب على المرمى وكان ذلك وارد الحدوث. في أي حال وصلنا 
نصف النهائي وسجلنا هدفاً بفضل كولو مواني. لم نتسم بالفعالية كما 
كنا نريد. سنحت لنا فرص عديدة، واعتمد الأمر على الحارس في بعض 

الأحيان أيضاً«.

الفوز  عقب  فوينتي،  لا  دي  لويس  إسبانيا،  لمنتخب  الفني  المدير  أكــد   ■
 عبقرياً«. وأكــد أن فريقه 

ً
على فرنسا، أن هــدف لامــن يــامــال كــان »عــمــا

وبلاده محظوظون جداً لأنّ هذا النجم الواعد إسباني. وكال دي لا فوينتي 
المديح للامين في ليلته التاريخية ببطولة أمم أوروبــا. وصرح المــدرب: »لقد 
 عبقرياً ناتجاً من عبقرية لاعب كرة قدم نعرف سماته وعلينا 

ً
رأينا عملا

أن نعتني به كثيراً. أنصحه بالاستمرار بنفس التواضع وأن يبقي قدميه 
والنضج والاحترافية في  السلوك  بمثل هذا  التطور  الأرض. بوسعه  على 
ه 

ّ
مباريات مثل هذه، نظراً لكونه يافعاً جداً، يبدو وكأنه خبير. يسعدني أن

ه معنا، ويمكننا الاستمتاع به لسنوات عدة«.
ّ
إسباني، وأن

بات اسمُ المدرب الفرنسي، نجم الكرة السابق زين الدين زيدان، مرتبطاً 
 بطولة كبيرة وحدثٍ مهم تخرج منه 

ّ
بتدريب منتخب الديوك بعد نهاية كل

فرنسا خالية الوفاض، وهذا الأمر حدث بعد كأس العالم 2022 في قطر، 
حين خسر زملاء كيليان مبابي النهائي بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، 
ومن ثم على أثر وداع يورو 2024 على يد إسبانيا في نصف النهائي. 
ودائماً ما ارتبط اسم زيدان بمنتخب فرنسا وقيادة هذا الجيل المميز من 
اللاعبين، والذي في الحقيقة خلال هذه النسخة لم يظهر بمستوى جيد، 
بعدما اكتفى بتسجيل هدفٍ واحدٍ من لعب مفتوح، وكان غير قادرٍ على 
أن يكون حاسماً في الكثير من الأوقــات، رغم حضور مبابي، الذي في 
التي تعرّض  الوقت ذاته لا يُمكن تحميله المسؤولية كاملة بعد الإصابة 
لها في أنفه، واضطر بداية لوضع قناعٍ واقٍ قبل أن يلعب أمام إسبانيا من 

دونه، رغم أنّ ذلك كان مخاطرة كبيرة.
 يُمكنه النجاح مع منتخب فرنسا، وأن يلعب 

ً
بالعودة إلى زيدان، هل فعلا

دور المنقذ حتى ينجح في المنافسة لاحقاً على لقب كأس العالم 2026، 
لكن ما الضمانات لذلك؟ هو فقط خاض تجربتين مع ريال مدريد، وابتعد 
ه لم يُختبر بعد بالشكل الكافي، من 

ّ
عن الدكة منذ فترة زمنية، ما يعني أن

دون التقليل مما فعله مع ريال مدريد.
حسين...

ملعب 
حُــر

زيدان المرشّح الدائم
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لندن ـ العربي الجديد

أطــلــق أســـطـــورة الــتــنــس الــعــالمــي، 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش )37 عــامــا(، 
ر خــالــهــا 

ّ
تــصــريــحــات قـــويـــة حـــــذ

مُعتبراً  الــلــعــبــة،  ينتظر  الــــذي  المستقبل  مــن 
العالم، يكشف  اللاعبين عبر  عــدد  تراجع  أن 
عــن المــخــاطــر الــتــي تستهدف هــذه الــريــاضــة، 
وبــالــتــالــي مـــن الـــضـــروري الــتــحــرك مـــن أجــل 
تــفــادي تـــأزم الــوضــع، حــيــث طــالــب الصربي 
الــتــنــس، لتفادي  الــثــورة فــي عــالــم  بما يُشبه 

.
ً
المزيد من الأزمات مستقبلا

وقــــال ديــوكــوفــيــتــش فـــي تــصــريــحــاتــه خــال 
أن  »أعتقد  ويمبلدون:  بطولة  في  مشاركته 
الابــتــكــار ضـــــروري فـــي ريــاضــتــنــا، لا بـــدّ أن 
ــم كــيــفــيــة جـــذب الــجــمــهــور الـــشـــاب. من 

ّ
نــتــعــل

ناحيته، فإن التنس يمرّ بفترة جيدة، ولكن 
علينا أيــضــا النظر إلــى ريــاضــة فــورمــولا 1 
ــال، ومــــا فــعــلــه مــســؤولــوهــا  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
مـــن نــاحــيــة الــتــســويــق لــتــنــمــيــة ريــاضــتــهــم، 
نـــحـــن مـــحـــظـــوظـــون جـــــداً لأن هـــــذه ريـــاضـــة 
تاريخية وعــالمــيــة، ولــكــن إحـــدى الــدراســات، 
ــتــــي أجــــريــــنــــاهــــا )الاتــــــحــــــاد الـــــــذي أنـــشـــأه  الــ
هي  التنس  لعبة  أن  أظهرت  ديوكوفيتش(، 
ثالث أو رابع أكثر الرياضات شعبية، وواحدة 

أزمات تهدد 
الرياضة

برزت خلال الأشهر الأخيرة الكثير من الأزمات في عالم الرياضة، والأمر لا يخص 
رياضة دون غيرها، بل إن كل اختصاص يشهد أزمات مختلفة، وبالتالي فإن 
الرياضة في العالم في حاجة إلى تصور جديد، بعد التحذيرات الصادرة عن 

عدد من النجوم عبر العالم، بحثاً عن مستقبل أفضل 

3031
رياضة

تقرير

ــاهَــــدة«. ويــتــضــح  ــريـــاضـــات مُــــشــ مـــن أكـــثـــر الـ
في  التنس  أن  ديوكوفيتش  تصريحات  من 
حاجة إلى ثورة قادرة على تحفيز مزيد من 
الشبان، ولكنه ليس الرياضة الوحيدة التي 
المستقبل،  فــي  كبيرة  تغييرات  إلــى  تحتاج 
جلبت  التي  ديوكوفيتش  تصريحات  فبعد 
بيلسا  الأرجنتيني مارسيلو  برز  الاهتمام، 
كرة  قوية بخصوص مستقبل  بتصريحات 
القدم، وذلك بعد تأهل منتخب الأوروغــواي 
إلى نصف نهائي كوبا أميركا حين قال: »أنا 
متأكد من أن كرة القدم في حالة تراجع، أي 
إن المــزيــد والمــزيــد مــن الــنــاس يشاهدون كرة 
أقــل جــاذبــيــة، لأن ما  الــقــدم، لكنها أصبحت 
جعل هذه اللعبة الرياضة الأولى في العالم 
ــواي  ــ لــيــس امـــتـــيـــازاً«، وتــابــع مــــدرب الأوروغــ
تحذيراته وأضــاف: »إذا سمحت للكثير من 
لكنك لا تحمي  القدم،  الناس بمشاهدة كرة 

مـــتـــعـــة مــــا يــــشــــاهــــدونــــه، فـــــإن ذلـــــك تــفــضــيــل 
ــال الـــتـــجـــاريـــة بــــدل الــتــفــكــيــر فـــي دعــم  ــمــ الأعــ
ــبـــن«. وســـبـــق أن  المــــواهــــب واكـــتـــشـــاف الـــاعـ
نــبّــه الكثير مــن المــدربــن إلـــى خــطــورة كثرة 
المسابقات والمباريات، ما يؤثر في اللاعبين 
وكذلك الفرجة، مثل كارلو أنشيلوتي وكذلك 
ــال  بــيــب غـــــوارديـــــولا، حــيــث أعـــلـــن مـــــدرب ريـ
الحالي  الموسم  بداية  في  أنشيلوتي  مدريد 
دعمه لغوارديولا وقــال: »أنا على اتفاق تام 
مع ما قاله غوارديولا. الأمر بسيط، لتحسين 
حماية  تجب  الكمية.  تقليل  عليك  الــجــودة، 
اللاعبين، إنهم الأكثر تضرراً، أكثر من يعاني 
ــات، ولا يــمــكــنــهــم المـــســـاعـــدة في  ــابــ مـــن الإصــ
قد  نفسه  أنشيلوتي  وكــان  رفــع مستواهم«. 
أطلق هذه الشكوى الموسم الماضي، في ظل 
مشاركة ريــال مدريد في 6 مسابقات، وقال: 
الاهتمام  علينا  معنى،  لها  ليس  »الأجــنــدة 
ــاديــــن  ــحــ ــب الاتــ ــ ــالـ ــ ــــن«، وطـ ــبـ ــ ــاعـ ــ بـــصـــحـــة الـ
ــذاك  ــ ــقــــدم آنـ ــرة الــ ــكـ الإســـبـــانـــي والأوروبــــــــــي لـ
بدلًا  المباريات  بالموافقة على تخفيض عدد 
من زيادة المسابقات. كما تذمر ميكيل أرتيتا 
مــــدرب أرســـنـــال مــن جــــدول المــبــاريــات وقـــال: 
»الأمر مُرهق للغاية بالنسبة للاعبين، ومن 
الأفـــضـــل عــــدم الــنــظــر إلــــى جــــدول المــبــاريــات 
خــال الأشهر الـــ36 القادمة، لأن ما يجب أن 
يــواجــهــوه أمـــر لا يُـــصـــدق«. ويــؤكــد مستوى 
بطولة أوروبا أو كوبا أميركا، تأثر اللاعبين 
بنسق المباريات القوي في الأشهر الماضية، 
عــن تقديم  المنتخبات  أن عــجــزت  وذلـــك بعد 
عــروض قوية في العديد من المباريات التي 

سيطر عليها الملل.
ــبّـــب كــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة فـــي نسخته  وسـ
الــجــديــدة، جـــدلًا كبيراً فــي الأشــهــر الماضية، 
ذلــك أن الاتــحــاد الــدولــي قــرر إقــامــة النسخة 
خــال الصيف الــقــادم فــي الــولايــات المتحدة، 
بمشاركة 32 فريقاً، وهو ما يعني التخلي عن 
تخوض  الأنــديــة  كانت  القديم، حيث  النظام 
النسخة  المباريات، ولكن في   من 

ً
قليلا عــدداً 

القادمة فإن البطولة ستكون طويلة، وهو ما 
سيُرهق اللاعبين بلا شك، لا سيما أن الموسم 
 على العديد من الأندية، ولن 

ً
سيكون طويلا

الموسم  لتحضير  الضرورية  بالراحة  تتمتع 
ــم الاحـــتـــجـــاجـــات الـــقـــويـــة، فــإن  ــ ــي، ورغـ ــوالــ المــ
»فــيــفــا« تــمــسّــك بـــقـــراره، واعــتــمــد الــتــعــديــات 
الجديدة. ولا تقتصر أزمات ضغط الروزنامة 
على كــرة الــقــدم فــقــط، بــل امــتــدت للكثير من 
الرياضات الأخرى، ذلك أن الرغبة في تحقيق 
ــادات الــدولــيــة  مــكــاســب مــالــيّــة، جعلت الاتـــحـ
المشاركة  والمنتخبات  المسابقات  عــدد  تــرفــع 
مــن أجـــل زيــــادة عــقــود الــرعــايــة بــتــزايــد عــدد 
المباريات والمسابقات، وهذا الأمر يحدث في 
 الــريــاضــات 

ّ
كـــرة الــســلــة والــيــد كــذلــك، كــمــا أن

المــيــكــانــيــكــيّــة تــســيــر فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، فقد 
تزايد عدد المسابقات في منافسات فورمولا 
الحالي يشهد برمجة 24  المــوســم  أن  1، ذلــك 

ديوكوفيتش طالب 
بتعديلات على رياضة 

التنس لكسب الجماهير

حكمٌ بالسجن عاماً لطبيب فيورنتينا السابق
الطبيب  على  عاماً  بالسجن  إيطاليا،  فلورنسا، شمالي  في  الاستئناف  قضت محكمة 
لاتهامه  غالانتي،  جورجيو  الإيطالي،  فيورنتينا  لنادي  السابق  الرياضي  والمستشار 
بالتسبب في وفاة لاعب كرة القدم، دافيدي أستوري، الذي فارق الحياة في شهر مارس/
أن  الإسبانية  آس  وذكـــرت صحيفة  لها.  تعرض  قلبية  بسبب سكتة   ،2018 عــام  آذار 
المدير السابق للطب الرياضي في مستشفى كاريجي في فلورنسا، جورجيو غالانتي، 
هم بالقتل غير العمد، بسبب منح قائد نادي فيورنتينا السابق، النجم الراحل دافيدي 

ُ
ات

أستوري، شهادة »الكفاءة المناسبة«، من أجل اللعب في منافسات الدرجة الأولى بالدوري 
الإيطالي لكرة القدم، وقد توفي اللاعب عن عمر يناهز الـ31 عاماً بسبب اعتلال عضلة 
القلب البطيني، وهو مرض لم يشخص به في حياته. وأكدت الصحيفة أن قرار محكمة 
الجثة وفاة قائد نادي فيورنتينا الإيطالي، دافيدي  الاستئناف جاء بعدما أكد تشريح 
أستوري، بسبب »تباطؤ كبير في النبض حدث ليلة السبت - الأحد 3 و4 مارس 2018«، 
إذ كان اللاعب في غرفة فردية بأحد الفنادق، حيث يقيم مع فريقه، استعداداً لخوض 
مواجهة أمام أودينيزي. ولعب الراحل أستوري مع عدد من أندية الدوري الإيطالي لكرة 
القدم، خلال مسيرته، مثل كالياري )2008- 2014(، روما )2014- 2015( وفيورنتينا 
إذ شـــارك مع  إيــطــالــيــا،  مــع منتخب  مــواجــهــة   عــن خــوضــه 14 

ً
)2015-2018(، فــضــا

الفوز على منتخب  بعد  الثالث  فــاز بمركزها  التي  الــقــارات  كــأس  »الأزوري« في بطولة 
أوروغــواي عام 2013. وهزت وفاة قائد فيورنتينا الشارع الرياضي الإيطالي، وحضر 
الآلاف من الأشخاص، بمن في ذلك لاعبون ومديرون ومدربون وسياسيون ومشجعون، 

قيمت في كنيسة سانتا كروس بمدينة فلورنسا.
ُ
الجنازة التي أ

ميسي ينتقد ملاعب كوبا أميركا في الولايات المتحدة
بتأهل  ليونيل ميسي  الأرجنتيني  النجم  احتفل 
منتخب بلاده لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 
عــلــى حــســاب كــنــدا 2-0 وســـط »مـــاعـــب سيئة 
للغاية وأمام منتخبات قوية للغاية«. وقال ميسي 
عــقــب المـــبـــاراة الــتــي ســجــل فــيــهــا هــدفــهــا الــثــانــي 
مــع انــطــاق الــشــوط الثاني، وهــو هدفه الأول في 
البطولة: »من الجيد أن تتمكن الأرجنتين من لعب 
نــهــائــي آخـــر، كــانــت بــطــولــة صــعــبــة، عــلــى ملاعب 
سيئة للغاية وأمام فرق صعبة للغاية، في درجات 
الوصول  لكننا نجحنا في  أيضاً  حــرارة صعبة 

إلى نهائي جديد«.
من  »ليس  السابق:  برشلونة  أســطــورة  وأضـــاف 
السهل أن نفعل ما فعلناه مع هذه المجموعة من 
أميركا  كوبا  بطولة  إنها  لــي،  بالنسبة  اللاعبين. 
الأخــيــرة، لقد لعبنا كــأس الــعــالــم الأخــيــرة. نــخــوض أنــا و«فــيــدي« )دي مــاريــا( و«أوتـــا« 
أن  آمــل  وجــه،  أكمل  على  بها  الأخيرة ونحن نستمتع  معاركنا  أوتاميندي(  )نيكولاس 

نتمكن من منح دي ماريا لقباً آخر في المباراة النهائية الأخيرة له«.
وفي مشاركته السابعة في كوبا أميركا، قال ميسي إنه يشعر بـ«الفخر« بفريقه، ولم 
ينس زملاءه الذين وصل معهم للنهائي من قبل في ثلاث نسخ )2007 و2015 و2016( 
ولكنه لم يفز معهم، قبل أن يحقق اللقب المنشود في 2021 على حساب البرازيل. وشدد 
النجم صاحب الـ37 عاماً: »أشعر بالسعادة والفخر الشديد. ما فعلته هذه المجموعة أمر 

لا يصدق، هذه المجموعة لا تتعب من المنافسة، إنه شيء مثير للإعجاب«.

مارش: اللاعبون محبطون لكنني فخور بهم للغاية
ــه رغم 

ّ
أكد جيسي مــارش مــدرب منتخب كندا أن

بعد  على لاعبيه  الــذي يسيطر  الإحــبــاط  شعور 
كوبا  نهائي  في نصف  الأرجنتين  أمــام  الهزيمة 
أميركا، لكنه »فخور للغاية« بالعمل الذي قدموه. 
هم محبطون، لكنني فخورٌ 

ّ
وقال مارش: »أعرف أن

 ونحن في بداية 
ً
للغاية بهم. قدمنا معاً أداءً مذهلا

مشروعنا. أمضينا معاً خمسة أو ستة أسابيع 
متوقعاً«، عقب  كان  مما  أفضل  وظهرنا بشكل 
أقيمت في إيست راذرفــورد  التي  المــبــاراة  انتهاء 
يــــزال يتبقى  ــاف: »لا  ــ المــتــحــدة. وأضــ بـــالـــولايـــات 
لنا 

ّ
لكننا شك لإنــجــازه،  العمل  من  الكثير  أمامنا 

ــا مــتــفــائــل حــقــا بــالمــســتــقــبــل  ــ ــا مــتــيــنــا وأنـ ــاسـ أسـ
بملعب  الصحافي  المؤتمر  أثناء  ينتظرنا«  الــذي 
المـــدرب بــأن فريقه  أقـــرّ  ميتلاين ســتــاديــوم. كما 
افتقد الفعالية، والتي لا تعكس كم الفرص التي أتيحت لفريقه كي يسجل أهدافاً. وأوضح: 
»نعم صحيح أننا نفتقد ما تطلقون عليه الحس التهديفي. أعتقد أننا افتقرنا للفعالية في 
الثلث الأخير. خلقنا الكثير من الفرص في جميع المباريات ولو أجدنا استغلالها فربما 

كنا تقدمنا في الكثير من المناسبات بهذه البطولة«.

في اللقاء. وكشف الجناح روبن فارغاس، الذي سجل هدف 
سويسرا الثاني في المباراة من تسديدة قوية من على حدود 
منطقة الجزاء من الداخل، أنه استجاب لطلب زميله غرانيت 
تشاكا قائد الفريق بعد نهاية الشوط الأول، مما أثمر عن 
الثاني،  الشوط  بدء  الحاسم. وقــال فارغاس: »قبيل  الهدف 
قال لي غرانيت: أرجوك سجل هدفا، بطريقة أو بأخرى.. ثم 
وجدت الكرة أمامي بعدها مباشرة. تذكرت ما قاله غرانيت، 
بالفعل،  بالتسديد  قمت  لقد  أســـدد..  أن  مني  طلب  عندما 

وأشعر بالسعادة لأن الكرة سكنت الشباك«.
الألمانية، كونه  الملاعب  وتسلح روبــن فارغاس بخبرته في 
يُــعــد أحـــد أبـــرز نــجــوم فــريــق أوغــســبــورغ، إذ أنــهــى الــاعــب 
الموسم الماضي في المركز الثاني، صاحب ثاني أكبر عدد من 
التمريرات الحاسمة مع فريقه في منافسات »البوندسليغا« 
)25 تمريرة(، بعدما شــارك في 25 مواجهة من أصل 31 

لــلــدوري الألماني  مــبــاراة، بحسب مــا ذكــره المــوقــع الرسمي 
لــكــرة الــقــدم. وخـــاض روبـــن فــارغــاس، خــال مسيرته في 
»الــبــونــدســلــيــغــا«، 146 مــبــاراة مــع نـــادي أوغــســبــورغ، الــذي 
انــضــم إلــيــه عــام 2019، وســاهــم فــي فــوز فريقه خــال 34 
ل 

ّ
مواجهة، بالإضافة إلى تسجيله عشرين هدفاً، إذ يفض

رأس  أو خلف  الجناح  مركز  في  اللعب  السويسري  النجم 
الحربة، وهو ما فعله ضد منتخب إيطاليا، الذي عانى كثيراً 
الثاني  الهدف  منعه من تسجيل  من تحركاته، وعجز عن 
الحارس دونــارومــا. ولم يجد فارغاس صعوبة  في شباك 
استطاع  بعدما  إيطاليا،  منتخب  مدافعي  مــع  التعامل  فــي 
تسجيل الهدف الثاني لمنتخب سويسرا، وساهم في قيادته 
إلــى ربــع نهائي بطولة كــأس أمــم أوروبـــا لكرة القدم »يــورو 
2024«، لكنه ودّع المسابقة القارية، عقب الخسارة بركلات 

الترجيح أمام منتخب إنكلترا )3-5(.

برلين ـ العربي الجديد

في  عــامــا(   25( فــارغــاس  روبــن  السويسري  النجم  ساهم 
قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق فوز مستحق على منتخب 
بطولة  منافسات  ضمن  شـــيء،  لا  مقابل  بهدفين  إيطاليا 
كأس أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 2024«، المقامة حالياً في 
ألمانيا، وهو ما أطاح »الأزوري«، حامل اللقب، خارج المسابقة 
ــيــه بــقــوة في  الـــقـــاريـــة. وخــطــف روبــــن فـــارغـــاس الأنـــظـــار إل
المواجهة، بعدما شارك في 71 دقيقة أمام منتخب إيطاليا، 
وأعطى 29 تمريرة، منها 26 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 
بلغت 90%، فيما قطع نجم منتخب سويسرا مسافة 8.2 
كيلومترات، بالإضافة إلى تسجيله هدفاً في شباك الحارس 
دوناروما، وقيامه بإعطاء تمريرة حاسمة، الأمر الذي جعل 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم »يويفا« يختاره أفضل لاعب 

روبن فارغاس

على هامش الحدث

يعُد روبن فارغاس 
مهاجم منتخب 
سويسرا، أحد أبرز 

النجوم الذين برزوا 
في بطولة كأس 

أمم أوروبا لكرة 
القدم في ألمانيا

ديوكوفيتش 
من أساطير 
التنس )فرانسوا 
)Getty/نيل

حذّر مدافع منتخب إسبانيا، داني كارفخال، من كثرة المباريات وتأثيرها 
المشكلة  هذه  أن  »أعتقد  وقــال:  المقبلة  الفترة  في  اللاعبين  على 
النجوم فقط، بل أي لاعب كرة قدم يلعب في ثلاث  لا تخص بعض 
مسابقات، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن اللاعب لا يمكنه لعب 60 مباراة 
في السنة، في العام المقبل، هناك العديد من المسابقات، لذا فهو 
جدول لا يطاق. ومن المستحيل أن يحُافظ اللاعبون على مستواهم 

لمدة عام كامل، ويلعبوا كل ثلاثة أيام«.

كارفخال يخشى كثرة البطولات

وجه رياضي

جولة، وهو ما يُشكل ضغطاً على السائقين، 
العديد من  الــحــوادث الخطيرة فــي  مــع كثرة 

المناسبات، التي هددت سلامة المشاركين.
ــن مــشــاكــل  ــي الـــعـــالـــم مـ ـــعـــانـــي الـــريـــاضـــة فـ

ُ
وت

على  قــويــا  ضغطاً  تسبب  مختلفة،  ــات  وأزمــ
ــزايـــد حــــــالات الــتــشــكــي مــن  ــتـ الـــريـــاضـــيـــن، بـ
الضغط النفسي ولجوء الكثير من اللاعبين 

ــاريــــس. وســـيـــخـــوض بعض  ــة فـــي بــ ــيـ ــبـ الأولمـ
أو  أميركا  كوبا  منافسات  الــقــدم  كــرة  لاعبي 
ــا، قــبــل أن يــشــاركــوا فــي دورة  ــ بــطــولــة أوروبــ
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، ثـــم الـــشـــروع فـــي الإعــــداد 
ــع أنـــديـــتـــهـــم وهـــــو أمـــر  لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد مــ
مرهق. والثابت من خلال كل هذه المعطيات 
أن الــريــاضــة بــاتــت فــي حــاجــة إلــى تــصــورات 

بكّر، وهو ما يُؤكد 
ُ
أو المدربين إلى الاعتزال الم

الــريــاضــة العالمية فــي حــاجــة إلــى مقاربة  أن 
ساعد في جلب 

ُ
نهي هذه الأزمات وت

ُ
جديدة ت

أكبر قاعدة من الجماهير، خاصة أن العديد 
من البطولات تقام خلال فاصل زمني قصير، 
مثل تنظيم بطولة أمم أوروبا وكوبا أميركا، 
وبــعــد فــتــرة قــصــيــرة تــنــطــلــق دورة الألــعــاب 

الجاذبية،  على  الإبــقــاء  على  جــديــدة تساعد 
أساسي  عنصر  هــي  الجماهير  أن  باعتبار 
مــع  اخــــتــــصــــاص،  أو  مـــســـابـــقـــة  أي  لـــنـــجـــاح 
ضمان سلامة اللاعبين الجسدية، وتقليص 
إلى  التعرض  نسب  وكــذلــك  الضغوط،  حجم 
الــوضــع يختلف من  الإصـــابـــات، وطبعاً فــإن 

رياضة إلى أخرى باختلاف المشاكل. 

تحمّل فينيسيوس جونيور، مهاجم منتخب البرازيل، مسؤولية إقصاء منتخب بلاده 
لــم يكن مــن المفترض أن  ــه 

ّ
بــأن النهائي بعد إقـــراره  بــالــدور ربــع  مــن بطولة كوبا أميركا 

وأقــرّ  أوروغـــــواي.  أمـــام  اللعب  مــن  الــتــي حرمته  الثانية  الــصــفــراء  البطاقة  على  يحصل 
العام،  »بالون دور« هذا  الذهبية  الكرة  للفوز بجائزة  المرشح بشكل كبير  فينيسيوس، 
ر منه. وقال 

َ
نتظ

ُ
في رسالة نشرها حسابه على تطبيق »إنستغرام«، بأنه لم يقدم الأداء الم

الهزيمة. شعور  مع  التعامل  كيفية  ومعرفة  التفكير  ووقــت  أميركا  كوبا  »نهاية  فيني: 
الإحباط تغلب علينا مرة أخرى في ركلات الترجيح«.

صورة في خبر

رسالة فينيسيوس

Thursday 11 July 2024 Thursday 11 July 2024
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من المهم جداً تبريد الجسم خلال فصل الصيف عبر تناول المشروبات، فالحرارة المرتفعة قد تتسبب في مشكلات صحية 
مختلفة، من بينها الإصابة بالحمى والغثيان والإرهاق والتعب

هوامش

سعدية مفرح

ممّا  أكثر  الحرّية  قيمة  تــدرك  الطيور  أنّ  هل صحيح 
 على فاصل 

ً
يفعل البشر؟ قرأت العبارة التالية مطبوعة

تيّب أنيق وجدته بين مجموعة الفواصل التي أحتفظ 
ُ
ك

الــعــبــارة: »لا تتعجّب مــن عصفور يهرب  تــقــول  بــهــا. 
وأنـــت تــقــتــرب مــنــه وفـــي يـــدك طــعــام، فــالــطــيــور عكس 

بعض البشر تؤمن بأنّ الحرّية أغلى من الخبز«)!( 
الحرّية  الذين طالما كانت  البشر،   

ّ
حكم قــاس في حــق

شغفهم، وكــان هــذا الشغف وقــودَ كثيرٍ من حركات 
ه. لكن، 

ّ
النضال والتحرّر الإنساني في مدى التاريخ كل

لنقرأ العبارة من زاوية أخرى؛ كثير من البشر يسعون 
الاكتراث  دون  من  المــادّيــة  والمكاسب  المــال  وراء  دائماً 
لقيمة الــحــرّيــة والاســتــقــال الـــذاتـــي، وربّــمــا مــن دون 
الكائن  أولــويــة  هو  الخبز  بذلك.  لأنفسهم  يعترفوا  أن 
بوا الأولويات 

ّ
ى أولئك، الذين رت

ّ
البشري القصوى. وحت

هو  ليس  ترتيبهم  أنّ  يـــرون  بحتة،  عاطفية  بطريقة 
الدائم المعتاد، فقالوا إنّ الحُبّ قبل الخبز، أحياناً.

عــن حرّيتهم  ون 
ّ
يتخل البشر  مــن  كثيراً  نــرى  لــهــذا، 

ــروط مــخــتــلــفــة مــــن أجـــل  ويـــخـــضـــعـــون لـــقـــيـــود وشـــــ

ـــا يقبل 
ّ
الـــحـــصـــول عــلــى لــقــمــة الـــعـــيـــش. فــبــعــض مـــن

العمل في وظائف لا يُحبّها وتحدّ من حرّيته أو في 
ظــروف عمل قاسية من أجــل الحصول على الأجر 
المادّي فقط، بينما آخرون قد ينخرطون في أنشطة 
المادّية،  المكاسب  لتحقيق  أخلاقية  غير  أو  إجرامية 
وبالتالي قد يصبح التنازل عن الحرّية، أو عن مقدار 
الحصول على  أمــراً طبيعياً في مقابل  مُعيّ منها، 
 
ً
الــكــامــلــة أصــا الــحــرّيــة المطلقة أو  أنّ  المــــال، خــاصّــة 

ها كذلك بمرور الزمن. 
ّ
د أن

ّ
خرافة نتأك

الطيور  التناقض بين سلوك  يُفسّر  ما   في هذا 
ّ

ولعل
البشر فــي صعيد قيمة  أيــضــا( وســلــوك  ها 

ّ
)ليس كل

الــحــرّيــة لــديــهــمــا. والــتــنــاقــض يــطــرح بــــدوره تــســاؤلات 
كثيرة،  أشــيــاء  عــن  ومفاهيمنا  قيمنا  بــشــأن  مُــهــمّــة 
أكثر   

ً
فــعــا الــحــرّيــة والــرفــاهــيــة. فهل نحن  مــن بينها 

نا قد فقدنا 
ّ
ذكــاءً وتقدّماً من الكائنات الأخــرى؟ أم أن

القيم  حــســاب  على  ــادّة  المــ ــقــدّر 
ُ
ن وأصبحنا  البوصلة 

بنا هذه القيم 
ّ
الأسمى والأرفــع؟ ثمّ على أيّ أساس رت

والاحتياجات في مقياس السمو والرفعة؟ 
 مــجــتــمــعــيــا ثــمّ 

ً
ــدلا ــ جــــدل فــلــســفــي تـــحـــوّل لاحـــقـــا جـ

بشأن  مختلفة  نظر  وجهات  هناك  مهمّاً.  سياسياً 

المادّية  الخبز والرفاهية  أهمّية للإنسان،  أكثر  أيّهما 
ــــه لا تــنــاقــض بين 

ّ
أم الــحــرّيــة والاســـتـــقـــال. ورغــــم أن

يمكنه  نظرياً  الإنسان  أنّ  أي  الأولــى،  للوهلة  الاثنين 
من مسارات  كثيراً  أنّ   

ّ
إل معاً،  عليهما  أن يحصل 

جبرنا غالباً على 
ُ
الحياة الواقعية تقول إنّ الظروف ت

أحدهما في مقابل التضحية بالآخر.  
ــة ومـــــــادّيـــــــة، فــــــــإنّ تـــأمـــن  ــيــ ــعــ ــة نـــظـــر واقــ ــهــ ــــن وجــ مـ
الاحتياجات الأساسية كالطعام والمأوى هي أولوية 

ر الخبز 
ّ
قصوى لبقاء الإنسان وحياته. من دون توف

والــرفــاهــيــة المــاديــة الأســاســيــة لا يمكن لــإنــســان أن 
ينعم بالحرّية والاستقلال. وقد شهدنا في التاريخ 
كيف أنّ الجوع والفقر قد أجبرا الناس على التنازل 
عن حرّياتهم مقابل الحصول على لقمة العيش. ومع 
ذلك، هناك وجهة نظر تقول إنّ الحرّية والكرامة هي 
ق لكي يعيش الإنسان 

ّ
الأساس الذي يجب أن يتحق

تحقيق  أســاس  هي  فالحرّية  كاملة.  إنسانية  حياة 
ــذات، والمــشــاركــة فــي صناعة المــصــيــر، وكــثــيــراً ما  ــ ال
 الحرّية على 

ّ
قدّم الناس تضحيات جسيمة من أجل

حساب مصالحهم المادية.
المــادّيــة هما متلازمتان  والــرفــاهــيــة  الــحــرّيــة  أنّ  أعتقد 
فمن  للإنسان.  الكريمة  الحياة  لتحقيق  ومتكاملتان 
ــق، ومـــن دون 

ّ
لــلــحــرّيــة أن تــتــحــق الــخــبــز لا يمكن  دون 

الحرّية لا يكفي الخبز لتحقيق الكرامة الإنسانية.
ونـــعـــم، تــخــتــلــف أولـــويـــات الــخــبــز والـــحـــرّيـــة بــاخــتــاف 
الثقافات والديانات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، 
والظروف الطارئة والأزمات للمجتمعات وللأفراد، لكنّ 
أمــر حتمي،  هو  والحرّية  الخبز  ي 

َ
أولويت بين  الــتــوازن 

لتستمر الحياة، ويستمر البشر في قيدها.

هل نحن أحرار فعلاً؟

وأخيراً

الحريّة والرفاهية المادّية 
متلازمتان لحياة كريمة. فمن 
دون الخبز لا تتحقّق الحريةّ، 

ومن دون الحريّة لا يكفي الخبز 
لتحقيق الكرامة
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مشروبات الصيف
تبريد الجسم وتنشيطه بمكونات طبيعية

لندن ـ العربي الجديد

الكثير  إلى  يحتاج جسم الإنسان 
مـــن الــطــاقــة خــــال فــصــل الــصــيــف 
 أشــعــة الــشــمــس قـــد تــؤثــر في 

ّ
لأن

قــدرتــه عــلــى تنفيذ المــهــمــات الــيــومــيــة، كما 
ما  العرق،  إنتاج  تزيد  المرتفعة  الحرارة  أن 
ــادة الــســوائــل لــتــعــويــض نقص  ــ يــتــطــلــب زيـ
الماء. ويوصي خبراء الصحة عادة بتناول 
بين ثمانية وعشرة أكــواب من المــاء يومياً، 
وســــوائــــل وعـــصـــائـــر مــنــعــشــة بــاعــتــبــارهــا 
تــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى رطــوبــة الجسم، 
فــي الصيف. تقول  وتنظيم درجـــة حــرارتــه 
أخــصــائــيــة الــصــحــة الــعــامــة نــســريــن مسعد 
»العربي الجديد«: »من المهم جداً بالنسبة  لـ
ــــاص الأكـــــثـــــر عــــرضــــة لأشـــعـــة  ــخــ ــ إلــــــى الأشــ
الــشــمــس وارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة تنويع 
خــيــاراتــهــم فــي تــنــاول المــشــروبــات الــبــاردة. 
ومــن الــضــروري أن تــكــون هــذه المــشــروبــات 
غنية بالفيتامينات ولا تحتوي على السكر 

المضاف، بل على عناصر طبيعية«.
ـــحـــلـــيـــات 

ُ
الم ــتــــخــــدام   اســ

ّ
ويـــعـــتـــبـــر خــــبــــراء أن

الاصــطــنــاعــيــة يــشــكــل خـــطـــراً الـــيـــوم بــعــدمــا 
أوصــــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــدم 
ــك »الأســــبــــارتــــام«  ــ اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــمـــا فــــي ذلـ
المحتمل  مــن  إذ  و»ستيفيا«  و»الــســكــرالــوز« 

)Getty /تدعم المشروبات عمل جسم الإنسان على التبريد )لويس بارون

ــــواد مــســرطــنــة لـــإنـــســـان. وتـــرى  أن تـــكـــون مـ
أنــه »مــن المهم جــداً مساعدة الأطفال  مسعد 
فــي تــنــاول المــشــروبــات والــســوائــل المختلفة 
ــزال فــــي مــــراحــــل الــنــمــو  ــ لأن أجــســامــهــم لا تــ
وتــحــتــاج إلــى دعــم لمــواجــهــة ارتــفــاع درجــات 
الـــحـــرارة. ويــوصــى بــإعــطــاء الأطــفــال كميات 
بسيطة ومتنوعة من المشروبات، وبالنسبة 
إلى أولئك الذين لا يحبون العصائر، يمكن 
تبريد الفاكهة في شكل مثلجات وتقديمها. 
وهذا الخيار الصحي يشمل الكبار أيضاً من 
أجل الحصول على الانتعاش«. والمشروبات 
الـــبـــاردة المــصــنــوعــة مـــن الــفــاكــهــة مـــن أفضل 
ــواع، خــاصــة أنــهــا تــحــتــوي عــلــى كميات  ــ الأنـ
مــقــبــولــة مــــن الـــســـكـــر الــطــبــيــعــي والألــــيــــاف، 
والكثير من الفيتامينات والعناصر المعدنية 
 في تغذية جسم الإنسان، 

ً
التي تساعد أصلا

ومده بالنشاط والانتعاش لوقت طويل.

الليموناضة
ــرز المــشــروبــات  تــعــتــبــر الــلــيــمــونــاضــة مـــن أبــ
الصيفية، وتتكوّن من ماء وعصير الليمون 
وســكــر، وتعتبر جــزءاً مــن تــراث العديد من 
في  الليموناضة  مكونات  وتساعد  الـــدول. 
ويمد  الهضم.  عملية  وتدعم  الجفاف،  منع 
الــلــيــمــون الــجــســم بــفــيــتــامــيــنــات وعــنــاصــر 
والكالسيوم  »ســـي«  فيتامين  مثل  غــذائــيــة، 

لــذا فهي  وحــمــض الفوليك والــبــوتــاســيــوم، 
مفيدة جداً. وبالنسبة إلى أصحاب الحميات 
الــذيــن يــتــجــنــبــون تــنــاول الــلــيــمــونــاضــة مع 
عناصر  باستخدام  تحليتها  يمكن  السكر، 
صــحــيــة مــثــل الــعــســل. وتـــمـــدّ الــلــيــمــونــاضــة 
الــجــســم بـــالـــطـــاقـــة، ويــمــكــن أن تــســاهــم في 

مكافحة الزكام ومواجهة أمراض الصيف.

الشاي المثلج
لا تــســتــغــنــي عــــائــــات كـــثـــيـــرة عــــن تـــنـــاول 
الشاي. ورغم سخونة الطقس خلال فصل 
الصيف يتناول كثيرون الشاي بشكل شبه 
يــومــي. ويــشــيــر بــعــض الــخــبــراء الصحيين 
إلــــى أن تـــنـــاول الـــشـــاي الــســاخــن لـــه فــوائــد 
فشربه  الباردة،  المشروبات  لتناول  مماثلة 
الدموية ويحافظ على تدفق  الــدورة  يعزز 
دم صحي، وهــذا أمــر مهم خصوصاً خلال 
يــبــذل جسم  الــحــارّة عندما  أشــهــر الصيف 

الإنسان جهداً أكبر في التبريد.
وفيما قد لا يروي تناول الشاي الساخن 
بــارداً،  تناوله  يمكن  الناس  عطش بعض 
ــا لــلــبــقــاء  ــ ــعـ ــ ــاراً رائـ ــ ــيـ ــ ــد يــــكــــون خـ ــ وهــــــــذا قـ
خــال فصل  بالانتعاش  والشعور  هــادئــا 
الــصــيــف، عــلــمــا أن خــفــض الـــشـــاي درجـــة 
الدموية  الـــدورة  حـــرارة الجسم وتــعــزيــزه 
الداخلي. الــتــوازن  استعادة  في  يساعدان 

عصير قصب السكر
ــاول عــصــيــر  ــ ــنـ ــ تـــتـــحـــدث مـــســـعـــد عــــن أن »تـ
قــصــب الــســكــر يــدعــم الــصــحــة، خــاصــة لــدى 
ــخــــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون تــحــت أشــعــة  الأشــ
ــض مــعــدلات 

ّ
الــشــمــس، الأمـــر الـــذي قــد يــخــف

السكر في دمهم. وعصير قصب السكر غني 
بمضادات الأكسدة والحديد والمغنيسيوم 
الــتــي تدعم  الأخـــرى  والكالسيوم والمــعــادن 

المناعة ومقاومة الأمراض«.

عصائر الفاكهة الطبيعية
تقول مسعد إن »عصائر الفاكهة الطبيعية 
والموسمية مهمة جداً لتبريد الجسم، شرط 
تــنــاولــهــا بــانــتــظــام وبــكــمــيــات مـــحـــددة، أمــا 
الإفــراط في تناولها فقد يؤدي إلى مشاكل 
بالدم،   السكر  فــي نسبة  ارتــفــاع  أو  صحية، 
ــل تــنــاول بــن كــوب وكــوبــن منها 

ّ
لــذا يُــفــض

خلال النهار، وأكل حصص من الفاكهة بدلًا 
من عصرها. وتنصح مسعد بتناول عصير 

البرتقال والبطيخ والبابايا والتفاح.

اللبن العيران
ف اللبن من بين المشروبات الأساسية 

ّ
يصن

الــتــي لا بـــدّ أن تــحــضــر عــلــى مــوائــد الــعــرب 
خـــال فــصــل الــصــيــف. ويــمــكــن تــنــاول اللبن 
المـــاء،  مــع  إذابــتــه  عــبــر  أو  تقليدية  بطريقة 

وهو ما يعرف باللبن العيران.
الغذائية  المــواد  اللبن على معظم  ويحتوي 
ــلـــيـــب، مـــثـــل الـــبـــروتـــن  ــــودة فــــي الـــحـ ــــوجــ المــ
والــــــــدهــــــــون والــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات والمــــــعــــــادن 
والــكــالــســيــوم، ويــســاعــد فـــي الــحــفــاظ على 
تــوازن السوائل في الجسم، وتنظيم حركة 
ــه عــلــى بــكــتــيــريــا نــافــعــة  ــتـــوائـ ــاء لاحـ ــعــ الأمــ
الأمعاء  أخــرى تنظم عمل  ومـــواد أساسية 

وتمنح الشعور بالانتعاش.

يوصي خبراء الصحة 
بتناول بين ثمانية 
وعشرة أكواب ماء 

يومياً، وسوائل 
وعصائر منعشة 

للحفاظ على رطوبة 
الجسم

■ ■ ■
يجب أن تكون 

المشروبات غنية 
بالفيتامينات، ولا 
تحتوي السكر 

المضاف، بل على 
عناصر طبيعية

■ ■ ■
بالنسبة إلى الأطفال 

الذين لا يحبون 
العصائر، يمكن تبريد 

الفاكهة في شكل 
مثلجات وتقديمها، 

وهي خيارات صحية 
للكبار أيضاً

باختصار


